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 
 نَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا،إنَّ الحمَْدَ لله، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِ 

 مَنْ يَ هْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.
 أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ. وأَشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ، وأشهدُ 

  1﴿يََي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.
هَا زَوْجَهَا وَبَ  هُمَا ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ ثَّ مِن ْ
  2.رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

رْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِ  يََي ُّهَا﴿
  3وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.

مِ الْغيُُوبِ : )كتابِ   نْ مِ  الثالثُ  وبعد فهذا هو الجزءُ   اللهَ  (، أسألُ حَيَاةُ الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ
 .هِ مِ رَ وكَ  هِ ن ِ يتقبله بفضله ومَ  نْ الصًا لوجهه، وأَ خَ  هُ يجعلَ  نْ أن ينفع به، وأَ 
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هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللََُّّ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مِن ْ
تَ تَلَ  نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْبَ يِ نَاتِ وَأيََّدْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا اق ْ الَّذِينَ مِنْ دَرَجَاتٍ وَآتَ ي ْ

هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ شَاءَ  بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ
تَ تَ لُوا وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾. ُ مَا اق ْ 1اللََّّ

  

لَهَا َ:م نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

لَهَا أنََّهُ لَمَّا ذكََرَ اصْطِفَاءَ طاَلُوتَ عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ، أبو حيان: قال  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
لَيْهِ اللََُّّ عَ وَتَ فَضُّلَ دَاوُدَ عَلَيْهِمْ بِِِيتَائهِِ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ وَتَ عْلِيمِهِ، ثَُُّ خَاطَبَ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صَلَّى 

َ بَِِ  نَّ وَسَلَّمَ، بِِنََّهُ مِنَ الْمُرْسَلِيَن، وكََانَ ظاَهِرُ اللَّفْظِ يَ قْتَضِي التَّسْويِةََ بَ يْنَ الْمُرْسَلِيَن، بَ ينَّ
2الْمُرْسَلِيَن مُتَ فَاضِلُونَ أيَْضًا.

  

قاَلَ: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَ عْضَ النَّبِيِ يَن عَلَى يُُْبُِ اُلله تَ عَالََ أنََّهُ فَضَّلَ بَ عْضَ الرُّسُلِ عَلَى بَ عْضٍ كَمَا 
نَا دَاوُدَ زبَوُراً﴾   3.بَ عْضٍ وَآتَ ي ْ

نَمَا يَ هُودِيٌّ ف؛ بين الأنبياءِ  وقد ورد في السنة النهي عن المفاضلةِ  عَنْ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: بَ ي ْ
ئًا، كَرهَِهُ  قاَلَ: لَا، وَالَّذِي اصْطفََى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى  ،يَ عْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أعُْطِيَ بِِاَ شَي ْ

الْبَشَرِ قاَلَ: فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ فَ لَطَمَ وَجْهَهُ، قاَلَ: تَ قُولُ: وَالَّذِي اصْطفََى مُوسَى عَلَيْهِ 
سَلَّمَ بَ يْنَ أَظْهُرنََِ؟ قاَلَ فَذَهَبَ الْيَ هُودِيُّ إِلََ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ 

طمََ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ أَبََ الْقَاسِمِ إِنَّ لِ ذِمَّةً وَعَهْدًا، وَقاَلَ: فُلَانٌ لَ 
يََ رَسُولَ اِلله  -قاَلَ: قاَلَ « لَِ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟: »وَجْهِي، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَالَّذِي اصْطفََى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَأنَْتَ بَ يْنَ أَظْهُرنََِ، قاَلَ: فَ غَضِبَ رَسُولُ اِلله  -
لَا تُ فَضِ لُوا بَ يْنَ أنَْبِيَاءِ اِلله، فإَِنَّهُ » قاَلَ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّّ عُرِفَ الْغَضَبُ في وَجْهِهِ، ثَُُّ 

فَخُ فِ  فَخُ في الصُّورِ فَ يَصْعَقُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ، قاَلَ: ثَُُّ يُ ن ْ يهِ يُ ن ْ
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بعُِثَ، فإَِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ آخِذٌ بَِلْعَرْشِ، أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بعُِثَ، أَوْ في أَوَّلِ مَنْ 
 فَلَا أدَْريِ أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَ وْمَ الطُّورِ، أَوْ بعُِثَ قَ بْلِي، وَلَا أقَُولُ: إِنَّ أَحَدًا أفَْضَلُ مِنْ يوُنُسَ 

  1.«نِ مَتََّّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بْ 

ضيل والأحاديث التي ورد فيها النهي عن التفضيل، أنه يقال والجمع بين الآيَت التي تفيد التف
فعَنْ عَنْ أَبِ ؛ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ رَسُولِ التفضيل بين الرسل ثابت بكتاب الله تعالَ وسنة 

نََ سَيِ دُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ أَ »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُرَيْ رَةَ 
رُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ    2.«الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَ نْشَقُّ عَنْهُ الْقَب ْ

، لذلك ذكر النبي من المفضولِ  صِ قُّ ن َ الت َّ  على سبيلِ  والنهي الوارد في السنة إذا كان التفضيلُ 
، عَنِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ف ؛يوُنُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  في هذا المقام ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتََّّ »النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  بَغِي لعَِبْدٍ أَنْ يَ قُولَ: أَنََ خَي ْ   3«.لاَ يَ ن ْ

 4﴿فاَلْتَ قَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾.كما قال تعالَ:  ؛تعالَ له لأنه قد ورد في القرآن عتاب الله
 فَ عَلَ مَا يُلَامُ عَلَيْهِ.أي: 

 بَ عْضِ الْأنَْبِيَاءِ عَلَى بَ عْضٍ دُونَ تَ عْيِيِن مَفْضُولٍ. تَ فْضِيلُ وقيل: يجوز 

، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ هُمَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ والأول أولَ لما ثبت 
  5.«لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَ يْنَ أَظْهُركُِمْ، مَا حَلَّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَ تَّبِعَنِِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

                                                           

كِتَابُ  -، ومسلم3408بََبُ وَفاَةِ مُوسَى وَذكِْرهِِ بَ عْدُ، حديث رقم:  كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، -رواه البخاري - 1
 2373بََبُ مِنْ فَضَائلِِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: الْفَضَائلِِ، 

يعِ الَْْلَائقِِ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2  2278كِتَابُ الْفَضَائلِِ، بََبُ تَ فْضِيلِ نبَِيِ نَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جََِ
رْسَلِينَ ﴿بََبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: نبِْيَاءِ، كِتَابُ أَحَادِيثِ الأَ   -رواه البخاري - 3

ُ
[، 139]الصافات:  ﴾وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنَ الم

لَا »كِتَابُ الْفَضَائلِِ، بََبٌ فِي ذِكْرِ يوُنُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَ وْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، ومسلم3416حديث رقم: 
بَغِي لِ  رٌ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتََّّ يَ ن ْ  2376، حديث رقم: «عَبْدٍ أنَْ يَ قُولَ أنَََ خَي ْ

 142سُورَةُ الصافات: الْآيةَُ/  - 4
 ، وحسنه الألباني14631حديث رقم:  -رواه أحمد - 5
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تلِْكَ )كَأنََّهُ قِيلَ:   الْجمََاعَةِ، لتقدير لفظِ وَلَِْ يَ قُلْ أوُلئَِكَ الرُّسُلُ،  ،تَ عَالََ: ﴿تلِْكَ الرُّسُلُ﴾ قاَلَ 
شَارَةُ إِلََ الرُّسُلِ وَ ، ....(الْجمََاعَةُ الرُّسُلُ  الذين ذكرهم الله تعالَ في الآية السابقة بقوله:  جَيعًا الِْْ

 . ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾

هُمْ قوله تعالَ:   .﴾مَنْ كَلَّمَ اللََُّّ ﴿مِن ْ

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسى ؛ كما هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  مُوسَى وَمَُُمَّدٍ وَ آدَمَ إشارة إلَ 
  1.تَكْلِيماً﴾

  2قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ﴾.وَ 

عالَ ولا والله تعالَ يتكلم بما شاء، وقتما شاء كيفما شاء، ولا يحل لأحد أن ينكر تكلم الله ت
تكليمه لبعض خلقه، بدعوى أنه سيكون مشابِاً للحوادث، بعد أن أثبت الله تعالَ تلك 

 .الصفة لنفسه

فر ق بين الْيحاء والتكلم من وراء  وليس المراد بَلكلام مجرد الوحي؛ لأن الله تبارك وتعالَ
إِلاَّ وَحْياً أوَْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُ رْسِلَ قَالَ تَ عَالََ: ﴿وَما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِ مَهُ اللََُّّ ؛ ف َ حجاب

  3رَسُولًا فَ يُوحِيَ بِِِذْنهِِ ما يَشاءُ﴾.

 ﴾.وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴿قوله: 

جَََعَ ، وَ وكََلَّمَ مُوسى تَكْلِيماً اتَََّّذَ إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًا، ف، راَتِبَ الرُّسُلِ مُتَ فَاوِتَةً مَ  ه تعالَ جعلَ أنََّ أي: 
نْسَ وَااوُدَ الْمُلْكَ وَالن ُّبُ وَّةَ لِدَ  رَ وَالر يِحَ ، وَسَخَّرَ لِسُلَيْمَانَ الِْْ ُ ا مَُُمَّدً أرسلَ ، وَ لجِْنَّ وَالطَّي ْ صَلَّى اللََّّ

نْسِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  .لِكُلِ  الشَّراَئِعِ  ةً هُ نََسِخَ تَ عَ يشَرِ  جعلَ الجِْنِ  وَ وَ إِلََ الِْْ
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نَا  عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ الْبَ يِ نَاتِ وَأيََّدْنََهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾. ﴿وَآتَ ي ْ

َ وَ  ،أنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ وَ ، رسالتهِ عَلَى صِحَّةِ  الْقَاطِعَاتِ  وَالدَّلَائِلَ الواضحاتِ،  الْحُجَجَ أعطيناه   أيََّدَهُ اللََّّ
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلْ نزلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِ كَ ؛ كمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ  جِبِْيِلُ وهو بِرُوحِ الْقُدُسِ تعالَ 

  1بَِلحَْقِ ﴾.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا  :قوله
هُمْ مَنْ كَفَرَ  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ تَ تَ لُوا وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾ فَمِن ْ ُ مَا اق ْ   .وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

بعد ذكر الله تعالَ للرسل وبيان تفاوت مراتبهم، وتكليم الله تعالَ لموسى، وَإيتاء عِيسَى ابْنِ 
َ مَرْيَََ الْبَ يِ نَاتِ  وتَ قْدِيرهُ: ، مقدرٌ  حَذَفٌ  في الْكَلَامِ و  ،مِنْ بَ عْدِهِمْ وما اصابِم حال أممهم  ، بَ ينَّ

تَ تَ لُوا مِنْ بعدِهِم) ُ كما  (؛فاَخْتَ لَفَتْ أمَُمهُُمْ وَاق ْ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ اللََّّ
نَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَمَا النَّبِيِ يَن مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَزلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بَِلحَْقِ  ليَِحْكُمَ بَ يْنَ ال
نَ هُمْ    2.﴾اخْتَ لَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ

تَ تَ لَ لَ  وا، ولكن ما شاء ذلك، وتلك المشيئة المنفية هي المشيئة الكونية، وأما وْ شَاءَ اللََُّّ مَا اق ْ
 ة فقد نهى الله تعالَ عن الْختلاف والاقتتال في غير ما آية.المشيئة الشرعي

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنََّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ ؛ كما قَضَاءِ وَقَدَرِ على أن كل شيء ب وفي الآية دليلٌ 
  3بِقَدَرٍ﴾.

تْ هُمُ الْبَ يِ نَاتُ مَا جَاءَ فلالدلائلُ الواضحاتُ على صدقِ الرسلِ عليهم السلام،  لْبَ يِ نَاتِ والمراد بَ
هُمْ مَنْ آمَنَ  هُمْ مَنْ كَفَرَ بِا والتزم أحكام الشريعة التي جاء بِا الرسول، اخْتَ لَفُوا فَمِن ْ بِا  وَمِن ْ

 وأعرض عن الْلتزام بشرع الله تعالَ، ثُ آل اختلافهم إلَ الاقتتال.
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تَ تَ لُوا ﴿وَلَوْ  ُ مَا اق ْ  ﴾.شَاءَ اللََّّ

تَ تَ لُوالَوْ شَاءَ اللََُّّ مَا  لَوْ فإنه تعالَ ولكنها سنة الله تعالَ في خلقه التي لا تتبدل ولا تتخلف،  اق ْ
 .يَُْتَلِفُوا لَِْ يَ قْتَتِلُواشَاءَ لَِْ يَُْتَلِفُوا، وَإِذَا لَِْ 

اَ كَرَّرَهُ تََْكِيدًا للِْكَ الفخر الرازي: قاَلَ  لَامِ وَتَكْذِيبًا لِمَنْ زَعَمَ قاَلَ الْوَاحِدِيُّ رَحِمهَُ اللََُّّ تَ عَالََ: إِنََّّ
 1أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِهِمْ وَلَِْ يَجْرِ بِهِ قَضَاءٌ وَلَا قَدَرٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ.

 ﴿وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾.

تَلِي عَدْلًا يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَ عْصِمُ وَيُ عَافي فَضْلًا. وَيُضِلُّ مَ ف ، لا راد لأمره نْ يَشَاءُ، وَيَُْذُلُ وَيَ ب ْ
 ولا معقب لحكمه.

َالأساليبَالبلَغية:

هُمْ مَنْ  ﴿وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيةَُ الْكَريمةَُ مِنْ أنَْ وَاعِ الْبَلَاغَةِ: الت َّقْسِيمَ، في قَ وْلهِِ: قال أبو حيان:  مِن ْ
هُمْ مَنْ كَلَّمَهُ بِوَاسِطةٍَ، وَهَذَا الت َّقْسِيمُ اق ْتَضَاهُ الْمَعْنََ، وَفي قَ وْلهِِ بِلَا وَاسِطةٍَ،  ،﴾كَلَّمَ اللََُّّ  وَمِن ْ

هُمْ مَنْ كَفَرَ ﴿ هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ الاختصاص، مشارا إليه . و وَهَذَا الت َّقْسِيمُ ملفوظ به ،﴾فَمِن ْ
تَ تَ لُوا عَ  :في لَفْظِ الْبَ يِ نَاتِ، وَفي  ا عليه، والتكرارصً ومنصو  لَى أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ. وَلَوْ شاءَ اللََُّّ مَا اق ْ

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللََُّّ ﴿ :الحذف، في قَ وْلهِِ و  يَ عْنِِ مِنْ  ،﴾يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ ﴿ :أَيْ كِفَاحًا وَفي قَ وْلهِِ  ،﴾مِن ْ
  2هِدَايةَِ مَنْ شَاءَ وَضَلَالةَِ مَنْ شَاءَ.
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نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ فِيهِ وَلَا  يََ ﴿ لََ:قاَلَ اُلله تَ عَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَّا رَزَق ْ
  1.﴾رُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِ 

لَهَا َ:م نَاسَبَة َهَذ ه َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

ومن ، اقْتِتَالٌ  وترتب على هذا الاختلافإِلََ مُؤْمِنٍ وكََافِرٍ، النَّاسِ عَالََ الِاخْتِلَافَ ت َ  اللََُّّ لَمَّا ذكََرَ 
أعظم أسباب الاقتتال بعد الرسل التفريط في أحكام الله المنزلة على الرسل ومنها أداء الزكاة، لا 

 ن من حب المال. لما جبل عليه الْنساجرم أمر الله تعالَ بِدائها وحذر من التفريط فيها، 

وا عحين ارتد مان صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،في هذه الأمة بعد وفاة رسول الله  الاقتتالوقد وقع 
 .، فقاتلهم المؤمنون حتَّ ردوهم إلَ حظيرة الْسلامالزكاة

 .﴾أنَْفِقُوا ممَّا رَزَق ْنَاكُمْ ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

في أوجه الْيِر؛ لما في الْنفاق من أجر عظيم يتحسر مْ هُ ممَّا رَزَق َ ين بَلْنفاق أمر الله تعالَ المؤمن
نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ المسلم على فواته إذا حضره الموت؛ كما  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَق ْ

  2مِنَ الصَّالِحِيَن﴾. قَريِبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ   أَجَلٍ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِ  لَوْلا أَخَّرْتَنِِ إِلََ 

، تذكير بِن المال مال الله تعالَ، والعباد مستخلفون فيه، حتَّ ﴿ممَّا رَزَق ْنَاكُمْ﴾وقوله تعالَ: 
  تسمح بَلبذل نفوسهم.

 .﴾ةٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَ  ﴿مِنْ قَ بْلِ أَنْ يََْتَِ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ فِيهِ 

إذا عض الْنسان يديه ندمًا يوم القيامة ألا يكون من المتصدقين، تواردت عليه الْواطر التي  
كانت تتوارد عليه في الدنيا عند العوز والحاجة، وأولها أن يبيع شيئًا يفك به ضائقته، ويفرج 

 به كربته؛ لأنَّ البيعَ أسرعُ طريقٍ للربحِ.
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﴿مَالِكِ يَ وْمِ  كما قال تعالَ:  كَ لِأَحَدٍ مع الله تعالَ يوم القيامة؛فَأتََى نَ فْيُ البيعِ؛ لأنه لا مِلْ 
ينِ﴾.   1الدِ 

خلانه من فإذا انتفى البيع تذكر من كان يلجأ إليه عند الشدائد، ويستعين به في الملمات، 
وكل خلة  فإذا كل مودة قطيعة، - الْمَوَدَّةِ أرفع درجات وَالْْلَُّةُ  - الأوفياء، وأصفيائه المقربين

  2﴿الأخِلاءُ يَ وْمَئِذٍ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِيَن﴾.عداوة؛ 
﴿فإَِذَا ومن كانت مودته لله، وخلته على طاعته أتاه ما يشغله عن حبيبه، ويذهله عن خليله، 

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلا يَ تَسَاءَلُونَ﴾.   3نفُِخَ في الصُّورِ فَلا أنَْسَابَ بَ ي ْ

ع له، فيجد فإذا انقطعت العلائق، وتصرمت حبال المودة، هام عقله في كل وادٍ بحثاً عمن يشف
؛ لأنه لا يشفع أحدٌ عند الله ولا يجد حبلها الذي كان في الدنيا ممدودًابَب الشفاعة موصودًا، 

  4.؛ كما قال تعالَ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ﴾ إلا بِذنه

تعالَ أن يُشفع له؛ كما قال تعالَ: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ  لمن لِ يرض اللهُ  أو يشفع أحدٌ 
  5ارْتَضَى﴾.

 ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

ئِذٍ  لَا ظاَلَِ أَظْلَمَ ممَّنْ وَافََ اللَََّّ يَ وْمَ  نهأَ ، و ولا شفاعةٌ  خلةٌ  همالذين لا تنفع كأولئ لبيانِ  تذييلٌ 
 .كَافِراً
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اللََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
هِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُِيطوُنَ في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِي

ا وَهُوَ الْعَلِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بماَ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَ 
  1.﴾الْعَظِيمُ 

أُبَِِ  بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  عَنْ ؛ ف َ تَ عَالََ  أفَْضَلُ آيةٍَ في كِتَابِ اللََِّّ  هِي يةَُ الآهَذِهِ 
قَالَ: قُ لْتُ: اللهُ « يََ أَبََ الْمُنْذِرِ، أتََدْريِ أَيُّ آيةٍَ مِنْ كِتَابِ اِلله مَعَكَ أعَْظَمُ؟»اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

قاَلَ: قُ لْتُ: « يةٍَ مِنْ كِتَابِ اِلله مَعَكَ أَعْظَمُ؟يََ أَبََ الْمُنْذِرِ أتََدْريِ أَيُّ آ»وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: 
وَاِلله ليَِ هْنِكَ الْعِلْمُ أَبََ »﴿اُلله لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾. قاَلَ: فَضَرَبَ في صَدْريِ، وَقاَلَ: 

  2.«الْمُنْذِرِ 

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، ف َ  من الشياطين؛المؤمنِ  حفظِ  أسبابِ  ومن فضلها أنها من أعظمِ 
مِنَ  قاَلَ: وكََّلَنِِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زكََاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَاني آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو

 صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: إِني ِ مُُْتَاجٌ، الطَّعَامِ فَأَخَذْتهُُ، وَقُ لْتُ: وَاللََِّّ لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ 
وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قاَلَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

، شَكَا حَاجَةً «يََ أَبََ هُرَيْ رَةَ، مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ البَارحَِةَ »وَسَلَّمَ:  ، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، فَ عَرَفْتُ أنََّهُ «أمََا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَ عُودُ »شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَ رَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قاَلَ: 

سَيَ عُودُ، فَ رَصَدْتهُُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ،  سَيَ عُودُ، لقَِوْلِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ 
اجٌ وَعَلَيَّ فَأَخَذْتهُُ، فَ قُلْتُ: لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: دَعْنِِ فإَِني ِ مُُْتَ 

، فَأَصْبَحْتُ، فَ قَالَ لِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِيَالٌ، لَا أعَُودُ، فَ رَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ 
، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَ رَحِمْتُهُ، «يََ أَبََ هُرَيْ رَةَ، مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ »

، فَ رَصَدْتهُُ الثَّالثِةََ، فَجَاءَ يَحْثوُ مِنَ الطَّعَامِ، «بَكَ وَسَيَ عُودُ أمََا إِنَّهُ قَدْ كَذَ »فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قاَلَ: 
، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أنََّكَ تَ زْعُمُ لَا تَ عُودُ،  ثَُُّ فَأَخَذْتهُُ، فَ قُلْتُ: لَأَرْفَ عَنَّكَ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ

                                                           

 254سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 810صْرهَِا، بََبُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، وَآيةَِ الْكُرْسِيِ ، حديث رقم: كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَ   -رواه مسلم - 2
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فَعُكَ اللََُّّ بِِاَ، قُ لْتُ: مَا هُوَ؟ قاَلَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلََ فِراَشِكَ، تَ عُودُ قاَلَ: دَعْنِِ أعَُلِ مْكَ كَلِمَاتٍ ي َ  ن ْ
 : ، حَتََّّ تََّْتِمَ الآيةََ، فإَِنَّكَ لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ ﴿اُلله لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾فاَق ْرأَْ آيةََ الكُرْسِيِ 

نَّكَ شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَ قَالَ لِ رَسُولُ مِنَ اللََِّّ حَافِظٌ، وَلَا يَ قْرَب َ 
، زَعَمَ أنََّهُ يُ عَلِ مُنِِ  «مَا فَ عَلَ أَسِيركَُ البَارحَِةَ »اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ بَِِ  فَعُنِِ اللََّّ ، قُ لْتُ: قاَلَ لِ: إِذَا أَوَيْتَ إِلََ فِراَشِكَ «مَا هِيَ »ا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قاَلَ: كَلِمَاتٍ يَ ن ْ
، وَقاَلَ لِ: لَنْ ﴿اُلله لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾فاَق ْرأَْ آيةََ الكُرْسِيِ  مِنْ أَوَّلِهاَ حَتََّّ تََّْتِمَ الآيةََ: 

وكََانوُا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الَْيْرِ  -نَ اللََِّّ حَافِظٌ، وَلَا يَ قْرَبَكَ شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبِحَ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِ 
أمََا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَ عْلَمُ مَنْ تَُّاَطِبُ مُنْذُ »فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  -

  1.«ذَاكَ شَيْطاَنٌ »، قاَلَ: لَا، قاَلَ: «أَبََ هُرَيْ رَةَ ثَلَاثِ ليََالٍ يََ 

تشتمل على اسْمِ اللََِّّ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، العظيمة أنها  هذه الآية ومن فضل
 وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أعَْطَى.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِ  بْنِ  الْقَاسِمِ عن  والحاكم، والطبِاني في الكبير، والأوسط، ابن ماجه رَوَى
إِنَّ اسْمَ اللََِّّ الْأَعْظَمَ لَفِي ثَلَاثِ »أمَُامَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 

مَسْتُ هَا فَ وَجَدْتُ في سُورَةِ الْبَ قَرَةِ آيةََ سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآنِ: في سُورةَِ الْبَ قَرَةِ، وَآلِ عِمْراَنَ، وَطهََ " فاَلْتَ 
: ﴿اللََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾ ]البقرة:  ُ 255الْكُرْسِيِ  [ ، وَفي سُورَةِ آلِ عِمْراَنَ: ﴿الِ اللََّّ

: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِ  الْقَيُّومِ﴾ [ ، وَفي سُورَةِ طهََ 2لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾ ]آل عمران: 
  2[.111]طه: 

                                                           

لُ فَ هُوَ جَائزٌِ، وَإِنْ أقَْ رَضَهُ إِلََ أَجَلٍ  ،كِتَاب الوكََالَةِ  -رواه البخاري - 1 ُوكَِ 
ئًا فأََجَازهَُ الم  بََبُ إِذَا وكََّلَ رَجُلًا، فَ تَ رَكَ الوكَِيلُ شَي ْ

 2311، حديث رقم: مُسَمًّى جَازَ 
 كِتَابُ الدُّعَاءِ، وَالتَّكْبِيِر، وَالت َّهْلِيلِ،  -، والحاكم3856بََبُ اسْمِ اللََِّّ الْأَعْظمَِ، حديث رقم:  -رواه ابن ماجه - 2

 8371حديث رقم:  -، والأوسط7758حديث رقم:  -، والطبِاني في الكبير1861وَالتَّسْبِيحِ وَالذ كِْرِ، حديث رقم: 
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عَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ، قاَلَتْ:  ،بسند حسن وابن ماجه والترمذي أبو داودو  أحمد ى الْمامرو وَ 
لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ  في هَاتَ يْنِ الْآيَ تَ يْنِ: ﴿اللََُّّ »سَِْعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾ إِنَّ فِيهِمَا اسْمَ اِلله الْأَعْظَمَ    1«.الْقَيُّومُ﴾، وَ ﴿الِ اللََّّ

 ولِ الْجنََّةِ إِلاَّ أنَْ مَنْ قَ رأَهَا دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ مَكْتُوبةٍَ لَِْ يَمنَْ عْهُ مِنْ دُخُ أنَّ آيةَِ الْكُرْسِيِ   ومن فضلِ 
مَنْ قَ رأََ آيةََ الْكُرْسِيِ  دُبُ رَ كُلِ  »عَنْ أَبِ أمَُامَةَ قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ف ؛يَموُتَ 

  2.«صَلَاةٍ مَكْتُوبةٍَ لَِْ يَمنَْ عْهُ مِنْ دُخُولِ الْجنََّةِ إِلاَّ أَنْ يَموُتَ 

قوم كل جَلة بذاتها ولا تِتاج ت، عَلَى عَشْرِ جََُلٍ مُسْتَقِلَّةٍ العظيمةُ المباركةُ هَذِهِ الْآيةَُ  تْ لَ شْتَمَ ا
 .بلغت الغاية في نعوت الجلال، وصفات الكمالغيرها، إلَ 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ﴾   . ﴿اللََّّ

الذي يلقي الروع في القلوب، و  ،رِفِ بلفظ الجلالة ﴿اللََُّّ﴾ الذي هو أعَْرَفُ الْمَعَاالآية افتتحت 
، ويَخذ بِزَمَِّةِ النفوسِ، فلا عَجَبَ أن تتحاشي الشياطين قارئها فلا تقربه حتَّ يصبح

ُ وَنَ فْيِ الْألوهيةِ عَنْ غيرهِِ ت َ  ،والْخبار عنه ب  ﴿لَا إلَِهَ إِلا هُوَ﴾. للدَلَالَةِ عَلَى الت َّوْحِيدِ  عَالََ، فاللََّّ
  شريك له في خلقه، ولا يستحق العبادة سواه.لا الذي لا سْي له

 

 

 

                                                           

، 1496بََبُ تَ فْريِعِ أبَْ وَابِ الْوتِْرِ، بََبُ الدُّعَاءِ، حديث رقم:  -، ورواه أبو داود27611حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
، [«163رة: مُ﴾ ]البقاسْمُ اللََِّّ الْأَعْظَمُ في هَاتَ يْنِ الْآيَ تَ يْنِ ﴿وَإِلَهكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِي»بلفظ: 

كِتَابُ -، وابن ماجه3478أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بََبٌ، حديث رقم:  -والترمذي
 ، بسند حسن  3855الدُّعَاءِ، بََبُ اسْمِ اللََِّّ الْأَعْظَمِ، حديث رقم: 

لَةِ كِتَابُ عَ  -رواه النسائي في السنن الكبِى - 2 حديث رقم:  ،ثَ وَابُ مَنْ قَ رأََ آيةََ الْكُرْسِيِ  دُبُ رَ كُلِ  صَلَاةٍ  ،مَلِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ
 بسند صحيح ،8068حديث رقم:  -والأوسط ،7532حديث رقم:  -والطبِاني في الكبير ،9848
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 ﴾.الحَْيُّ الْقَيُّومُ ﴿

وحياة غيره نَقصة، لها ابتداء بعد أن لِ  لَِْ تَ زَلْ وَلَا تَ زُولُ،كَامِلَةٍ حَيٌّ بِحَيَاةٍ  فهو سبحانه وتعالَ 
ُ وَ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  النَّبيُّ  قاَلَ تكن؛ كما  لَهُ كَانَ اللََّّ   1.«لَِْ يَكُنْ شَيْءٌ قَ ب ْ

هَا فاَنٍ ﴿ومآلها إلَ الموت والفناء؛ كما قال تعالَ:  وَيَ ب ْقَى وَجْهُ ربَِ كَ ذُو الجَْلالِ  * كُلُّ مَنْ عَلَي ْ
  2.﴾وَالْكْراَمِ 

، موَحِفْظِهِ  هِ خَلْقِ دْبِيِر ئمُِ الْقِيَامِ بتَِ الدَّاهو: الْقَيُّومُ و  ،الْقِيَامِ في  مُبَالغَةٌ  ،قَ يُّومٌ  هو سبحانه وتعالَو 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أفََمَنْ هُوَ قائمٌِ عَلى   م؛هُوَ غَنٌِِّ عَنْهوَ  ه،بِدُونِ  ملَا قَ وَامَ لهََ ، إلِيَْهِ  ونمُفْتَقِرُ  همفَجَمِيعُ 

  3.كُلِ  نَ فْسٍ بما كَسَبَتْ﴾

  4.﴾بِِمَْرهِِ لأرْضُ وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ تَ قُومَ السَّمَاءُ وَا﴿: كما قال تعالَ

 ﴾.تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ  ﴿لَا 

 وْمَ ن َّ ال لِأَنَّ وهو من بَب الترقي في الكلام؛  ،﴾وَلا نَ وْمٌ ﴿، وَهِيَ الْوَسَنُ وَالن ُّعَاسُ  لَا تَ غْلِبُهُ سِنَةٌ 
نَةِ   نَ وْمٌ. غْلِبُهُ ي َ لَا  ، فبالأحرىلَا تَ غْلِبُهُ سِنَةٌ ، فإذا كان أقَ ْوَى مِنَ السِ 

السُّوءِ وَالن َّقْصِ عَنْهُ  نَ فْيَ ؛ لأنَّ نَ فْيُ أَخْذِ السُّنَّةِ وَالن َّوْمِ لهَُ يَ تَضَمَّنُ كَمَالَ حَيَاتهِِ وَقَ يُّومِيَّتِهِ وَ 
 .سبحانه وتعالَ يَ تَضَمَّنُ إثْ بَاتَ مََُاسِنِهِ وكََمَالَهُ 

 ﴿لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾.

يعُ مَا  ءُ بَ يْنَ  ،في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِلْكٌ لَهُ، وَتَِْتَ قَ هْرهِِ وَسُلْطاَنهِِ جََِ وَأهَْلُهُمَا عَبِيدٌ أرَقَِّاءُ أذَِلاَّ
 كُلَّ مَوْجُودٍ. تَشْمَلو  لْعُمُومَ ا التي لغير العاقل لتفيد ﴿مَا﴾،، وعبِ ب: يَدَيْهِ 

                                                           

اءِ كِتَابُ الت َّوْحِيدِ،   -رواه البخاري - 1
َ
[، ﴿وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ﴾ ]التوبة: 7﴾ ]هود: بََبُ ﴿وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الم

 7418[، حديث رقم: 129
 27، 26سورة الرَّحْمَنِ: الآية/  - 2
 33سورة الرَّعْد: الآية/  - 3
 25سورة الرُّومِ: الآية/  - 4
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 ﴾.ذْنهِِ فَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْ ﴿

  الوعيد شديدٌ يتضمنُ  إِنْكَارٌ هذا 
َ
فَعَ أَحَدًا  اللهِ  مُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ عِبَادِ نْ يَ زْعُ لم يَ قْدِرُ عَلَى أَنْ يَ ن ْ

هُمْ بِشَفَاعَةٍ  فليس في القرآن  ،زاَئدَِةٌ  ﴿ذَا﴾ نَّ ومِنَ الْطأ أَنْ يقال: إِ لِ يَذنْ بِا الله تعالَ،  مِن ْ
 طذه الكلمة لها من القوة في هذا الموطن، ما يزلزل الأفئدة، ويقطع نيابل ه ،زاَئدٌِ  شيءٌ 

(، من قوله: القلوب من الفزع )من الذي يتجرأ ، وأين قول القائل: )من هذا الذي يتجرأ عليَّ
)  ؟عليَّ

: تَ عَالََ كما في قوله    ؛والشفاعة شفاعتان: منفية ومثبتة، فالمنفية التي يعتقدها الكفار
فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنََ عِنْدَ اللََِّّ وَيَ عْبُدُ ﴿   1.﴾ونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَ ن ْ

 2وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِ قَر بِوُنََ إِلََ اللََِّّ زلُْفَى﴾.﴿: تَ عَالََ وكما في قوله 
فاعة المثبتة هي التي توفر فيها شرطان: إذن الله تعالَ للشافع أن يشفع ورضاه عن والش

ئًا إِلا مِنْ المشفوع فيه؛ كما قال تعالَ:  ﴿وكََمْ مِنْ مَلَكٍ في السَّمَاوَاتِ لَا تُ غْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ
ُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَى﴾.   3بَ عْدِ أَنْ يََْذَنَ اللََّّ

  4تَ عَالََ: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى﴾. وكََقَوْلهِِ 

 ﴿يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾.

يعِ الْكَائنَِاتِ ، يعودُ على أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾﴿الضمير في   هُ لْمُ عِ  حَاطَ أ، فهو تعالَ قد جََِ
ولا يعزب عن ، فنائهم بَ عْدَ م هُ فُ لُ يَُْ مَا يعلم ، وَ وجودهم بلَ قمَا تَ قَدَّمَ يعلم  ،بَِِمِيعِ الْكَائنَِاتِ 

 .علمه شيء في الأرض ولا في السماء

 

                                                           

  19سُورَةُ يوُنُسَ: الْآيةَُ/  - 1
   3سُورَةُ الزُّمَرِ: الْآيةَُ/  - 2
 26لنَّجْمِ: الْآيةَُ/ سُورَةُ ا - 3
 28سُورَةُ الْأنَبِْيَاءِ: الْآيةَُ/  - 4
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 ﴿وَلَا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بماَ شَاءَ﴾.

ُ عَزَّ وَجَلَّ  مبماَ أَطْلَعَهُ  عَلَى شَيْءٍ مِنْ عِلْمِ اللََِّّ إلا ونلَا يَطَّلِعُ وهم  لِأَحَدٍ إِلاَّ مَا  عِلْمَ لَا ، فلَيْهِ عَ  اللََّّ
ُ أَنْ يَ عْلَمَهُ  ، وإذا عجزوا عن أن يحيطوا بشيء من علم الله فالله تعالَ مصدره عِلْمِ ، وكل شَاءَ اللََّّ

 .تعالَ، فهم عن الْحاطة بذاته وصفاته أعجز

  .﴾ا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ دُهُ حِفْظهُُمَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُو ﴿ تَ عَالََ: قوله

هُمَا، فقد ثبت  الرب تبارك وتعالَ؛ مَوْضِعُ قَدَمَيْ هو الْكُرْسِيُّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  1.«الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُ قْدَرُ قَدْرهُُ »قاَلَ: 

هُمَا، نِ ومثل هذا الكلام مِ   لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع، ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
عَنْ أَبِ ذَرٍ  الْغِفَاريِِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ثبت  ومما يدل على ذلك ما 

مَ وَحْدَهُ فَجَلَسْتُ إلِيَْهِ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ أَيُّ الْحرَاَمَ، فَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
، مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ في الْكُرْسِيِ  إِلاَّ كَحَلْقَةٍ في »آيةٍَ نَ زلََتْ عَلَيْكَ أفَْضَلُ؟ قاَلَ:  آيةَُ الْكُرْسِيُّ

  2«.ضْلِ تلِْكَ الْفَلَاةِ عَلَى تلِْكَ الْحلَْقَةِ أرَْضٍ فَلَاةٍ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِ  كَفَ 
هُمَا عَبَّاسٍ  ابْنُ وَقاَلَ  : لَوْ أن السموات السَّبْعَ وَالْأَرْضِيَن السَّبْعَ بُسِطْنَ ثَُُّ وُصِلْنَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 الْحلَْقَةِ في الْمَفَازَةِ.بَ عْضُهُنَّ إِلََ بَ عْضٍ مَا كُنَّ في سِعَةِ الْكُرْسِيِ  إِلاَّ بمنَْزلَِةِ 
 والراجح القول الأول. : عِلْمُهُ،﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴿قاَلَ: أنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وقد روي 

 وَرَوَى عَنِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِ  أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ: الْكُرْسِيُّ هُوَ الْعَرْشُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكُرْسِيَّ غَي ْرُ  
، وللآثار الواردة عن ابن عباس أَبِ ذَرٍ  الْغِفَاريِِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ، لما تقدم من حديث شِ الْعَرْ 

 وغيره.
                                                           

بََبُ ذكِْرِ  -، وابن خزيمة في كتاب التوحيد3116حديث رقم:  ،مِنْ سُورَةِ الْبَ قَرَةِ  ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -رواه الحاكم - 1
(، بسند 249/ 1) ،عَلَى عَرْشِهِ فَكَانَ فَ وْقَهُ، وَفَ وْقَ كُلِ  شَيْءٍ عَاليًِااسْتِوَاءِ خَالقِنَا الْعَلِيِ  الْأَعْلَى الْفَعَّالِ لِمَا يَشَاءُ، 

 صحيح
حْسَانِ،  -رواه ابن حبان في صحيحه - 2  ذكِْرُ بََبُ الصِ دْقِ وَالْأَمْرِ بَِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ،  كِتَابُ الْبِِ  وَالِْْ

هَا، حديث رقم:  الِاسْتِحْبَابِ للِْمَرْءِ أنَْ  ، وأبو نعيم في 361يَكُونَ لَهُ مِنْ كُلِ  خَيْرٍ حَظٌّ رَجَاءَ التَّخَلُّصِ فِي الْعُقْبََ بِشَيْءٍ مِن ْ
 ، بسند صحيح136حديث رقم:  -(، وابن بطة في الْبَنة167/ 1الحلية )
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 ﴾.وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَاقَولهُُ تَ عَالََ: ﴿

 .عَبَّاسٍ: لَا يَ ثْ قُلُ عَلَيْهِ حِفْظهُُمَا ابْنُ قاَلَ 

 ذلك، وهو على كل شيء قدير. ا وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مَ مَا فِيهوَ  ضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ لَا يَ ثْ قُلُ حِفْظُ ف

 قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾.

، أي له علو الذات سبحانه، فهو فوق سْواته، فوق عرشه، بَئن من خلقه، ليس فيه هُوَ الْعَلِيُّ 
 علو الشأن، وله علو القهر. شيء من خلقه، ولا في خلقه شيء منه سبحانه وتعالَ، وله

  .قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الَّذِي كَمُلَ في عَظَمَتِهِ فلا أعظم منه،  وَهُوَ الْعَظِيمُ 

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ اللََُّّ عَزَّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَ 
تُهُ في النَّارِ : »وَجَلَّ  هُمَا، قَذَف ْ   1.«الْكِبِِْيََءُ ردَِائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزاَريِ، فَمَنْ نََزَعَنِِ وَاحِدًا مِن ْ

التي ورد فيها شيءٌ  ،الْأَحَادِيثِ الصِ حَاحِ في الأحاديث الصفات، و  آيََتِ في وَطرَيِقَةُ السَّلَفِ 
كما قال ولا تِريف ولا تَويل،  ، نْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ إِمْراَرهَُا كَمَا جَاءَتْ مِ  من الصفات،

  .العلماء

  

                                                           

، وابن 4090اءَ في الْكِبِِْ، حديث رقم: بََبُ مَا جَ كِتَاب اللِ بَاسِ،   -، وأبو داود8894حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 ، بسند صحيح4174بََبُ الْبَ راَءَةُ مِنَ الْكِبِِْ وَالت َّوَاضُعُ، حديث رقم: كِتَابُ الزُّهْدِ،   -ماجه
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َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ  فَمَنْ يَكْفُرْ بَِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بَِللََِّّ ﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ينِ قَدْ تَ بَ ينَّ لَا إِكْراَهَ في الدِ 
يعٌ عَلِيمٌ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بَِلْعُرْوَةِ الْوُ  ُ سَِْ  256سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾ثْ قَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ وَاللََّّ

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

هُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  تَ بَ ث َ ا مَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ ، قاَلَ: " كَانَتِ الْمَرْأةَُ تَكُونُ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
تَجْعَلُ عَلَى نَ فْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهاَ وَلَدٌ أَنْ تُ هَوِ دَهُ، فَ لَمَّا أُجْلِيَتْ بَ نُو النَّضِيِر كَانَ فِيهِمْ مِنْ مِقْلَاتًا ف َ 

ينِ قَدْ ت َ أبَْ نَاءِ الْأنَْصَارِ فَ قَالُوا: لَا نَدعَُ أبَْ نَاءَنََ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ:  َ ﴿لَا إِكْراَهَ في الدِ   الرُّشْدُ بَ ينَّ
  1."لَّتِي لَا يعَِيشُ لَهاَ وَلَدٌ الْمِقْلَاتُ: اقاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: " .﴾مِنَ الْغَي ِ 

يعٌ عَلِيمٌ﴾ب هبَِلْقِتَالِ في سَبِيلِ  لما أمرَ الله تعالَ  .قَوْلهِِ: ﴿وَقاتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ سَِْ
سْلَامِ  الناس إِكْراَهِ أَجْلِ من أَنَّ الْقِتَالَ  ا توهم متوهمٌ ربم[ 244]الْبَ قَرَة:  ، عَلَى الدُّخُولِ في الِْْ

مَاءِ  الْقِتَالُ فلم يشرع ، زالة هذا اللبس، ورفع هذا الوهمفأتت هذه الآية لْ لِأَجْلِ سَفْكِ الدِ 
 لْكراهلا  ،لِحِمَايةَِ الدُّعَاةِ وَنَشْرِ الدَّعْوَةِ الجهاد شرع  اإنَّو  الغنائم، وَإِزْهَاقِ الْأَرْوَاحِ، وَلَا لِأَجْلِ 

، والذي وأذنَبُِم ممن لف لفهم، وسار في ركابِم ،الناس على الْسلام كما يروج أعداءُ الْسلامِ 
سْلَامِيَّةَ خَطرٌَ عَلَى الْمَدَ ، ةِ يَ انِ سَ نْ ى الِْ لَ عَ  ثةٌ ارِ كَ   ادَ هَ الجِ  أَنَّ يعتقد   كافرٌ فهو  ، نيَِّةِ وَأَنَّ الْعَقَائِدَ الِْْ

 .الََ عَ ت َ  بَللهِ 

 عَلَى فِعْلِ والْرهابِ  تَخْويِفِ لبَِ إنسانٍ حَمْلُ  هو وَالِْْكْراَهُ 
َ
 .كْرُوهٍ الم

ينِ ﴿والألف واللام في  سْلَامِ  :والمعنَ، للعهد، ﴾الدِ   فإَِنَّ  ؛لَا تُكْرهُِوا أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ في الِْْ
يماَنَ  دْ رِ لَِْ يُ تعالَ  اللَََّّ   ا.وَاخْتِيَارً  طواعيةً ، وَلَكِنْ وكرهًا ارً ب ْ جَ  من الناسِ  الِْْ

 ]الفتح: ،﴾سَتُدْعَوْنَ إِلََ قَ وْمٍ أوُلِ بَِْسٍ شَدِيدٍ تُ قَاتلُِونَ هُمْ أوَْ يُسْلِمُون﴿تَ عَالََ:  اللََِّّ  لُ و قَ  وأما
 . زْيةَُ الجِْ منهم  قبلُ وهؤلاء لا تُ  ،[، فمحمول على الوثنيين أو المرتدين16

                                                           

سْلَامِ، حديث رقم: كِتَاب الجِْهَادِ،   -رواه أبو داود - 1 كِتَابُ -، وابن حبان2682بََبٌ فِي الْأَسِيِر يكُْرَهُ عَلَى الِْْ
يماَنِ،  ينِ﴾ ]البقبََبُ التَّكْلِيفِ، الِْْ خْبَارِ عَنِ الْحاَلَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أنَْ زَلَ اللََُّّ جَلَّ وَعَلَا: ﴿لَا إِكْراَهَ فِي الدِ  رة: ذكِْرُ الِْْ

 (، بسند صحيح 546/ 4، والطبِي )140[ حديث رقم: 256
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.﴾ َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ   ﴿قَدْ تَ بَ ينَّ

السَّفَهُ  ومعناه: ،الْغَيُّ مَصْدَرُ غَوَى، الحَْق ِ  ةُ صَابَ إِ ، وَ سَدَادُ الرَّأْيِ  :، ومعناهرَشَدَ مَصْدَرُ  :الرُّشْدُ 
 .الضَّلَالُ وَ 

ينَ ظَهَرَ أَنَّ و  من الباطلِ  قد تََيَّز الحقُ ف ٌ ، وهو أمر ظاهرٌ هُدَىو  شْدٌ رُ  هَذَا الدِ  غاية  وَاضِحٌ وَ  ،بَ ينِ 
 .لَا يَحْتَاجُ إِلََ أَنْ يُكْرَهَ أَحَدٌ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ الوضوح لمن أراد الهدايةَ؛ لأنه دين الفطرة، 

  .﴾مَ لَهاَالْوُثْ قَى لَا انْفِصَافَمَنْ يَكْفُرْ بَِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بَِللََِّّ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بَِلْعُرْوَةِ ﴿

 رَهَبُوتِ وال، الْجبََ رُوتِ مِنَ التَّجَبُِِّ و كَالْمَلَكُوتِ مِنَ الْمُلْكِ، ،  طغُْيَانِ من الصِيغَةُ مُبَالَغَةٍ : الطَّاغُوتُ 
تَ عَالََ: ﴿يرُيِدُونَ أَنْ يَ تَحَاكَمُوا إِلََ الطَّاغُوتِ ؛ كما في قوله ، ويطلق على الواحدهُبِ مِنَ الترَّ 

  1﴾.وا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ أمُِرُ  وَقَدْ 

تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُْرجُِونَ هُمْ مِنَ  هِ ولِ  قَ في كَمَا  ؛على الجمعيطلق و  
  2.النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ﴾

 وَيُجْمَعُ الطَّاغُوتَ عَلَى طَوَاغِيتَ.

، أوَْ شَيْطاَنًَ، أوَْ إنَِسَانًَ تعالَ ورضي بذلك، سواءً كان  دُونهِِ  عُبِدَ مِنْ ا مَ كُلُّ هو   الطَّاغُوتُ:
 .صَنَمًا

هَا شَيَاطِيُن يُ لْقُونَ عَلَى ألَْسِنَتِهِمْ وَقُ لُوبِِِمْ  ابْنُ وقال    .جُرَيْجٍ: الطَّوَاغِيتِ كُهَّانٌ تَ نْزلُِ عَلَي ْ

عَبْدِ اللََِّّ أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّوَاغِيتِ الَّتِي كَانوُا يَ تَحَاكَمُونَ  أَخْبَ رَني أبَوُ الزُّبَ يْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ  قاَلَ:وَ 
هَا، فَ قَالَ:  نَةَ وَاحِدٌ، وَفي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفي كُلِ  حَيٍ  وَاحِدٌ، وَهِيَ كُهَّانٌ يَ نْزلُِ »إلِيَ ْ كَانَ في جُهَي ْ

هَا الشَّيْطاَنُ    3.«عَلَي ْ

                                                           

 60سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 1
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تَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَ نَ بُوا الطَّاغُوتَ أَنْ ؛ لقَولهِِ . والراجح القول الأوليْطاَنٌ شَ  الطَّاغُوتُ:وقيل: 
رْ عِبَادِ    1﴾.يَ عْبُدُوهَا وَأَنََبوُا إِلََ اللََِّّ لَهمُُ الْبُشْرَى فَ بَشِ 

لزمُ من كان شرطاً في الْيمان، لذلك ي ما عُبِدَ مِنْ دُونهِِ تعالَ كُل ِ وقد جعل الله تعالَ الكفر ب
عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ ف َ ؛ هِ إسلامِ  قبلَ  بدُ عْ يعبد غير الله تعالَ للدخول في الْسلام أن يكفر بما كان ي َ 

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ »اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
رُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ، وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلََ مَرْيَََ وَ لَهُ، 

ُ الجنََّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ    2.«وَالجنََّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أدَْخَلَهُ اللََّّ

  .﴾وَةِ الْوُثْ قَى لَا انْفِصَامَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بَِلْعُرْ ف َ ﴿ تَ عَالََ: قوله

لإسلام ، وقيل لوتستعار لما يوثق به ويعول عليه ،الشيء المستدير الذي يعلق فيه غيرهالْعُرْوَةُ: 
 .نجابه  اعتصم من لأنَّ  ؛عروة

نُونةٍَ، وَ  نُونةٍَ الْقَصْمُ بَِ الِانْفِصَامُ: الِانْقِطاَعُ، وَالِانْكِسَارُ مِنْ غَيْرِ بَ ي ْ  .لْقَافِ الْكَسْرُ ببَِ ي ْ

سْلَامُ،، وَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللََُّّ  :الْمُراَدُ بَِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَىوَ  يماَنُ، وَقِيلَ: الِْْ  .ولا منافاة بينها قِيلَ: الِْْ

بحبل  فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ دون سواه؛ عَبَدَهُ وَ  الْأنَْدَادَ، وَوَحَّدَ اللَََّّ مِنَ  نْ دُونِ اللََِّّ عَ مَا يُ عْبَدُ مِ مَنْ خَلَ فَ 
 .دُونَ الْجنََّةِ الذي لا منتهى له  الصِ راَطِ الْمُسْتَقِيمِ اسْتَ قَامَ عَلَى وَ  الله المتين،

ابْنُ أَبِ رواه  .قَالَ: لَا انْقِطاَعَ لَهاَ دُونَ دُخُولِ الْجنََّةِ ف .عَنْ مُعَاذٍ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ قَ وْلهِِ: لَا انْفِصامَ لَها
 حَاتٍِ 

يعٌ عَلِيمٌ﴾. ُ سَِْ  ﴿وَاللََّّ

  سَِْيعٌ 
َ
 .فَلَا يُُاَدعَُ  اتِ يَ بَلن ِ  عَلِيمٌ بَِلْكُفْرِ،  تَكَلَّمَ نِ، وَمَنْ يماَبَِلْ نْ تَكَلَّمَ لم

                                                           

 17سُورَةُ الزُّمَرِ: الْآيةَُ/  - 1
، 3435بََبُ قَ وْلهِِ: ﴿يََ أهَْلَ الكِتَابِ لاَ تَ غْلُوا في دِينِكُمْ﴾، حديث رقم: كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ،  -رواه البخاري - 2

يماَنِ وَهُو غَي ْرُ شَاكٍ  فِيهِ دَخَلَ الْجنََّةَ وَحُر مَِ عَلَى النَّارِ، حديث رقمكِتَابُ الِْْ -ومسلم  28: يماَنَ، بََبُ مَنْ لَقِي اَلله بَِلِْْ
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َالأساليبَالبلَغية:

  ﴾.ؤْمِنْ ي ُ ﴿ولفظ:  ﴾.يَكْفُرْ ﴿: وبين لفظ ،﴿الرُّشْدُ﴾. ولفظ: ﴿الْغَيِ ﴾ الطباق بين لفظ:

، قال استعارة تَثيلية ﴿فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بَِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ﴾.في قوله تعالَ: 
وهذا تَثيل للمعلوم بَلنظر، والاستدلال بَلمشاهد المحسوس، حتَّ يتصو ره السامع  الزمخشري: 

 كأنه ينظر إليه بعينه، فيحكم اعتقاده والتيقن به. 

 ﴿فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بَِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى لَا انْفِصَامَ لَهاَ﴾.في قوله:  )الَّتِي(ضمار لفظ: اومنها 

، وَالْعَرَبُ تُضْمِرُ )الَّتِي( وَ (بَِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهاَفَ قَدِ اسْتَمْسَكَ ) :الْآيةَِ  ومعنَ
  1.﴾وَما مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ ﴿: تعالَ هلُ و قَ  ومن ذلك ؛صَلَاتِهاَ)الَّذِي( وَ )مَنْ( وَتَكْتَفِي بِ 

 (.مَنْ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ  وَما مِنَّا إِلاَّ ومعنَ الآية: )
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ينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ اللََُّّ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَالَّذِ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
سُورةَُ  .﴾الطَّاغُوتُ يُُْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 257البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ 

 وَمُعِينٌ  لعباده المؤمنين صِرٌ نََ  اللهُ تَ عَالََ ضمن عدة معان منها: النصرة والمحبة والتوفيق، فتالولاية ت
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ذَلِكَ بَِِنَّ اللَََّّ مَوْلََ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لَا ا مَ كَ   مُتَ وَلِِ  أمُُورَهُمْ،وَ  ،لهم مُُِبٌّ وَ 

  1مَوْلََ لَهمُْ﴾.

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: رونهم؛  آمن به وينص نْ ون دينه، ويحبون مَ ر والمؤمنون أولياء لله تعالَ يحبونه وينص
 ُ اَ وَليُِّكُمُ اللََّّ   2﴾.وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴿إِنََّّ

 .﴾نَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ يُُْرجُِهُمْ مِ ﴿

الْسلامِ بما هداهم إليه من الْيمانِ، وبما أنزله من القرآن،  ورِ إِلََ نُ الكفرِ لُمَاتِ ظُ  يُُْرجُِهُمْ مِنْ 
 رعه لهم من أحكام.وبما ش

 ، ليدل على استدامة الهدى وزيَدتهِ. ﴾﴿يُُْرجُِهُمْ وعبِ بصيغة المضارع، 

 ﴾.نَ النُّورِ إِلََ الظُّلُمَاتِ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُْرجُِونَ هُمْ مِ 

ولا توفيقه، ولا نصره، إنَّا لا حظ لهم من ولاية الله، فلا نصيب لهم من حبه،  وَالَّذِينَ كَفَرُوا
فيشرعون لهم ما لِ يَذن به الله، فيكون يتولاهم من اتَّذوهم أندادًا يعبدونهم من دون الله، 

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِماَرٍ سبب غوايتهم، وضلالهم وكفرهم؛ فيسلكون بِم سبل الضلالة؛ كما ثبت 
، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَ  أَلَا إِنَّ رَبِِ  أمََرَني »يْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ ذَاتَ يَ وْمٍ في خُطْبَتِهِ: الْمُجَاشِعِيِ 

عِبَادِي  أَنْ أعَُلِ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ، ممَّا عَلَّمَنِِ يَ وْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَََلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِني ِ خَلَقْتُ 
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هُ  هُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ، حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِن َّهُمْ أتََ ت ْ مُ الشَّيَاطِيُن فاَجْتَالتَ ْ
  1.«وَأمََرَتْ هُمْ أَنْ يُشْركُِوا بِ مَا لَِْ أنُْزلِْ بِهِ سُلْطاَنًَ 

: لفظُ  عَ تعالَ، وجَُِ  اللهِ  دُ من دونِ بَ عْ ما ي ُ  دِ تعدُّ ل، هنا مجموعًا الطَّاغُوتُ﴾﴿: ظُ لفْ  رَ كِ وذُ 
 السبيل إلَ الله تعالَن لأ ،﴾﴿النُّورِ  دَ رِ فْ وأُ  ،، وتنوع الكفرِ الضلالِ  سبلِ ، لكثرة ﴿الظُّلُمَاتِ﴾

 .واحدٌ لا يتعدد

 .كذلك  وزيَدتهِ  الضلال ، ليدل على استدامةِ يُُْرجُِونَ هُمْ﴾﴿وعبِ بصيغة المضارع، 

عاقبة لأن و ؛ الْابط ويضل القاصد فيه ؛ فيضيعوسْى الله تعالَ الكفر ظلمة لالتباس طريقه
يهتدي به و  يؤمه الجائرُ ف ؛وسْى الْسلام نوراً لوضوح طريقه ،الكفر مظلمة بَلجحيم والعذاب

 .عاقبة الِْيمان مضيئة بَلنعيم والثوابلأن و ؛ الحائرُ 

رَ الَّتِي في  قاَلَ الْوَاقِدِيُّ: كُلُّ شَيْءٍ في الْقُرْآنِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ فإَِنَّهُ  يماَنَ غَي ْ أرَاَدَ بِهِ الْكُفْرَ وَالِْْ
 فإَِنَّهُ أرَاَدَ بهِِ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ. وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ الْأنَْ عَامِ، وَهُوَ: 

 ﴿أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

 لا تنفع معها حسنة.حكم عليهم بَلْلود في النار؛ لأن الكفر سيئة 
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ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ في ربَ هِِ أَنْ آتَاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِِ َ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
تِ بَِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فَأْتِ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ قاَلَ أَنََ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ فَإِنَّ اللَََّّ يََْ 
ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ   258سُورَةُ البَ قَرةَِ: الْآيةَُ/  .﴾بِِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّ

هَا  ، والمرادُ السؤالِ لَفْظهَُا لَفْظُ  كَلِمَةٌ ،  ﴾﴿ألَِْ تَ رَ  هَلْ رأَيَْتَ مِثْلَ الَّذِي : اعْنَاهَ مَ وَ  ،تَ عَجُّبُ المِن ْ
 حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ في رَبِ هِ؟

 ؟ألَِْ تَ رَ إِلََ فُلَانٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قالت: رَجُلٍ  مِنْ فِعْلِ  أن تتعجبَ الْعَرَبُ إِذَا أرَاَدَتِ وَ 

عَانَ : يُّ السُّد ِ و  قَ تَادَةُ و  مُجَاهِدٌ قاَلَ   .صَاحِبُ الصَّرحِْ وَ ، مَلِكُ بََبِلَ وَهُوَ  هُوَ نَُّرُْوذُ بْنُ كَن ْ

نْ يَا وامَلَكُ وهو أحدُ أربعةٍ  نْ يَا مَشَارقَِ هَا وَمَغَاربَِ هَا أرَْبَ عَةٌ: مُؤْمِنَانِ  ؛الدُّ قاَلَ مُجَاهِدٌ: وَمَلَكَ الدُّ
عَانَ وَبُُْتَ نَصَّرُ. وكََافِراَنِ فاَلْمُؤْمِنَانِ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَذُو الْقَرْنَ يْنِ. وَالْكَافِراَنِ:  نَُّرُْودُ بْنُ كَن ْ

حَاجَّ على الكبِِ والبطرِ والتجبِِ، ف الْمُلْكُ ، فحمله آتَاهُ الْمُلْكَ  اللَََّّ  نَّ لِأَ  ادَّعَى الرُّبوُبيَِّةَ،كان قد وَ 
تَحاجُّونَ في النَّارِ﴾ ]غَافِر: قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِذْ ي َ  ،بَاطِلِ لبَِ  الْمُخَاصَمَةُ ةُ: جَّ ا، والمحَ إِبْراهِيمَ في رَبِ هِ 

  1.[ مَعَ قَ وْلهِِ: ﴿إِنَّ ذلِكَ لحََقٌّ تََّاصُمُ أهَْلِ النَّارِ﴾47

  2﴾.لْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للََِّّ تَ عَالََ: ﴿فإَِنْ حَاجُّوكَ فَ قُ  قاَلَ كمَا وَ 

استعبد خلق الله  ادَّعَى الرُّبوُبيَِّةَ ف ،إلِهٌَ  للكونأَنْ يَكُونَ  العنيدُ  هذا الجبارُ  أنَْكَرَ ف هُ ملكُ  هُ غرَّ وَ 
 دَليِلِ بَللَبَ إِبْ راَهِيمَ اطَ عليه السلام إلَ الله أنكر ذلك أشد الْنكار، و  إِبْ راَهِيمُ تعالَ، فلما دعاه 

 .عَلَى وُجُودِ الرَّبِ  الَّذِي يَدْعُو إلِيَْهِ 

ليِلُ عَلَى وُجُودِهِ  ،فَ قَالَ إِبْ راَهِيمُ: ﴿رَبِِ َ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ﴾ سبحانه أنه المتصرف في الْلق  الدَّ
، وتِت سلطانه وقهره، وإنَّا ذكر هذين وطوع أمره جَعًا بَلْحياء والْماتةِ، فالكل خلقه

حْيَاءَ الفعلين  مَاتَةَ  الِْْ  لأنهما يتكرران كل لحظة، وهما من أظهر دلائل وحدانية الله وقدرته.؛ وَالِْْ
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، ونسب لنفسه من الصفات مالا وَمُكَابَ رَةً  هُ نْ عِنَادًا مِ ، ﴾أَنََ أُحْيِي وَأمُِيتُ ﴿: فقال الجبار العنيد
ينبغي إلا لله تعالَ، وكأنه توهم أن إبراهيم عليه السلام لن يجادله، كما اعتاد على هذا من 

  1.﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرِي﴾لقومه:  فِرْعَوْنُ  رعيته؛ كما قال

عَانَ ال دعىلما ا ، انتقل به إبراهيم عليه السلام إلَ أمرٍ يظُْهِرُ عَجْزَهُ، يتُ يمُِ يِي وَ يحُْ  هأنََّ  نُمْرُوذُ بْنُ كَن ْ
 ويكشفُ عَوَارَهُ، ويقطعُ حُجْتَهُ. 

 .﴾فَأْتِ بِِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ  ﴿قاَلَ إِبْ راَهِيمُ فإَِنَّ اللَََّّ يََْتِ بَِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ 

حْيَاءِ الكونِ بَتَصَرَّفُ في ت َ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَدَّعِي أنََّكَ عنِ ي مَاتةَِ  لِْْ َ ، والتدبيرِ  ، والْلقِ وَالِْْ فإَِنَّ اللََّّ
 ؟بِِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ  أْتِ تفَ ا حَركََاتهَ  غَيرِ َ ت ُ  ، فهل تستطيعُ أَنْ يََْتِ بَِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ 

 .﴾كَفَرَ   فَ بُهِتَ الَّذِي﴿

عليه  إِبْ راَهِيمُ ، وكأنه كان يتوقع أن يجادله ت حجتهعَ طَ هُ وَانْ قَ عَجْزُ  ، وظهرَ يَ تَكَلَّمُ  ولِأُخْرِسَ ف 
حْيَاءِ السلام في  مَاتةَِ و الِْْ  على جوابهعَدَلَ إِبْ راَهِيمُ عَنِ الِاعْتراَضِ  ، ليمد حبل الجدال، فلماالِْْ

لا فاَجَأَهُ بماَ  لَمَّاأُخْرِسَ و ، بُِِتَ، ادعاءَهُ وَانْ تَ قَلَ إِلََ مَا لَا يَسْتَطِيعُ  تهِ،لِمَا عَلِمَ مِنْ مُكَابَ رَ 
هَتُ هُمْ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿بَلْ تََْ ؛  دَف ْعَهُ  يستطيعُ    2﴾.تيِهِمْ بَ غْتَةً فَ تَ ب ْ

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾  .﴿وَاللََّّ

مهما رأوا من الدلائل والبِاهين، لما أضمروا من الكفر، ولما اتصفوا  لا يوفقهم الله تعالَ للإيمان
  3﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيََتَِ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ في الأرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ ﴾.كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: به من الكبِِ؛  
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وَلَوْ جَاءَتْ هُمْ كُلُّ آيةٍَ حَتََّّ يَ رَوُا * كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَب ِ قاَلَ تَ عَالََ: وَ 
  1.الْعَذَابَ الأليِمَ﴾
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ُ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنََّّ يُحْيِي هَذِهِ اللََّّ
 مِائَةَ عَامٍ ثَُُّ بَ عَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَ وْمًا أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ قاَلَ بَلْ بَ عْدَ مَوْتِهاَ فَأَمَاتهَُ اللََُّّ 

للِنَّاسِ لبَِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فاَنْظرُْ إِلََ طعََامِكَ وَشَراَبِكَ لَِْ يَ تَسَنَّهْ وَانْظرُْ إِلََ حِماَركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ 
َ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وَانْظرُْ إِلََ   الْعِظاَمِ كَيْفَ نُ نْشِزهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فَ لَمَّا تَ بَ ينَّ
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ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ فٌ عَلَى قَ وْلهِِ: ﴿و طُ عْ مَ تَ عَالََ: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ﴾.  قَ وْلهُُ 
اَ عُ  في الآية السابقةِ، في رَبِ هِ﴾.  ؛ لِأَنَّ قَ وْلهَُ مَعْنََ الْ ، لتَِشَابهُِ فْظِ لَّ ال فِ لَا اخْتِ  عليه معفَ طِ وَإِنََّّ

 أيَْتَ كَالَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ في رَبِ هِ؟بمعَْنََ: هَلْ رَ  اجَّ إِبْ راَهِيمَ في رَبِ هِ﴾.﴿ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَ  تَ عَالََ:

تُمْ تَ عْلَمُونَ  :عَلَى الْمَعْنََ  عَطْفِ ومثال ال  * قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُن ْ
اتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَ  [ ثَُُّ قاَلَ: ﴿85، 84الْمُؤْمِنُونَ: ] ﴾.سَيَ قُولُونَ للََِّّ 

فَ هَذَا عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنََ  ،[87، 86الْمُؤْمِنُونَ: ]سَيَ قُولُونَ للََِِّّ قُلْ أفََلا تَ ت َّقُونَ﴾. * الْعَظِيمِ 
.السَّمَاوَاتُ لِأَنَّ معناه: لِمَنِ   ؟ فَقِيلَ للََِِّّ

 في هَذَا الْمَارِ  مَنْ هُوَ؟ العلماءُ  اخْتَ لَفَ و 

، وقيل: غيره، وقلنا قبل ذلك إن ما أبِمه القرآن فلا فائدة : هُوَ عُزَيْ رٌ جَهور المفسرينقَالَ: ف َ 
 ، إنَّا العبِة فيما حدث له.هَذَا الْمَار ِ ليست في شخص  في البحث عنه؛ لأنَّ العبِةَ 

زاَئدَِةٌ، وَأَنَّ  لَى قَ رْيةٍَ﴾.تَ عَالََ: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَ  في قَ وْلهِِ « الْكَافَ »أَنَّ تنبيه: زعم الأخفش 
  1.(أوَِ الَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ )الْمَعْنََ: ﴿ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ في رَبِ هِ﴾، 

﴿قاَلُوا عند الكلام عن قول الله تعالَ:  وقد تقدم التنبيه على أن القرآن ليس فيه شيء زائد،
﴾. ن ُ وَمَا لنََا أَلاَّ    2قَاتِلَ في سَبِيلِ اللََِّّ
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لا يتحقق المراد من  سدها غيرها، وكل حرف فيه له معنَلا يسد مفي القرآن كل كلمة ف
 الكلام بدونه، علم هذا من علمه وجهله من جهله.

 ؟ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ  هَلْ رأَيَْتَ وقد قلنا إِنَّ مَعْنََ الآية: 

 ذَاإِ  قَ رْيةٌَ  لَهاَ وَقِيلَ  قَ رْيةًَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا، مِنْ قَ وْلِهمِْ: قَ رَيْتُ الْمَاءَ أَيْ جَََعْتُهُ،وَسُِْ يَتِ الْقَرْيةَُ 
على أمرٍ معين   تُسَمَّى قَ رْيةٌَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا: وَقِيلَ ، كَثُ رُوا قِيلَ لَهاَ مَدِينَةٌ   ذَا، وَإِ ساكنوها قَلَّ 

 .مَدِينَةٌ  تُسَمَّى، أو حرفةٍ واحدةٍ، فإذا كان فيها أخلاطٌ كدينٍ واحدٍ 

هَا بَ عْدَ تََّْريِبِ بُُْتَ نَصَّرَ لَهاَ وَقَ تْلِ أهَْلِهَا. ،الْمَقْدِسِ الْقَرْيةَُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ بَ يْتُ قيل: وَ   مَرَّ عَلَي ْ
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 ﴿وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا﴾.قوله تعالَ: 

مَةٌ جُدْراَنُ هَا عَلَى سُقُوفِهَا بَ عْدَ سُقُوطِ السُّقُوفِ  ،مِنْ أَهْلِهَا فاَرغَِةٌ أي:  جََْعُ  وَالْعُرُوشُ ، مُتَ هَدِ 
، وقد ةً عَامِرَ  أن كانت بَ عْدَ ، ليَْسَ فِيهَا أَحَدٌ و  بَ عْدَ خَراَبِِاَعليها مَرَّ أي:  ،عَرْشٍ وَهُوَ السَّقْفُ 

 .سُقُوفِهَات تهدمت المباني، وبلغ من خرابِا أن سقط

ُ بَ عْدَ مَوْتِهاَ﴿قاَلَ أَنََّّ يُحْيِي   ﴾.هَذِهِ اللََّّ

عَادٍ، ؟يُحْيِي هذِهِ اللََُّّ بَ عْدَ مَوْتِها يعنِ كيف كَانَ هَذَا الْقَوْلُ شَكًّا في ولَمَّا   اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ وَاسْتِب ْ
حْيَاءِ، ضَرَبَ لَهُ الْمَثَلَ  ُ ، وبونٌ شاسع بين قوله: في نَ فْسِهِ  قُدْرَةِ اللََِّّ عَلَى الِْْ ﴿أَنََّّ يُحْيِي هَذِهِ اللََّّ

  1.﴾﴿رَبِ  أرَِني كَيْفَ تُِْيِ الْمَوْتَى عليه السلام: إِبْ راَهِيمَ ، وقول بَ عْدَ مَوْتِهاَ﴾

ُ بَ عْدَ مَوْتِهاَ﴾ عَلَى سَبِيلِ الت َّعَجُّبِ، لَا  وَقِيلَ:   . شَكًا في الْبَ عْثِ قاَلَ: ﴿أَنََّّ يُحْيِي هَذِهِ اللََّّ

 ﴾. مِائَةَ عَامٍ ثَُُّ بَ عَثَهُ ﴿فَأَمَاتَهُ اللََُّّ 

ُ بَ عْدَ مَوْتِها :قالَ لما   أَحْيَاهُ. أي:بَ عَثَهُ ثُ تعالَ،  أمََاتهَُ اللََُّّ  .أَنََّّ يُحْيِي هذِهِ اللََّّ

 اللهُ  اوأحي في آخِرِ الن َّهَارِ،اللََُّّ تعالَ  عَامٍ، ثَُُّ بَ عَثَهُ أَوَّلَ الن َّهَارِ، فَ لَبِثَ مِائَةَ  وقيل: كان موته
هَا أهلها  ا. ابِِ رَ بعد خَ  وَعَمُرَتْ  ،الْقَرْيةََ وَرَجَعَ إلِيَ ْ

 ﴾.ثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ يَ وْمٍ ﴿قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِ 

قاَمَةُ اللُّ و  وأقمت في مكانك، ثْتَ مَكَ قاَلَ كَمْ  مَاتَ أَوَّلَ ل المفسرون: قا ،بْثُ: الْمُكْثُ وَالِْْ
ُ في آخِرِ نَ هَارٍ،  أَنَّ الشَّمْسَ  ظنًا منهقاَلَ: لبَِثْتُ يَ وْمًا  ؟كَمْ لبَِثْتَ فلما قيل له:  الن َّهَارِ ثَُُّ بَ عَثَهُ اللََّّ

، بمعَْنََ: وْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فَ قَالَ: أَ ، فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ بََقِيَةً ظَنَّ أنَ َّهَا شََْسُ ذَلِكَ الْيَ وْمِ ، قَدْ غَرَبَتْ 
 .بَلْ بَ عْضُ يَ وْمٍ 
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  .﴾الَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَةَ عَامٍ قَ ﴿ تَ عَالََ: هُ لُ و قَ 

 لبَِثْتَ مِائةََ عَامٍ. بَلْ  ،بَ عْضَ يَ وْمٍ  ولَا قاَلَ: مَا لبَِثْتَ يَ وْمًا 

أن العام يطلق على زمن  ،لسَّنَةِ اوالفرق بينه وبين  ،مِنَ الزَّمَانِ  المعلومِ  قَدْرِ يطلق على الالْعَامُ: 
 .الْصب والراحة، والسنة تطلق على زمن الجدب والمشقة

عَدَمُ تَ غَيرُِّ طعََامِهِ وَشَراَبِهِ مَعَ طوُلِ  ومنها هِ حولِ  نْ مِ ، تهِ آثَارِ قُدْرَ أَنْ يَ نْظرَُ إِلََ اُلله تَ عَالََ أمََرَهُ ثُ 
ةِ.  تلِْكَ الْمُدَّ

كَانَ مَعَهُ عِنَبٌ وَتِيٌن وَعَصِيٌر فَ وَجَدَهُ كَمَا ، قيل:  ﴾كَ وَشَراَبِكَ لَِْ يَ تَسَنَّهْ  طعََامِ ﴿فاَنْظرُْ إِلََ  :قاَلَ 
 لَِْ يَ تَ غَي َّرْ وَ ، الْعَصِيرُ لَا اسْتَحَالَ وَ  ،وَلَا أنَْ تَََ التِ ينُ  الْعِنَبُ  تَ عَفَّنْ فَ لَمْ ي َ هُ لَِْ يَ تَ غَي َّرْ مِنْهُ شَيْءٌ، ترك

 منه. شيءٌ 

 ﴾.انْظرُْ إِلََ حِماَركَِ ﴿وَ 

فَ رأََى مَا لَا ، نْظرُُ ي َ  هُوَ كَيْفَ يُحْيِيهِ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ وَ ، ثُ رأى  وَعِظاَمًا نََِرَةً بَليةً،  ةً مْ رِ فَ رأََى الحِْمَارَ 
رَ بََقٍ وَهُوَ الْعِظاَمُ،  بُهُ مِنْ قُدْرَةِ اللََِّّ يَ ب ْقَى بََقِيًا، وَهُوَ الطَّعَامُ وَالشَّراَبُ، وَمَا يَ ب ْقَى غَي ْ فَ عَظمَُ تَ عَجُّ

 تَ عَالََ، وَتََكَُّنُ وُقُوعِ هَذِهِ الْحُجَّةِ في عَقْلِهِ وَفي قَ لْبِهِ.

وكََانَ لهَُ أَوْلَادٌ قَدْ شَابوُا وَهَرَمُوا،  ،نَّهُ كَانَ عِنْدَ مَوْتهِِ لَا يَ زاَلُ شَابًَّ لِْ  ﴿وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِنَّاسِ﴾.
الدالة  ذَلِكَ مِنْ أَكْبَِِ الْآيََتِ  كانَ مَهُمْ بموَْتهِِ مِائةََ سَنَةٍ ثَُُّ بِحَيَاتهِِ  لَ عْ فلما أقَدْ عَرَفُوهُ وَعَرَفَ هُمْ، وَ 

 على قدرة الله تعالَ.

 ﴿وَانْظرُْ إِلََ الْعِظاَمِ كَيْفَ نُ نْشِزهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا﴾.

نَ رْفَعُ بَ عْضَهَا إِلََ بَ عْضٍ وَ : نََُر كُِهَا، أينُ نْشِزهَُا،  كَيْفَ  ظاَمُ الحِْمَارِ وَانْظرُْ إِلََ عِ ثُ قيل له: 
حْيَاءِ، وَالنُّشُوزُ الِارْتفَِاعُ  آهَا فَ رَ  ،أي نَُْييهَا﴿نُ نْشِرهَُا﴾ بَِلرَّاءِ وعلى قراءة الأخرى ، للِت َّركِْيبِ لِلْإِ

 .يُ غَطيهَا كأنه كِسَاءٌ  حْمَ لَّ لارأى ثَُُّ ، بَ عْضٍ إِلََ  هابَ عْضُ تََْتَمِعُ وَيَ نْضَمُّ 
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َ لَهُ قاَلَ أعَْلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  ﴿فَ لَمَّا تَ بَ ينَّ

كُلِ    قاَلَ: أعَْلَمُ الْآنَ بَ عْدَ الْمُعَايَ نَةِ أَنَّ اللَََّّ عَلَى تعالَمِنْ قُدْرةَِ اللََِّّ  يشكُ فيهمَا كَانَ  عاينفَ لَمَّا 
فَ لَمَّا عاين ، أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  ، وقيل لِ يكن شاكًا، فقد كان يعلمُ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 . مُعَايَ نَةِ لل هُ ارتقى علمُ  حياءَ الِْ 

الََ لَهُ بَِلْعِلْمِ مِنَ اللََِّّ تَ عَ  اأمَْرً يكون  ﴾.عْلَمْ اقاَلَ ﴿ بِوَصْلِ الْألَِفِ  وَالْكِسَائِي ِ  حَمْزَةَ  اءةِ قَ رَ وعلى 
قَالَ فنَ فْسَهُ مَنْزلَِةَ الْمُخَاطَبِ  وقيل: أنزلَ  عَلَى مَعْنََ الْزَمْ هَذَا الْعِلْمَ لِمَا عَايَ نْتَ وَتَ يَ قَّنْتَ،

 .نَةِ مُعَاي َ بَلْ  ه فتحققَ الَّذِي لَِْ تَكُوني تَ عْلَمِينَ  فْسُ هَذَا الْعِلْمَ الْيَقِينِِ لنَِ فْسِهِ: اعْلَمِي يََ ن َ 
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وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِ  أرَِني كَيْفَ تُِْيِ الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلَِْ تُ ؤْمِنْ قَالَ بَ لَى وَلَكِنْ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
هُنَّ جُزْءاً ثَُُّ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ  مِن ْ

 260سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  ادْعُهُنَّ يََتْيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ 

والكلام في ، إِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ رَبِ  أرَِني كَيْفَ تُِْيِ في الكلام حذف تقديره: واذكر يَ مُمد 
 تعالَ في إحياء الموتى، وإنَّا أراد إبراهيم عليه السلام بسؤاله معرض الاستدلال على قدرة الله

ي الله تعالَ الموتى، وهي مرتبة أعلى من من الْيمان الناشيء عن مجرد يأن يرى بعينه كيف يح
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبِ؛ وهو أمر ظاهر لا يُفى  لَّى اُلله رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

  1.«ليَْسَ الْْبََ رُ كَالْمُعَايَ نَةِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 وهذه الرتبة التي أرادها إبراهيم عليه السلام هو طمأنينة القلب كما علل سؤاله عليه السلام.

ولا ينبغي لأحد أن يتوهم أن إبراهيم عليه السلام عرض له شيء من الشك، وكيف يعرض له 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: تعالَ، وقد ثبت  الشك وهو خليل الله

تَى نََْنُ أَحَقُّ بَِلشَّكِ  مِنْ إِبْ رَاهِيمَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قاَلَ: ﴿رَبِ  أرَِني كَيْفَ تُِْيِي الْمَوْ »
  2.«بَ لَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي﴾ قاَلَ: أَوَلَِْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ 

ومعناه نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، ولو شك، لكنا نَن أحق بَلشك منه، ونَن لا 
 نشك، فهو لا يشك في قدرة الله تعالَ من بَب أولَ.

                                                           

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ألَْقَى  ،بََبُ بدَْءِ الْْلَْقِ  ،اريِخِ كِتَابُ التَّ  -وابن حبان ،1842حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
، بسند 3250، حديث رقم: تَ فْسِيُر سُورَةِ الْأَعْراَفِ  ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -والحاكم ،6231، حديث رقم: مُوسَى الْألَْوَاحَ 

 صحيح
وْتَى﴾ ]البقرة:  :بُ بََ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ  -رواه البخاري - 2

َ
، [260﴿وَإِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمُ رَبِ  أرَِني كَيْفَ تُِْيِي الم

، حديث رقم: بََبُ مِنْ فَضَائلِِ إبِْ راَهِيمِ الْْلَِيلِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،كتاب الْفَضَائلِِ   -ومسلم ،4537حديث رقم: 
151 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
32 

وكيف يظن بُليل الرحمن ذلك وهو الذي جادل الجبابرة، ونَظر الطغاة، وقام لله تعالَ 
، وقال لقومه: ﴿رَبِِ َ الَّذِي يُحْيِي وَيُميِتُ﴾، وقال للنمرود بن كنعان: ةمات المشهودالمقا
  1﴾.كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ ﴿وَ 

الله تعالَ الموتى، وتقدم إحياء أن إبراهيم عليه السلام سأل عن كيفية  ومما يدل على ما ذكرنَه
﴿قاَلَ أَنََّّ يُحْيِي يه السلام، وقول المارِ  على القرية: في الآية السابقة الفرق بين قول إبراهيم عل

ُ بَ عْدَ مَوْتِهاَ﴾.  وأن بينهما بونًَ شاسعًا، وفرقاً هائلًا. هَذِهِ اللََّّ

 ﴾.وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي  تَ عَالََ: ﴿قاَلَ أَوَلَِْ تُ ؤْمِنْ قاَلَ بَ لَى هُ لُ و قَ 

إذا دخل على  السؤاللأن  وَليَْسَ بَِسْتِفْهَامٍ من الْيمان؛  إنَّا سأله الله تعالَ ليقرره بما عنده
  2﴿ألَِْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ﴾.النفي أفاد التقرير؛ كما في قوله تعالَ: 

 كَقَوْلِ جَريِرٍ:و 

 ألََسْ          تُمْ خَي ْ          رَ مَ          نْ ركَِ          بَ الْمَطَ           ايََ 
 

 وَأنَْ                         دَى الْعَ                         الَمِيَن بطُُ                         ونَ راَحِ  *****
 

 وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي﴾. لَى﴿قاَلَ ب َ 

الجواب عن السؤال المنفي ببلى يفيد الْثبات، وبنعم يفيد النفي، والمعنَ بلى أنَ مؤمن لا شك 
: السكون؛ ، وأصل الطمأنينة﴿وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي﴾ عندي ثُ استدرك معللًا سؤاله فقال:

 3.«ثَُُّ اركَْعْ حَتََّّ تَطْمَئِنَّ راَكِعًا» للمسيء صلاته: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللََِّّ صَلَّى اُلله  رَسُولِ  ومنه قولُ 
فأراد إبراهيم عليه السلام أن يسكن قلبه عن التفكير في كيفية الْحياء، أما اعتقاد أن الله 

 تعالَ يحي الموتى فليس عنده فيه شك.

                                                           

 81سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  - 1
 1 الآية/ سُورَةُ الشَّرحِْ: - 2
أْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِ هَا، فِي الَحضَرِ وَالسَّفَرِ، وَمَا يُجْهَرُ  ،كِتَابُ الَأذَانِ  -رواه البخاري - 3

َ
بََبُ وُجُوبِ القِراَءَةِ لِلْإِمَامِ وَالم

بََبُ: بََبُ وُجُوبِ قِراَءَةِ الْفَاتَِِةِ فِي كُلِ  ركَْعَةٍ، وَإنَِّهُ إِذَا لَِْ  ،كِتَابُ الصَّلَاةِ   -ومسلم ،757، حديث رقم: فِيهَا وَمَا يُُاَفَتُ 
 397، حديث رقم: اقْ رأَْ مَا تَ يَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ  ،يُحْسِنِ الْفَاتَِِةَ، وَلَا أمَْكَنَهُ تَ عَلُّمُهَا قَ رأََ مَا تَ يَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرهَِا
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 ﴾.كَ فَصُرْهُنَّ إلِيَْ  : ﴿قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ تعالَ قَ وْلهُُ 

ما أبِمه القرآن، والغرض من الْبِ الاستدلال على قدرة الله  لَا طاَئِلَ تَِْتَ تَ عْيِينِ تقدم أنه 
 تعالَ على إحياء الموتى، فلا فائدة من تِديد أنواع تلك الطيور المذكورة.

حْيَاءِ، لِأنََّهُ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ حَاسَّةُ مْسَاكُهَا بيَِدِهِ ليَِكُونَ أثَْ بَتَ في الْ تعالَ بِِِ وَأمََرَهُ  مَعْرفَِةِ بِكَيْفِيَّةِ الِْْ
 الرُّؤْيةَِ، وَحَاسَّةِ اللَّمْسِ.

هُنَّ جُزْءًا ثَُُّ ادْعُهُنَّ ﴿  قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ مِن ْ
  .﴾أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  عْيًا وَاعْلَمْ يََتْيِنَكَ سَ 

  ﴿فَصُرْهُنَّ إلِيَْك﴾.قوله: 

  .قاَلَ الزَّجَّاجُ: قاَلَ أهَل اللُّغَةِ مَعْنََ صُرْهُنَّ إلِيك أمَِلْهن وَاجََْعْهُنَّ إلِيك

وفي ؛ التَّصْريِةَِ هِيَ الْجمَْعُ وَ ، اجََْعْهُنَّ وَ  ،اضْمُمْهُنَّ إلِيَْكَ و  أَمِلْهُنَّ،فَ  خُذْ أرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ والمعنَ: 
  1«.لاَ تُصَرُّوا الِْبِلَ وَالغَنَمَ »الحديث: 

تلتبس عليه بعد الْحياء ولا يتوهم أنها  ا فلاستوثق منهيلوإنَّا أمره الله تعالَ بضمها لنفسه، 
 ذبحها بيده. غير تلك

  2.«يََ ابْنَ آدَمَ مَا يَصْريِنِِ مِنْكَ » وفي الحديث:؛ أَيْ: قَطِ عْهُنَّ  ،﴿فَصُرْهُنَّ إلِيَْك﴾وقيل: 

 .أَيْ: مَا يَ قْطَعُ مَسْألَتََكَ 

 قَ وْلُ تَ وْبةََ بْنِ الْحمَُيرِ ِ:أيضًا وَمِنْهُ 

 فَأَدْنَ         تْ لِ الْأَسْ         بَابَ حَ         تََّّ بَ لَغْتُ هَ         ا
 

 بنَِ هْضِ        ي وق        د ك        ان ارتق        ائي يَصُ        ورهَُا *****
 

                                                           

  2148بََبُ الن َّهْيِ للِْبَائعِِ أنَْ لَا يُحَفِ لَ الِْبِلَ، وَالبَ قَرَ وَالغَنَمَ وكَُلَّ مَُُفَّلَةٍ، حديث رقم: كِتَابُ البُ يُوعِ،   -رواه البخاري - 1
يماَنَ، بََبُ آخَرِ أهَْلِ النَّارِ خُرُوجًا، حديث رقم:  -رواه مسلم - 2  187كِتَابُ الِْْ
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إلِيَْكَ  فَخُذْ ، أي: ﴾فَخُذْ ﴿ا بقوله: متعلقً  ،﴾إلِيَْكَ ﴿عَلَى هَذَا يَكُونُ قَ وْلهُُ: أَيْ: يَ قْطعَُهَا، وَ 
.فأرَْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ   قَطِ عْهُنَّ

 ،﴿فَصُرْهُنَّ﴾قَ رأََ الْجمُْهُورُ فقد  ،لاختلاف القراءات الواردة فيها مَعْنََ فَصُرْهُنَّ والْلاف في 
مَنْ صَارَهُ يَصُورهُُ، وَقَ رأََ حَمْزَةُ وَأبَوُ جَعْفَرٍ وَخَلَفٌ وَرُوَيْسٌ عَنْ يَ عْقُوبَ  ،الرَّاءِ  كُونِ بِضَمِ  الصَّادِ وَسُ 

 مَنْ صَارَ يَصِيُر لغَُةٌ في هَذَا الْفِعْلِ. رْهُنَّ﴾. بِكَسْرِ الصَّادِ ﴿فَصِ 

هُنَّ جُزْءًا  ﴿ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى  ﴾.كُلِ  جَبَلٍ مِن ْ

قاَلَ الزَّجَّاجُ: الْمَعْنََ  ،وَالْجزُْءُ النَّصِيبُ  ،فرق أجزاءهن على الجبالأن يزئهن و يج نأمره الله تعالَ أ
1ثَُُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ  جَبَلٍ مِنْ كُلِ  وَاحِدٍ جُزْءًا.

  

 ﴾.ادْعُهُنَّ يََتْيِنَكَ سَعْيًا ﴿ثَُُّ 

وقعًا في أعَْظَمَ أبلغَ في الظهورِ، و  الْآيةَُ  كُونَ تَ لِ  اتٌ،مقسم أمَْوَاتٌ  أمََرَهُ اُلله تَ عَالََ بِدُعَائِهِنَّ وَهُنَّ 
مِ إِلََ النفسِ،  فَدَعَاهُنَّ كَمَا أمََرَهُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ، فَجَعَلَ يَ نْظرُُ إِلََ الر يِشِ يَطِيُر إِلََ الر يِشِ، وَالدَّ

طاَئرٍِ يَ تَّصِلُ بَ عْضُهَا إِلََ بَ عْضٍ، حَتََّّ قاَمَ كُلُّ طاَئرٍِ   الدَّمِ، وَاللَّحْمِ إِلََ اللَّحْمِ، وَالْأَجْزاَءِ مِنْ كُل ِ 
 ذَلِكَ أبَْ لَغُ في الْحُجَّةِ  عَلَى أرَْجُلِهِنَّ، لِأَنَّ  مُسْرعَِاتٍ في الْمَشْيِ فأقبلن إليه ، كما كان قبل الذبح

 .الَّتِي سَأَلَهاَ الرُّؤْيةَُ ، ولتتحقق له مِنَ الطَّيَ راَنِ 

 مْ أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾.﴿وَاعْلَ 

وَالْعِزَّةُ تَ تَضَمَّنُ الْقُدْرَةَ، حَكِيمٌ في أقَ ْوَالهِِ  ،هُ يرُيِدُ  شَيْءٌ  قادرٌ لا يعجزه، بُ غْلَ عَزيِزٌ لَا ي ُ اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ 
 وَأفَ ْعَالهِِ وَشَرْعِهِ وَقَدْرهِِ.
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فِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْ ﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَ  بُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سُن ْ  261سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾شَاءُ وَاللََّّ

لَهََ َ:ام نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَََّّ قَ رْضاً حَسَناً  :في قَ وْلهِِ بَلْنفاق أمراً مجملًا اُلله تَ عَالََ أمر لَمَّا 
على نصر قُدْرَتهِِ أعقب ذلك على سبيل الاعتراض ببيان دلائل  فَ يُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرةًَ﴾.

من جَيل سبحانه وتعالَ له  ماذكر و  ،وَجَالُوتَ  طاَلُوتَ  خَبَ رَ فذكر أوليائه، ومُق أعدائه، 
لا يؤمنون بَلله احْتِجَاجًا عَلَى الْمُشْركِِيَن الَّذِينَ فذكر آية الكرسي وجليل الصفات،  ،الأسْاء
وهي يةَِ ذِي مَرَّ عَلَى الْقَرْ ، وَأمَْرِ الَّ في ربهنَ بَإِ الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ في  الموتى، إِحْيَاءَ ذكر و تعالَ، 

احْتِجَاجًا عَلَى الْمُشْركِِيَن كيف يحيي الموتى   عَلَى عُرُوشِهَا، وَقِصَّةِ إِبْ راَهِيمَ وَمَسْألَتَِهِ رَبَّهُ  اوِيةٌَ خَ 
بوُنَ بَِلْبَ عْثِ الَّذِينَ  المذكورة قبل  الْآيةَِ تلِْكَ الْأَضْعَافَ  في هَذِهِ تعالَ هنا فَصَّلَ  والنشورِ، ثُ يُكَذِ 

 تراض.الاع

 هُ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ  ؛يُ ؤَث رُِ في الْقُلُوبِ مَا لَا يُ ؤَث رِهُُ وَصْفُ الشَّيْءِ في نَ فْسِهِ  الْمَثَلِ  ضَرْبُ لَمَّا كان وَ 
، وَالْغَائِبِ بَِلشَّاهِدِ  في  قِ انْ فَ الِْ وَابِ ث َ لمضاعفةِ  الْمَثَلَ  اُلله تَ عَالََ ، ضرب تَشْبِيهُ الْْفَِيِ  بَِلْجلَِيِ 

بُ لَةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ بحَ  سَبِيلِهِ وَابتِْغَاءِ مَرْضَاتهِِ، قرب هذا الأجر و ، بَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُن ْ
العظيم في صورة هذا المثل المحسوس، الذي تبتهج به النفوس، وتنشرح لتصوره الصدور، فإن 

 نفسه، يزداد هذا الأثر كلما كثر النبات وازداد للنبات الذي يزرعه صاحبه بيده أثراً عجيبًا في
في الكلام من أن يقال: )من تصدق بصدقة فله  في النفوس، وأبلغُ  أنه أوقعُ ولا شك  بركة،

 .النماءالبِكة و سري فيه تضعف(، فإن المثل ينبض بَلحياة، و سبعمائة 

. قَالَ سَعِ ف ﴾.سَبِيلِ اللََِّّ ﴿في واختلف في المراد بقوله تعالَ:   يدُ بْنُ جُبَ يْرٍ: في طاَعَةِ اللََِّّ

نْ فَاقُ في الجِْهَادِ، مِنْ ربََِطِ الْْيَْلِ وَإِعْدَادِ السِ لَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ   .وَقاَلَ مَكْحُولٌ: الِْْ
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رْهَمَ فِيهِمَا إِلََ سَبْعِمِائةَِ ضِعْفٍ  ابْنُ وَقاَلَ   1.عَبَّاسٍ: الجِْهَادُ وَالحَْجُّ، يُضْعِفُ الدِ 

عَنْ كَعْبِ بْنِ ما ثبت  والراجح أنه يشمل كل نفقة يحبها الله تعالَ ويرضاها؛ ودليل ذلك
يْهِ عُجْرَةَ قاَلَ: مَرَّ عَلَى النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَ رأََى أَصْحَابُ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَ 

، فَ قَالَ  وَسَلَّمَ مِنْ جَلَدِهِ ونَشَاطِهِ مَا ، لَوْ كَانَ هَذَا في سَبِيلِ اللََِّّ أعَْجَبَ هُمْ، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
، »رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  إِنْ كَانَ خَرجََ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَاراً فَ هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ

، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَ فْسِهِ وَإِنْ خَرجََ يَسْعَى عَلَى أبََ وَيْ  نِ شَيْخَيْنِ كَبِيريَْنِ فَ هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ
، وَإِنْ كَانَ خَرجََ ريََِءً وتَ فَاخُراً فَ هُوَ في سَبِيلِ الشَّيْطاَنِ    2.«يعَِفُّها فَ هُوَ في سَبِيلِ اللََِّّ
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نَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُو ﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَ  بُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََّّ ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سُن ْ  261سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾شَاءُ وَاللََّّ

الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ ةِ ثَلُ صَدَقَ مَ ): هُ قْدِيرُ ت َ  حذفُ إيجازفي الْآيةَِ 
 ....قوله تعالَ: ﴿وَلا يَحْسَبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بما آتاهُمُ اللََُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهمُْ ك (؛....حَبَّةٍ 

 (.......نَ يَ بْخَلُونَ الَّذِيبُلُ وَلا يَحْسَبَََّ )الكلام:  تَ قْدِيرُ  ﴾.

تْ في شَبَّهَ اُلله تَ عَالََ الن َّفَقَةَ وَمُصَادَفَ تُ هَا مَوْقِعَهَا وَمَا أعُْطِيَ مِنَ الث َّوَابِ عليهَا بِحَالِ حَبَّةٍ، زُرعَِ 
ذَلِكَ كُلُّهُ إِيَجازاً لَأنَّ الْحبََّةَ  أرَْضٍ نقَِيَّةٍ وَتُ راَبةٍَ طيَِ بَةٍ وَأَصَابَ هَا الْغَيْثُ فَأنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، وَحُذِفَ 

 لَا تُ نْبِتُ إِلاَّ بسبب ذَلِكَ.

نْ فَاقُ بَِلزَّرعِْ، لِأَنَّ  الْحبََّةُ: اسْمُ جِنْسٍ لِكُلِ  مَا يَ زْرَعُهُ ابْنُ آدَمَ وَيَ قْتَاتهُُ،  .لا ينقطعُ  الزَّرعَْ وَشُبِ هَ الِْْ

لسَّبْعَ أَكْثَ رُ أعَْدَادِ الْعَشَرَةِ، وَالسَبْعِيَن أَكْثَ رُ أَعْدَادِ الْمِائةَِ، اخْتَصَّ هَذَا الْعَدَدَ لِأَنَّ اقيل: 
 .مِائَةِ أَكْثَ رُ أعَْدَادِ الْألَْفِ سَب ْعُ الوَ 

نْ فَاقُ ولما كان  عَلَى الن ُّفُوسِ، لَا سِيَّمَا إِذَا بَ عُدَتْ نِسْبَةُ مَنْ  التكاليفِ  أَشَق ِ منْ في سَبِيلِ اِلله  الِْْ
نْ فَاقِ بَ جعل الله تعالَ ها الأجر الجزيل على النفقة لتطيب النفوس ؛فَقُ عَلَيْهِ عَنِ الْمُنْفِقِ يُ ن ْ   ؛لِْْ
مَنْ أنَْ فَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: " ، قاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ أَبِ عُبَ يْدَةَ ف

نَ فْسِهِ، أَوْ عَلَى أهَْلِهِ، أَوْ عَادَ مَريِضًا، أَوْ  في سَبِيلِ اِلله فبَِسَبْعِ مِائَةٍ. وَمَنْ أنَْ فَقَ عَلَى نَ فَقَةً فاَضِلَةً 
 ببَلاءً مَازَ أذًَى عَنْ طرَيِقٍ فَهِيَ حَسَنَةٌ بِعَشْرِ أمَْثاَلِهاَ. وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَِْ يَُْرقِ ْهَا، وَمَنِ ابْ تَلاهُ اللهُ 

  1."لهَُ حِطَّةٌ  في جَسَدِهِ فَ هُوَ 

ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿وَا   ﴾. للََّّ
بِحَسْبِ  ،لِمَنْ يَشَاءُ مِنَ الْمُنْفِقِينَ  ،وَاللََُّّ يُضَاعِفُ عَلَى السَّبْعِمِائَةِ إِلََ مَا يَشَاءُ مِنَ التَّضْعِيفِ 

 والنيةِ. خْلَاصِ الِْ 
                                                           

هُمْ  -والحاكم في المستدرك ،1690حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 ُ عَن ْ ذكِْرُ مَنَاقِبِ أَبِ  ،كِتَابُ مَعْرفَِةِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ عُبَ يْدَ   بسند حسن، 5153، حديث رقم: ةَ بْنِ الْجرََّاحِ رَضِيَ اللََّّ
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ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

، لعِِلْمِهِ نْ لَا يَسْتَحِقُّ مَ وَ عَلِيمٌ بمنَْ يَسْتَحِقُّ  ،هِ مَنْ يَشَاءُ فَضْلِ يَُْتَصُّ بِ عظيمُ الغنَ، عُ الْفَضْلِ وَاسِ 
 . بنيةِ كلِ مُنْفِقٍ 
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فَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى لَهمُْ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللََِّّ ثَُُّ لَا يُ تْبِعُونَ مَا أنَ ْ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
  262سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَ 

نْ فَاقِ في سَبِيلِ  َ ما فيه من عظيمِ الأجرِ، ،هِ لَمَّا أمَْرُ اُلله تَ عَالََ الِْْ جر أخبِ هنا لمن هذا الأ وبَ ينَّ
 .﴿ثَُُّ لَا يُ تْبِعُونَ مَا أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلَا أذًَى﴾العظيم فقال: 

كَالنَّدَى   ينزلُ شَيْءٌ شِبْهُ الْعَسَلِ  الْمَنُّ: ،يُ وْزَنُ به ، منها: ماعدةٌ معانٍ به  ويرادُ  يطلقُ مَنُّ: الْ 
لَيْكُمُ الْمَنَّ تَ عَالََ: ﴿وَنَ زَّلْنَا عَ قاَلَ ؛ كان ينزل على بنِ إسرائيل  ءينَاعَلَى بَ عْضِ شَجَرِ بََدِيةَِ سَ 

رُ مَمنُْونٍ ف َ ﴿ تَ عَالََ:؛ ومنه قوله القَطْعُ  والْمَنُّ: [،80: طه﴾، ]وَالسَّلْوَى ]التين:  ﴾،لَهُمْ أَجْرٌ غَي ْ
رَ مَقْطوُعٍ ، [6 رَةُ والْعياءُ والْ  النِ عْمَةُ، :وَالْمَنُّ وَالْمِنَّةُ  ،أَيْ غَي ْ  ل الراجز: و ق ومنه، مَنُّ: الفَت ْ

 ق           د يَ نْشَ           طُ الفِتْي           انُ بَ عْ           دَ الْمَ           ن ِ 
 

 وبَ عْ                    دَ طُ                    ولِ السَّ                    فَرِ الْمُعَ                     نِِ   *****
 

 ، وهو المعنَ المراد هنا.التقريعو عَلَى سَبِيلِ الْفَخْرِ  النِ عْمِ تعداد وَالْمَنُّ: 

 .والشرِ  : الْيرِ ، مثلُ هُ لَ  ع لا واحدَ : جَالْمَنُّ قال الأخفش: و  وقيل: آفةُ الجودِ الْمَنُّ.

عَمِ عَلَيْهِ كَالتَّطاَوُلِ وَ  سَاءَةُ للِْمُن ْ : خذ ألا السخرية، والتحقير؛ كقول بعضهمبَلسَّبِ، و  الْأَذَى الِْْ
 تشبع؟

 والْمَنُّ وَالْأذََى مِنَ الْكَبَائرِِ، ،بَلعطية يبطل ثوابِا، كما سيأتِ الْمَنَّ وقد أخبِ الله تعالَ أن 
عَنْ منه أشد التحذير، حتَّ أخبِ أن المنان لا يدخل الجنة؛ ف صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ وحذر 

لَا يَدْخُلُ الْجنََّةَ مَنَّانٌ، »، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْروٍ
، وَلَا مُدْ    1.«مِنُ خََْرٍ وَلَا عَاقٌّ

 مولا يعقبون صدقاتهفلم ينفقوا ريَءً ولا سْعة، إلا وجه الله،  بنفقاتهملا يقصدون  والمعنَ أنهم
 ولا السباب لمن أحسنوا إليهم.  ،بَلتعيير، ولا السخرية
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نْ فَاقِ وَتَ رْكِ  ثَُُّ  قاَلَ في الْكَشَّافِ: وَمَعْنََ ﴿ الْمَنِ  وَالْأَذَى، وَأَنَّ  ﴾. إِظْهَارُ الت َّفَاوُتِ بَ يْنَ الِْْ
نْ فَاقِ  رٌ مِنْ نَ فْسِ الِْْ  ظهور، الْ الثناء، والرغبةِ في حُبِ   بسَبَبِ  يكونلِأَنَّ الْعَطاَءَ قَدْ . تَ ركَْهُمَا خَي ْ

   .حَظٌّ  لنَفسِ لفِيهِ  يستَ رْكِ الْمَنِ  وَالْأَذَى فَ لَ  أما ،سِ فِيهِ حَظٌّ فْ فلَِلن َّ 

مَ الْمَنُّ عَ   .ى الْأَذَى لِكَثْ رَةِ وُقُوعِهِ لَ وَقُدِ 

، فَ  لَا قاَلَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: إِنْ ظنََ نْتَ أَنَّ سَلَامَكَ يَ ثْ قُلُ عَلَى مَنْ أنَْ فَقْتَ عَلَيْهِ، ترُيِدُ وَجْهَ اللََِّّ
 تُسَلِ مْ عَلَيْهِ.

 يَحْزَنوُنَ﴾.﴿لَهمُْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

فِيمَا يَسْتَ قْبِلُونهَُ مِنْ  وْفَ الَْ  نفقاتهم، ونسبهم إليه تشريفا لهم، ونفى عنهم ثَ وَابَ اللهُ تَ عَالََ ضمن 
 القبِِ والحشرِ، ونفى عنهم الحزن على ما يتركونه وراءهم من الأموال والأولاد.أهَْوَالِ 
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بَ عُهَا أذًَى وَاللََُّّ غَنٌِِّ حَلِيمٌ )قَ وْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَ ت ْ ( 263فِرَةٌ خَي ْ
وَلَا يُ ؤْمِنُ يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بَِلْمَنِ  وَالْأَذَى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ 

لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ راَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ فَ تَ ركََهُ صَلْدًا لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى بَِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَمَث َ 
ُ لَا   264، 263سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ شَيْءٍ ممَّا كَسَبُوا وَاللََّّ

يلٍ تَ قْبَ لُهُ الْقُلُوبُ وَلَا تُ نْكِرهُُ كَلَامٍ أَنَّ كُلَّ   اُلله تَ عَالََ يُُْبُِ  يُ رَدُّ بهِِ السَّائِلُ مِنْ  ،ومنه الدُّعَاءُ  ،جََِ
 وَ  غَيْرِ عَطاَءٍ،

َ
وَجَفائهِِ في  إِلحاَفِ السَّائِلِ في المسَّألَةَِ، عَنْ  الْمُتَصَدِ قِ  مَغْفِرَةُ هنا  غْفِرَةِ المرادُ بَلم

يلٍ  فينبغي أن يقابل ذلك كله برد ٍ  ،دِ قِ لْمُتَصَ ل تهِ إِسَاءَ أو  ،سُؤَالهِِ  زللِ الذي عن ال تَََاوُزٍ ، وَ جََِ
 .السَّائِلُ يمكنُ أَنْ يَ قَعَ فيهِ 

ُ غَنٌِِّ حَلِيمٌ﴾  .﴿وَاللََّّ

اَ أمََرَ إِنَّه فَ  ؛عَنْ صَدَقَةِ الْعِبَادِ  تَ عَالََ  غِنَاهُ  يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ تَذْييِلٌ  يَدُلُّ  ، وَ مْ عليهاهُ مْ بِِاَ ليِثُِيب َ هُ إِنََّّ
لْ الْعُقُوبةََ  إذْ  عظيمِ حِلْمِهِ عَلَى كذلك    .ذِي بِصَدَقتَِهِ مَنْ يَمنُُّ وَيُ ؤْ لِ  لَِْ يُ عَجِ 

مِنُ وَلَا يُ ؤْ  ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بَِلْمَنِ  وَالْأذََى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ النَّاسِ 
 ﴾.بهَُ وَابِلٌ فَ تَ ركََهُ صَلْدًابَِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ راَبٌ فَأَصَا

بعد الصدقة، ويُبِ أنها تفسدها وتبطل ثوابِا،   الْمَنِ  وَالْأَذَىيحذر الله تبارك وتعالَ المؤمنين مِنَ 
 وهو الحجر الأملسصَفْوَانٍ وابِا، ثُ ضرب لذلك مثلا بكما يفسد الريَء الصدقة، ويبطل ث

وَهُوَ الْمَطرَُ  فَأَصَابهَُ وَابِلٌ إذا نَ زَلَ عليها المطرُ أنبتتْ،  فَ يَظنُُّهُ الظَّانُّ أرَْضًا طيَِ بَةً،، عَلَيْهِ تُ راَبٌ 
أَيْ:  صَلْدًا وبقي الحجر ،الت ُّرَابِ  مِنَ  الحجرِ  ذَلِكَ ما على الْمَطرَُ الشَّدِيدُ فأذهب  ،الشَّدِيدُ 

أعَْمَالُ تَُْحَقُ كَذَلِكَ يذهب ثواب المنان، و كَذَلِكَ  مِنَ الت ُّراَبِ، أمَْلَسَ يََبِسًا، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 
ثُورً ؛ كما الْمُراَئِينَ  ُ تَ عَالََ: ﴿وَقَدِمْنَا إِلََ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ   1ا﴾.قاَلَ اللََّّ
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 ﴿لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ممَّا كَسَبُوا﴾.

عِنْدَ حَاجَتِهِمْ  نفقاتهممِنْ  شَيْءٍ  الانتفاع بثوابِ لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى الْمُراَئِي بذلك الْمَنَّانَ و يَ عْنِِ 
  .إلِيَْهِ 

 .عَب َّرَ عَنِ الن َّفَقَةِ بَِلْكَسْبِ، لِأنَ َّهُمْ قَصَدُوا بِِاَ الْكَسْبَ وَ 

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

، لا الْكَافِريِنَ من صفاتِ فإَِنَّ الْمَنَّ وَالْأَذَى  ؛لْكَافِريِنَ بَ التَّشَبُهِ ذْييِلُ لتَِحْذِيرِ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ تَ 
 .ويبالغون في أذاه ا عليهنْفقُو أَ عَلَى مَنْ  يبذلون لله بل يمنون

 ه فهو أبعدُ الناسِ عن الهدى، وأقربُ الناسِ إلَ الضلال.ومن كان هذا حال
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وَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ وَتَ ثْبِيتًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللََُّّ بِرَبْ وَةٍ أَصَابَ هَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَ  سُورةَُ  .﴾ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ يْنِ فإَِنْ لَِْ يُصِب ْ

 265البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ 

َ جزاءَهُ، أعقبَ رئَءَ النَّاسِ  هُ الَ مَ  الذي ينفقُ  لَ ثَ الله تعالَ في الآية السابقة مَ  ذكََرَ لَمَّا  ذلك  ، وبينَّ
، ليتضحَ للسَّامِعُ مَا بَ يْنَ المثَ لَيْنِ  بمثََلِ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ  مَا و تَ فَاوُتِ، من ال أمَْوَالَهمُُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ

 مِنْ أَسَاليِبِ الْقُرْآنِ وبٌ لُ سْ أُ وَهَذَا وبضدها تتميز الأشياء، ، عِ اسِ الشَّ بَ يْنَ الْمَرْتَ بَ تَ يْنِ مِنَ الْبَ وْنِ 
 أهل النار وما هم فيه من العذاب، ثُ يعقب ذلك بذكر أهل كما يذكر الله تعالَ،  البلاغيةِ 

 .الجنة وما هم فيه من النعيم

في النفسِ،  أوقعُ أبلغُ أثراً، و  لَ ثَ مَ وإنَّا ذكر الله تعالَ جزاء الصنفين بضرب الأمثال؛ لأنَّ الْ 
  .أعَْجَبُ في حُسْنِ التَّخَيُّلِ و 

ابْتِغاءَ ﴿ لَ ذَلِكَ هُنَا بوصفين، فقوله:فَقَةِ بِوَصْفَيْنِ، قاَبَ وَلَمَّا وَصَفَ صَاحِبَ الن َّ قال أبو حيان: 
مُقَابِلٌ لقَِوْلهِِ:  ﴾مِنْ أنَْ فُسِهِمْ  اوَتَ ثْبِيتً ﴿وَقَ وْلهُُ:  ﴾لنَّاسِ رئَءَ ا﴿مُقَابِلٌ لقَِوْلهِِ: ، ﴾للََِّّ مَرْضاتِ ا

راَدَ بَِلت َّثْبِيتِ تَ وْطِيُن الن َّفْسِ عَلَى الْمُحَافَظةَِ عَلَيْهِ وَتَ رْكِ لِأَنَّ الْمُ  ؛﴾وَلا يُ ؤْمِنُ بَِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ﴿
 مَا يُ فْسِدُهُ، وَلَا يَكُونُ إِلاَّ عَنْ يقَِيٍن بَِلْآخِرَةِ.

 .﴾ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللََِّّ ﴿

تَ عَالََ، وَالِابْتِغَاءُ افْتِعَالٌ مِنْ  اللََِّّ  رِضَى حال كونهم يريدونوَمَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ يعنِ: 
 طلََبْتُ.أردت و بَ غَيْتُ أَيْ 

 ﴿وَتَ ثْبِيتًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ﴾.

قَ وْله تَ عَالََ: ﴿وكَُلاًّ ن َّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثَ بِ تُ ، الطمأنينة والسكون، ومنه تَ ثْبِيتُ ال
 .ونربطُ عليه، بِهِ فُ ؤَادَكَ ، أي: نُسَكِ نُ [120 هود:]بِهِ فُ ؤَادَكَ﴾. 

 بوعدِ اِلله تعالَ لهم. تَصْدِيقًاأي: تطمئن قلوبِم إلَ ثواب الله تعالَ على إنفاقهم، وَ 
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 .أَيْ: تَصْدِيقًا وَيقَِينًا ﴿وَتَ ثْبِيتًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ﴾.قاَلَ الشَّعْبيُّ: 

هَا.قاَلَ الزجاجُ: أَي ينُفقونها مُقِر يِن بَِِ وَ  ُ عَلَي ْ  ن َّهَا ممَّا يثُيبُ اللََّّ

هَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللََُّّ ﴿  بماَ تَ عْمَلُونَ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْ وَةٍ أَصَابَ هَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإَِنْ لَِْ يُصِب ْ
  .﴾بَصِيرٌ 

نُّ أَيْ يَسْتُ رُ  هلأن جَنَّةً وقيل له الكثيُر الأشجارِ،  بُسْتَانُ ال نَّةُ الجَ  الْمَكَانُ  رَبْ وَةُ وال، فِيهِ  مايجَِ
 .شجرها وزكاء ثمرها لحسنِ  وخُصَّت بَلرَبْ وَةِ ، الْمُسْتَوِي الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ 

انٍ والمعنَ: مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ يريدون رضى الله تعالَ ويرجون ثوابه، كَمَثَلِ بُسْتَانٍ بمكََ 
 مُسْتَوٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ تََْريِ فِيهِ الْأنَْ هَارُ.

 ﴾.لٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴿أَصَابَ هَا وَابِ 

  .هُوَ الْمَطرَُ الشَّدِيدُ  وَابِلَ تقدم معنا أنَّ ال

يُلصون له في عبادتهم،  ويريدون بِا مرضاة الله، و يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُُ  الَّذِينَ هؤلاء مَثَلُ المعنَ: وَ 
فنزل  ،وَأَكْثَ رَ رَيْ عًاحالًا، أَحْسَنَ فهو  الآفات، من الأرض لا تصل إليهرَبْ وَةٍ على مَثَلِ بُسْتَانِ كَ 

، وكذلك حال هؤلاء المحسنين ضِعْفَيْنِ  هُ رُ اثمََ  فجاءتاخْضَرَّتْ أَوْراَقُ الْبُسْتَانِ ف غزيرٌ، مَطرٌَ عليه 
تُمْ مِنْ زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللََِّّ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ، ويضاعفها لهم؛اتِهِمْ يُ رْبِ اللََُّّ صَدَقَ  وَمَا آتَ ي ْ

  1.﴾فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 
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دَّقَ بِعَدْلِ مَنْ تَصَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ 
ب يِهَا لِصَاحِبِهِ،  تََرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ، وَلَا يَ قْبَلُ اللََُّّ إِلاَّ الطَّيِ بَ، وَإِنَّ اللَََّّ يَ تَ قَب َّلُهَا بيَِمِينِهِ، ثَُُّ يُ رَ 

  1.«كَمَا يُ رَبِِ  أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ، حَتََّّ تَكُونَ مِثْلَ الجبََلِ 

 ﴾.ا وَابِلٌ فَطَلٌّ لَِْ يُصِب ْهَ  ﴿فإَِنْ 

أَكثر من الندى وَأقَل من  الطَّلُّ قيل: و  ،قاَلَ مُجَاهِدٌ: الطَّلُّ: النَّدَى، وَ والطَّلُّ: الْمَطرَُ الضَّعيفُ 
طرِ وَأضْعَفَهُ: الطَّلُّ ثَُّ الرَّذَاذُ ثَُّ الْبَ غْشُ. قاَلَ ، الْمَطرَ

َ
: أخَفُّ الم   الأصمعِي 

هَا أنفق كَذَلِكَ مَنْ لِ تنقص، وَ ثَمرََتَ هَا بََقِيَةٌ و يحسنُ نباتها،  عيفٌ ضَ  مَطرٌَ غزيرٌ، ف مَطرٌَ  فإَِنْ لَِْ يُصِب ْ
 .ينقص أجرهُ اللََِّّ تَ عَالََ لَا  وَجْهَ يريد 

وكذلك الصدقة  يذهب نفعه لأنه نزل على حجر أملس، الْأَوَّلِ  الْمَثَلِ المطر في كَانَ ولما  
، وكذلك ضِعْفَيْنِ  المطرِ  ثَماَرُ وفي المثل الثاني، خرجت يذهب نفعها؛ لأنه خرجت ريَء وسْعة، 

 الصدقة إذا إريد بِا وجه الله، يضاعفها الله تعالَ لصاحبها.

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾.  ﴿وَاللََّّ

ابْتِغَاءَ  نَ أنفقَ وَمَ  ،بَِلْمَنِ  وَالْأَذَىأتبع نفقته  مَنَ  ويعلم أنفقَ ريَءً  شَيْءٌ يَ عْلَمُ مَنَ لَا يَُْفَى عَلَيْهِ 
 تهِ.مَرْضَا

  

                                                           

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ، كِتَابُ الزَّكَاةِ،   -رواه البخاري - 1 بََبُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ لقَِوْلهِِ: ﴿وَيُ رْبِ الصَّدَقاَتِ، وَاللََّّ
 ،ا الزَّكَاةَ، لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَوُنَ﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُ 
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أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لهَُ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَأعَْنَابٍ تََْريِ مِنْ تَِْتِهَا الْأنَْ هَارُ لهَُ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
ابَ هَا إِعْصَارٌ فِيهِ نََرٌ فاَحْتَ رَقَتْ كَذَلِكَ فِيهَا مِنْ كُلِ  الثَّمَراَتِ وَأَصَابهَُ الْكِبَ رُ وَلهَُ ذُر يَِّةٌ ضُعَفَاءُ فأََصَ 

ُ لَكُمُ الْآيََتِ لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ  ُ اللََّّ  266سُورةَُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾يُ بَ ينِ 

لَهَا:  م نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

، وَمَثَّلَ حَالهَُ بَلمرائي مَنْ يفعلُ لْأذََى، وَشَبَّهَ اُلله تَ عَالََ عَنْ إبِْطاَلِ الصَّدَقَةِ بَِلْمَنِ  وَا ىَ هَ ن َ لما 
في هذه الآية مَثَلًا  اللََُّّ تَ عَالََ  ضَرَبَ  ،فيه نباتٌ  تُ بُ ن ْ عليه شيء، ولا ي َ  يثبتُ لا الذي بَِلصَّفْوَانِ 

طِلُهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَحْوَجَ مَا يُ بْ ف ،لْمُراَئِينَ ا أعَْمَالِ الله وهي التي لا يراد بِا وجه للِْمُراَئِيَن بَِلْأَعْمَالِ 
هَا يكونون  .إلِيَ ْ

يَانهُُ، أفَ ْقَرُ  مَا  قاَلَ الحَْسَنُ: هَذَا مَثَلٌ قَلَّ وَاللََِّّ مَنْ يَ عْقِلُهُ: شَيْخٌ كَبِيٌر ضَعُفَ جِسْمُهُ وكََثُ رَ صِب ْ
نْ يَا.كَانَ إِلََ جَنَّتِهِ، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ وَاللََِّّ أفَ ْقَرُ مَا يَكُ   ونُ إِلََ عَمَلِهِ إِذَا انْ قَطعََتْ عَنْهُ الدُّ

وَسَلَّمَ: عَنْ عُبَ يْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قاَلَ: قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، يَ وْمًا لِأَصْحَابِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 
﴾؟ قاَلُوا: اللََُّّ أعَْلَمُ، فَ غَضِبَ عُمَرُ نْ تَكُونَ لهَُ جَنَّةٌ كُمْ أَ فِيمَ تَ رَوْنَ هَذِهِ الآيةََ نَ زلََتْ: ﴿أيََ وَدُّ أَحَدُ 

ؤْمِنِيَن، قاَلَ «قُولُوا نَ عْلَمُ أَوْ لَا نَ عْلَمُ »فَ قَالَ: 
ُ
هَا شَيْءٌ يََ أمَِيَر الم ، فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: في نَ فْسِي مِن ْ

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُربَِتْ مَثَلًا لعَِمَلٍ، قاَلَ عُمَرُ:  ،«يََ ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَِْقِرْ نَ فْسَكَ »عُمَرُ: 
لرَِجُلٍ غَنٍِِ  يَ عْمَلُ بِطاَعَةِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، ثَُُّ »قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لعَِمَلٍ، قاَلَ عُمَرُ: « أَيُّ عَمَلٍ؟»

ُ لَهُ الشَّيْطاَنَ، فَ عَمِلَ بَِلْمَعَاصِي حَتََّّ    1.«أغَْرَقَ أعَْمَالَهُ بَ عَثَ اللََّّ

 

 

 

                                                           

﴾. ]البقرة: عْنَابٍ نَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَأَ بََبُ قَ وْلهِِ: ﴿أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أنَْ تَكُونَ لهَُ جَ كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ،   -رواه البخاري - 1
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فِيهَا مِنْ كُلِ   ﴿أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نََِيلٍ وَأعَْنَابٍ تََْريِ مِنْ تَِْتِهَا الْأنَْ هَارُ لهَُ 
 ﴾.الثَّمَراَتِ 

 والنباتات، ، وأصناف الزروععْنَابِ الأَ وَ  نَخِيلِ الفيها مِنْ  أيحب أحدكم أن تكون له حديقة غناء
، وزاد لهَُ فِيها مِنْ كُلِ  الثَّمَراتِ و  ، بَلذكر لشرفهما، وكثر منافعهما،النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وخُصَّ 

 . تََْريِ مِنْ تَِْتِهَا الْأَنْهارُ هذه الجنة جَالًا أنها 

رَهَا مَنَافِعَ، خُصَّا بَِلذ كِْرِ، وَجُعِلَتِ لَمَّا كَانَ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ أَكْرَمَ الشَّجَرِ وَأَكْث َ قال أبو حيان: 
رُهُماَ، وَحَيْثُ جَاءَ في الْقُرْآنِ ذكِْرُ هَذَا، نَصَّ عَلَى النَّخِ  هُمَا، وَإِنْ كَانَ في الْجنََّةِ غَي ْ يلِ الْجنََّةُ مِن ْ

أعَْظَمَ مَنَافِعِ الْكَرْمِ هُوَ ثَمرََتهُُ دُونَ أَصْلِهِ،  دُونَ الثَّمَرَةِ. وَعَلَى ثَمرََةِ الْكَرْمِ دُونَ الْكَرْمِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ 
فَعَةَ ثَمرََتهِِ مِنْ خَشَبِهِ وَجَريِدِهِ وَليِفِهِ وَخُوصِهِ، وَسَ  ائرِِ مَا وَالنَّخِيلُ كُلُّهُ مَنَافِعُهُ عَظِيمَةٌ، تُ وَازيِ مَن ْ

  1.يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ 

 ﴾.ضُعَفَاءُ  يَّةٌ ﴿وَأَصَابهَُ الْكِبَ رُ وَلَهُ ذُر ِ 

، وليست عاطفةلْحاَلِ ا وَاوُ ، وَلهَُ ذُر يَِّةٌ ضُعَفَاءُ﴾﴿وقوله:  ﴾.﴿وَأَصَابهَُ الْكِبَ رُ في قوله:  الْوَاوُ 
 وَ 

َ
كونهِ يعولُ  حَالَ وَ  ،تهقو  وضعفِ  وشيخوخته هِ كِبَِِ أيََ وَدُّ أَحَدكُُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ حَالَ   :عْنََ الم

 أحوج ما يكون إليها؟  تُهُ جَن َّ  قُ ترِ تَِْ ثَُُّ ، فَاءَ ضُعَ  اارً صِغَ  أولادً 

 ﴾.صَارٌ فِيهِ نََرٌ فاَحْتَ رَقَتْ ﴿فَأَصَابَ هَا إِعْ 

، فإذا كان فيها الصاعد إلَ السماء مستديرة كعمود تظهرو  أحيانًَ  مدمرةٌ  عاصفةٌ  ريحٌ  الِْعْصَارُ 
ذا إ كالثوبِ   لأنها تلتفُ  :قيلوَ عْصِرُ السَّحَابَ، ي َ  سُِْ يَ بِذَلِكَ لِأنََّهُ و  ،نَرٌ كانت أشد تدميراً

 .أعََاصِيرُ  إِعْصَارٍ  وَجََْعُ  ،رَ صِ عُ 

ارٌ فِيهِ نَرٌ فَأحْرَقَها، فأصابته الفاقة والعيلة بعد الغنَ، ولا يقوى على أَصابَ جنته إِعْصَ 
 إصلاحها لكبِه، وليس له من أولاده من يقوى على ذلك لصغرهم وضعفهم.
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نْسَانَ هَ أنَّ ما يصيبُ  ولا شكَ  رَةِ  ذَا الِْْ   .إِلاَّ اللََُّّ  بهِ  لَا يَ عْلَمُ  شيءٌ عظيمٌ مِنَ الْغَمِ  وَالحَْسْرَةِ وَالْحيَ ْ

ُ لَكُمُ الْآيََتِ ﴿ كَذَلِكَ يُ ب َ  ُ اللََّّ  ﴾.ينِ 

ُ اللََُّّ لَكُمُ آيََتهِِ في كتابه الحكيمكما بين الله تعالَ لكم في هذا المثل،  ُ اللََُّّ لَكُمُ وَ ، يُ بَ ينِ  يُ بَ ينِ 
الْغَمِ  وَالحَْسْرَةِ وَ مِ  الهَْ مِنَ يجدُ وأنَّهُ  ،الجلَِيلَةَ ولِ يرُدْ بِا وجهَ اِلله تعالَ الْأَعْمَالَ عملَ مَنْ  حالَ 

رَةِ  ا إِلََ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَقَدِمْنَ ؛ تَ عَالََ  إِلاَّ اللََُّّ  هلَا يَ عْلَمُ  يومَ القيامةِ مَاوَالْحيَ ْ
ثوُراً﴾.   1فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْ

 لَعَلَّكُمْ تَ تَ فَكَّرُونَ﴾.﴿

 .بِا افتعتبِو  آيَته في اتَ تَ فَكَّرُو لأي: 
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تُمْ وَممَّا أَخْرَ  يََ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: جْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا كَسَب ْ
يدٌ وَلَا تَ يَمَّمُوا الْْبَِيثَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِِخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُو   .﴾ا أَنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ حمَِ

 267سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ 

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

مُ جُذَاذِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَازِبٍ  عَنِ الْبَ راَءِ بْنِ  قاَلَ: نَ زلََتْ في الْأنَْصَارِ، كَانَتِ الْأنَْصَارُ إِذَا كَانَ أَيََّ
نَاءَ الْبُسْرِ، فَ عَلَّقُوهُ عَلَى حَبْلٍ بَ يْنَ الْأُسْطوَُانَ تَ يْنِ في مَسْجِدِ   النَّخْلِ أَخْرَجَتْ مِنْ حِيطاَنِهاَ أقَ ْ

هُمْ إِلََ الحَْشَفِ  رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ يَأْكُلُ فُ قَراَءُ الْمُهَاجِريِنَ مِنْهُ، فَ يَ عْمِدُ الرَّجُلُ مِن ْ
نَاءِ الْبُسْرِ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ جَائزٌِ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ: ﴿ وَلَا فَ يُدْخِلُهُ مَعَ أقَ ْ

  1.«لَا تَ يَمَّمُوا الحَْشَفَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ »تَ يَمَّمُوا الْْبَِيثَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ﴾. قاَلَ 

نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةََ في الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَ عْمِدُ إِلََ التَّمْرِ ): رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  قاَلَ عَلِيٌّ وَ 
2(.قَةِ أعَْطاَهُ مِنَ الرَّدِيءِ زلُِ الْجيَِ دَ نََحِيَةً، فإَِذَا جَاءَ صَاحِبُ الصَّدَ فَ يَصْرمُِهُ، فَ يَ عْ 

  

لَهَا َ:م نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

َ ب َ  ،ورغَّبَ فيهافَضْلَ الن َّفَقَةِ في سَبِيلِ اللََِّّ اُلله تَ عَالََ لَمَّا ذكََرَ   هنا ما الذي يجب على المؤمنِ  ينَّ
 اتِ.الن َّفَقَ  وما الذي يجب الاحتراز منه من ،مراعاته

نْ فَاقِ المؤمنيَن عَامٌّ لِجمَِيعِ  خِطاَبٌ هذا  ، التِ جَارَةِ مِنَ وا كَسَبُ  ممَّا، الْجيَِ دُ الْمُسْتَطاَبُ  مِنَ  بَِلْأَمْرِ بَِلِْْ
 .الثِ مَارِ وَ  وَمِنَ الزُّرُوعِ 

تُمْ  ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا :عَنْهُ  رَضِيَ اللََُّّ  قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ   ،﴾مِنْ طيَِ بَاتِ مَا كَسَب ْ
الْجيَِ دُ هنا  طيَِ بِ ، والراجح أن المراد بَلوَقاَلَ مُجَاهِدٌ: التِ جَارةَُ الحَْلَالُ  ،مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 

يطلق على الحلال ويطلق  الطيَِ بُ ، و ، وليس الحلال، لما أوردنَه من سبب النزولالْمُسْتَطاَبُ 
  .ابِ الْمُسْتَطَ  الْجيَِ دِ على 
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لَكُمْ  عَنْ عُبَ يْدَةَ، قاَلَ: سَألَْتُ عَلِيًّا صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيْهِ عَنْ قَ وْلِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَممَّا أَخْرَجْنَاوَ 
  .رِ وكَُلِ  شَيْءٍ عَلَيْهِ زكََاةٌ مِنَ الْأَرْضِ﴾ قاَلَ: يَ عْنِِ مِنَ الحَْبِ  وَالثَّمَ 

هُ الْْبَِيثُ الْمُسْتَكْرَهُ  ،وَالطَّيِ بُ هُوَ الْجيَِ دُ الْمُسْتَطاَبُ   .وَضِدُّ

ا أَنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ وَلَا تَ يَمَّمُوا الْْبَِيثَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِِخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُو ﴿
  .﴾يدٌ حمَِ 

 .الت َّيَمُّمُ في اللُّغَةِ هُوَ الْقَصْدُ 

 قاَلَ الشَّاعِرُ:
 تَ يَمَّمْتُ قَ يْسًا وكََمْ دُونهَُ 

        

 ذِي شَزَنِ  هٍ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ مهم *****
 

  .مِنَ الطِ يِ بِ الْجيَِ دِ  صَدَّقُوا مِنْهُ، وَلَكِنْ تَصَدَّقُواتَ فَ ت َ  الرَّدِيءَ مِنْ أمَْوَالِكُمْ  لَا تَ قْصِدُواوالمعنَ: 

يدٌ﴾.  ﴿وَلَسْتُمْ بِِخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ حمَِ

غْمَاضُ في اللُّغَةِ   .وَأَصْلُهُ مِنَ الْغُمُوضِ  ،غَضُّ الْبَصَرِ، وَإِطْبَاقُ جَفْنٍ عَلَى جَفْنٍ  :الِْْ

فلن  مثل الذي بذلتم في صدقاتكم الرَّدِيءِ مِنَ كُمْ ؤ غُرَمَا فأعطاكم اوقً حُقُ إذا كان لكم والمعنَ: 
 .، فعاب الله تعالَ عليه بذل مالا يقبلونه عند استيفاء حقوقهمإِلاَّ عَنْ إِغْمَاضٍ مِنْكُمْ  تَخذوها

هُمَا: لَوْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ حَقٌّ فَجَ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  قال اءكَُمْ بِحَقٍ  دُونَ حَقِ كُمْ، لَِْ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
 .تََْخُذُوا بِحِسَابِ الْجيَِ دِ حَتََّّ تُ نْقِصُوهُ 

ا مَ ؛ كَ بَِِكْرَمِ الْأَمْوَالِ وَأَطْيَبِهَا ، كان الواجبُ عليه أن يتقربَ الْمُؤْمِنِ  الصَّدَقَةُ قُ رْبََنَ لَمَّا كانت وَ 
  1 تُ نْفِقُوا ممَّا تُِِبُّونَ﴾.قاَلَ تَ عَالََ: ﴿لَنْ تَ نَالُوا الْبَِّ حَتََّّ 

اَ ذَلِكَ في الزَّكَاةِ، ): سَألَْتُ عَبِيدَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَ قَالَ: سِيريِنَ  بْنُ  مَُُمَّدُ  قاَلَ وقيل المراد بذلك  إِنََّّ
رْهَمُ الزَّائِفُ أَ   (.حَبُّ إِلََِّ مِنَ التَّمْرَةِ وَالدِ 
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 يدٌ﴾.﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَنٌِِّ حمَِ 

اَ أمََركَُمْ بِِاَ، لَّ غَنُِِّ عَنْ صَدَقاَتِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَ  تطهيراً لأغنيائكم، وسدًا لحاجة ، وَإِنََّّ
  1﴾.يَ نَالهُُ الت َّقْوَى مِنْكُمْ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿لَنْ يَ نَالَ اللَََّّ لُحوُمُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ فقرائكم؛  

يدٌ سبحانه وتعالَ وَهُوَ  أَوْلَاهُمْ مِنْ نعَِمِهِ،  أغنيائِهِم بماَ مِنْ جَيعًا،  نْ خَلْقِهِ مِ  ، أَيِ: مَُْمُودٌ حمَِ
 م،هُ فاقت َ  دُّ سُ فقرائِهِم بما لَطَفَ بِم، وشَرعََ لهم من الصدقاتِ ما يُ  مِنْ ، وَ وَبَسَطَ لَهمُْ مِنْ فَضْلِهِ 

 رهِِ.يدِ قْ ت َ عِهِ وَ يرِ شْ في تهِ وَأقَ ْوَالهِِ وَ مَُْمُودٌ في أفَ ْعَالِ  وَ فهُ 
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ُ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بَِلْفَحْشَاءِ وَاللََُّّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللََّّ
 268سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

مر الله تعالَ بَلصدقات ورغب فيها وبين ما فيها من عظيم الأجر، حذر من وسوسة لما أ
أموالهم، أو  كَاةَ زَ  واأدَْ إذا  الْفَقْرَ ويزين لهم البخل، ويحذرهم الشيطان وأنه سيقعد للعباد بَلمرصاد 

 أنفقوا من صدقاتهم.

هَا اللََُّّ الَّذِينَ  تَ عَالََ: ﴿النَّارُ وَعَدَ  هلِ و قَ في كَمَا  ،بَِلَْْيْرِ وَالشَّر ِ  الت َّعَهُّدُ  ويرادُ الْوَعْدُ يطُْلَقُ 
  1﴾.كَفَرُوا

ةُ الْحاَجَةِ   .الظَّهْرَ  صِمُ ؛ لأنها تقفاَقِرَةٌ  لْمُصِيبَةِ ويقال لوَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ فِقَارِ الظَّهْرِ، ، وَالْفَقْرُ شِدَّ

 . شرعُ ال هُ قبحَ ما تَاوز حده من السوء و : كل الْفَحْشَاءُ وَ 

، وَاثْ نَانِ مِنَ الشَّيْطاَنِ، الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ يَ قُولُ: لَا تُ نْفِقْ : "عَبَّاسٍ  ابْنُ  قاَلَ  اثْ نَانِ مِنَ اللََِّّ
ُ يعَِدكُُمْ مَغْ  فِرَةً مِنْهُ عَلَى هَذِهِ مَالَكَ، وَأمَْسِكْهُ عَلَيْكَ، فإَِنَّكَ تَِْتَاجُ إلِيَْهِ، وَيََْمُركُُمْ بَِلْفَحْشَاءِ، وَاللََّّ

  2."عَاصِي وَفَضْلًا في الر زِْقِ الْمَ 

إِنَّ للِشَّيْطاَنِ »قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ،رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ وَ 
، وَأمََّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فإَِيعَادٌ لَمَّةً، وَللِْمَلَكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ  الشَّيْطاَنِ فإَِيعَادٌ بَِلشَّرِ  وَتَكْذِيبٌ بَِلحَْقِ 

، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَ لْيَحْمَدِ اللَََّّ، وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى، فَ لْيَ تَ عَوَّذْ مِنَ   بَِلَْْيْرِ وَتَصْدِيقٌ بَِلحَْقِ 
  3شَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ﴾ الْآيةََ.ثَُُّ قَ رأََ: ﴿ال« ، الشَّيْطاَنِ 

                                                           

 72سُورَةُ الحَْجِ : الْآيةَُ/  - 1
 (5/ 5هجر ) :ط -تفسير الطبِي - 2
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ذكِْرُ الَْْبَِِ الْمُدْحِضِ قَ وْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا كَانَ في حَالَةٍ ليَْسَ لَهُ سُؤَالُ الرَّبِ  دْعِيَةِ، بََبُ الْأَ  -، وابن حبان2988
 ، وصححه الألباني997جَلَّ وَعَلَا الْحلُُولَ مِنْ تلِْكَ الْحاَلَةِ، لِأَنَّ هَذَا كَلَامٌ مَُُالٌ، حديث رقم: 
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نَانُ إلِيَْهِ، فإَِذَا قال أبو حيان:  وَتَ قَدَّمَ وَعْدُ الشَّيْطاَنِ عَلَى أمَْرهِِ، لِأنََّهُ بَِلْوَعْدِ يَحْصُلُ الِاطْمِئ ْ
1اسْتِعْلَاءٌ عَلَى الْمَأْمُورِ. اطْمَأَنَّ إلِيَْهِ وَخَافَ الْفَقْرَ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ بَِلْأَمْرِ، إِذِ الْأَمْرُ 

  

ُ يعَِدكُُ   ﴾.مْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ﴿وَاللََّّ

 ولْحسانُ. وَالْفَضْلُ هُوَ الر زِْقُ ، الْمَغْفِرَةُ هِيَ السَّت ْرُ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ. وَ عليهم  ترَ الس ِ  هُ عِبَادَ  يعَِدُ وَاللََُّّ تَ عَالََ    عليهم في وَالت َّوْسِعَةَ  انَ سَ حْ الِْ  مْ هُ عِدُ يَ في الدُّ
نْ يَا الر زِْقِ   .الجنةِ في  المقيمَ  وَيعَِدُهُمْ النَّعِيمَ  ،في الدُّ

 .قال قَ تَادَةَ: مَغْفِرَةً لَفَحْشَائِكُمْ، وَفَضْلًا لفَِقْركُِمْ 

رهم بما ويَم ،، فالشيطان يعدهم ما يعرفونهللعهدِ  ينِ فَ رَّ عَ ( مُ الْفَحْشَاء)و(، الْفَقْر: )وَذكُِرَ 
 للتعظيم؛ لأنه وعد الله تعالَ.(، نكرتين فَضْل) (، ومَغْفِرَة) وَذكُِرَ: يعلمونه،

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾.  من يستحق المغفرةَ. وَيَ عْلَمُ  ،يُ عْطِي مِنْ سَعَةٍ  ﴿وَاللََّّ

وفي الآية لف ونشر غير مرتب؛ فوعد الله بَلمغفرة في مقابل أمر الشيطان بَلفاحشة، ووعد الله 
 تعالَ بَلفضل، في مقابل وعد الشطان بَلفقر.
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راً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: يُ ؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَي ْ
 269سُورةَُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾أوُلُو الْألَْبَابِ 

لَهَا:م نَاسَبَة َالْْيََ َة َل مَاَقَ ب ْ

﴿الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بَِلْفَحْشَاءِ وَاللََُّّ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً  السابقة قوله:لَمَّا ذكََرَ في الْآيةَِ 
َ هنا أنه لا يهتدي  مِنْهُ وَفَضْلًا﴾. لذلك إلا من أنَر الله تعالَ بصيرته، وعرف ما ينفعه في بَ ينَّ

 نياه، وآخرته.د

  .العِلْمُ بَحقائق الَأشْياءِ على مَا هِيَ عَلَيْه، والعَمَلُ بُمقُْتَضاها في اللغةِ: الِحكْمَةُ 

 .إِصابةَُ الحقَِ  بَلعِلْمِ والعَمَلِ  :الِحكْمَةُ  وَقيل:

﴿يُ ؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ لآية: ؛ كما في هذه ابَِلْقُرْآنِ  تطلق الحِْكْمَةُ في الْقُرْآنِ وَيُ راَدُ بِا الْمَعْرفَِةُ وَ 
 يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ أوُتَِ خَي ْراً كَثِيراً﴾.

مِهِ وَمُؤَخَّرهِِ،  قاَلَ ابْنُ  عَبَّاسٍ: الْمَعْرفَِةُ بَِلْقُرْآنِ نََسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَمُُْكَمِهِ وَمُتَشَابِِِهِ، وَمُقَدَّ
 ، وَأمَْثاَلهِِ.وَحَلَالهِِ وَحَراَمِهِ 

ليَْسَتْ بَِلن ُّبُ وَّةِ، وَلَكِنَّهُ الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ »قَ وْلهُُ: ﴿يُ ؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾.  :مُجَاهِدٌ  قاَلَ وَ 
 .«وَالْفِقْهُ 

يلكلام الله تعالَ: وتُطْلَقُ الحِْكْمَةُ وَيُ راَدُ بِا    اهَ مِن ْ  واحدٍ  لتَِضَمُّنِ كُل ِ ؛ القُرْآن والتوراة والْنجِْ
نْطوُق بِِا

َ
تُكُمْ تَ عَالََ  قَ وْلهُُ ؛ ومنه الِحكْمَة الم : ﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بَِلْبَ يِ نَاتِ قاَلَ قَدْ جِئ ْ

  1.﴾بَِلحِْكْمَةِ 

ةِ يعَِظُكُمْ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَما أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَ  وَيُ راَدُ بِا السنة؛ الحِْكْمَةُ  وتُطْلَقُ 
  2.﴾بِهِ 
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  1.﴾قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْلَى في بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آيََتِ اللََِّّ وَالحِْكْمَةِ وَ 

  2.﴾قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَآتَ يْناهُ الْحكُْمَ صَبِيًّا :وَالْعِلْمُ  الْفَهْمُ  وَيُ راَدُ بِا وتُطْلَقُ 

  3.﴾: قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَ قَدْ آتَ يْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وتُطْلَقُ وَيُ راَدُ بِا الن ُّبُ وَّةُ 

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَآتَ يْناهُ الحِْكْمَةَ ، وَ [251]الْبَ قَرَةِ:  ﴾.وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَآتاهُ اللََُّّ الْمُلْكَ وَالحِْكْمَةَ 
  .يَ عْنِِ الن ُّبُ وَّةَ  [20ص: ] .﴾وَفَصْلَ الِْْطابِ 

 .تَ عَالََ  الْفِقْهُ في دِينِ اللََِّّ وَ َ،هِ تَ فْسِيرِ و َالْمَعْرفَِةُ بَِلْقُرْآنِ  هنا لحِْكْمَةِ المراد بَو 

قَ رأَهَُ الْبَ رُّ  هُ، فإَِنَّهُ قَدْ . يَ عْنِِ: تَ فْسِيرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: الحِْكْمَةُ: الْقُرْآنُ الضَّحَّاكُ رَوَى 
 وَالْفَاجِرُ.

 اللََِّّ بْنِ  عَبْدِ عنْ  ما ثبت والفهم لكتابه ،هي العلم بدين الله تعالَ الحِْكْمَةَ دل على أن ومما ي
لَا حَسَدَ إِلاَّ في اثْ نَ تَ يْنِ: رَجُلٌ »مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ُ مَالًا فَسُلِ طَ  ُ الِحكْمَةَ فَ هُوَ يَ قْضِي بِِاَ وَيُ عَلِ مُهَا آتَاهُ اللََّّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللََّّ   4.«عَلَى هَلَكَتِهِ في الَحقِ 

، وذلك كله من المنح مَعْرفَِةُ الْقُرْآنِ إِلاَّ بِكَمَالِ الْعَقْلِ وَحُسْنِ الْفَهْمِ وَ  ،ينِ د ِ اللَا يَكُونُ الْفِقْهُ في وَ 
 ؤْتِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾.﴿ي ُ ؛ لذلك قال: الربَنية

راً كَثِيراً ﴿وَمَنْ يُ ؤْتَ الحِْكْمَةَ فَ قَدْ   ﴾.أوُتَِ خَي ْ

راً كَثِيراً أعُْطِيَ  فقد مَنْ أعُْطِيَ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ  ، وحِيزَ له الْعِبَادِ  علمِ  بَِلنِ سْبَةِ إِلََ  ، وعلمًا غزيراًخَي ْ
هُمَا دِ اللََِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَبْ  ؛الدنيا والآخرةِ  خَي ْرُ  مَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ »قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

                                                           

 34سُورَةُ الأحزابِ: الْآيةَُ/  - 1
 12سُورَةُ مَرْيَََ: الْآيةَُ/  - 2
 54سُورةَُ النِ سَاءِ: الْآيةَُ/  -  3
كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ   -ومسلم ،73، حديث رقم:  العِلْمِ وَالِحكْمَةِ بََبُ الِاغْتِبَاطِ في  ،كِتَابُ العِلْمِ  -رواه البخاري - 4

، حديث ا وَعَلَّمَهَابََبُ فَضْلِ مَنْ يَ قُومُ بَِلْقُرْآنِ، وَيُ عَلِ مُهُ، وَفَضْلِ مَنْ تَ عَلَّمَ حِكْمَةً مِنْ فِقْهٍ، أوَْ غَيْرهِِ فَ عَمِلَ بَِِ  ،وَقَصْرهَِا
 816رقم: 
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بَ يْهِ، إِلاَّ أنََّهُ لَا يوُحَى إلِيَْهِ، وَمَنْ قَ رأََ الْقُرْآنَ فَ رأََى أَنَّ  لْقِ أَحَدًا مِنْ خَ فَ قَدْ أدُْرجَِتِ الن ُّبُ وَّةُ بَ يْنَ جَن ْ
بَغِي لِحاَمِلِ  أفَْضَلَ اللََِّّ أعُْطِيَ  ُ، وَليَْسَ يَ ن ْ ُ، وَعَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللََّّ ممَّا أعُْطِيَ، فَ قَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللََّّ

  1.«الْقُرْآنِ أَنْ يَجْهَلَ فِيمَنْ يَجْهَلُ، وَلَا يحَِدُّ فِيمَنْ يحَِدُّ، وَلَكِنْ يَ عْفُو وَيَصْفَحُ 

 لُو الْألَْبَابِ﴾.﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُ 

أصحابُ العقولِ الصحيحةِ، والقلوبِ إِلاَّ في هذه النعمةِ العظيمةِ،  ولا يتفكرُ  لا يتعظُ 
 .السليمةِ، والفِطرَِ السويةِ المستقيمةِ 

  

                                                           

عبد الله بن  ،2028، حديث رقم: أَخْبَارٌ فِي فَضَائلِِ الْقُرْآنِ جَُْلَةً  ،كِتَابُ فَضَائلِِ الْقُرْآنِ  -الحاكم في المستدرك اهرو  -  1
كِتَابُ فَضَائلِِ  -وابن أبِ شيبة ،2352حديث رقم:  -والبيهقي في شعب الْيمان ،799حديث رقم:  -المبارك في الزهد

 مَوْقُوفاً ،29953 ، حديث رقم:مَنْ قَ رَأَ الْقُرْآنَ فِي فَضْلِ  ،الْقُرْآنِ 
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ا للِظَّالِمِيَن مِنْ وَمَ  وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُْ مِنْ نَذْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُهُ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
 270سُورةَُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  .﴾أنَْصَارٍ 

نْ فَاقِ  على اللهُ تَ عَالََ حثَّ لَمَّا  بين سبحانه أنه لا يُفى  من الأموالِ، الطيبِ بَذْلِ ورغَّبَ في  الِْْ
يَن خْلِصلْمُ لِ الحسنَ الْوَعْدَ  تَضَمنُ عليه شيء من تلك النفقات، وإخبار الله تعالَ بعلمه ي

  .عَةً وَسُْْ  يََءً رِ الشَّدِيدَ لمن أنفقَ لْمُطِيعِيَن، وَالْوَعِيدَ ا

، ذكر الله تعالَ مَا أوَْجَبَهُ الْمُكَلَّفُ عَلَى نَ فْسِهِ ولما كانت النفقات تتضمن ما أمر به الشارع، و 
 القسمين.

نْسَانُ بِِِيَجابِهِ عَلَ  هو: النَّذْرُ و   . ى نَ فْسِهِ مَا يَ لْتَزمُِهُ الِْْ

اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  رَسُولُ  قاَلَ  ؛عْصِيَةٌ مَ  مَا فيهالْعَبْدُ، وَفِي فِيمَا لاَ يَملِْكُ  إلا بَلنذرِ  الوفاءُ  ويجبُ 
  1.«لَا وَفاَءَ لنَِذْرٍ في مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَملِْكُ الْعَبْدُ » :وَسَلَّمَ 

ئَ يْنِ ،  يَ عْلَمُهُ﴾تَ عَالََ: ﴿فإَِنَّ اللَََّّ  قاَلَ و  على أقرب مذكور وهو  يعودُ نَّ الضَّمِيَر لأَ  ؛وَقَدْ ذكََرَ شَي ْ
  2.﴾.....وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إِثْماً ثَُُّ يَ رْمِ بِهِ برَيِئًا﴿ :تَ عَالََ  كَقَوْلهِِ   النذر؛

 :تَ عَالََ  كَقَوْلهِِ   (.مْ فإَِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُهُ وَمَا أنَْ فَقْتُ )وَيَكُونَ الت َّقْدِيرُ:  ﴾﴿مَاأو لعود الضمير على: 
  3.﴾﴿وَما أنَْ زَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالحِْكْمَةِ يعَِظُكُمْ بِهِ 

أَوْ  [فإَِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُهَا]وَما أنَْ فَقْتُمْ مِنْ نَ فَقَةٍ الكلامِ: )قْدِيرُ وَيَكُونَ ت َ أو على تقدير مُذوف، 
 .النَّحَّاسُ ذكره  مِنْ نَذْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُهُ(. نَذَرْتُْ 
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 ﴿وَمَا للِظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ﴾.

، ريََِءً وَسُْْعَةً م الهَُ وا أموَ أنَْ فَقُ  مِنْ  هنا لظَّالِمِينَ بَ، والمراد للِظَّالِمِينَ  شَدِيدَ ال وَعِيدَ خبٌِ يتضمن ال
  .وَقاَلَ مُقَاتِلٌ: هُمُ الْمُشْركُِونَ ، نِ  وَالْأَذَىبَِلْمَ م اتهِِ قَ فَ أتبعوا ن َ  مِنْ وَ 

 ونَ عنهيَدْفَ عُ وَ بِم،  يستنصرُ  مَنْ الذين يمنعون  هُمُ الْأَعْوَانُ و  نََصِرٍ،وَ  وَالْأنَْصَارُ: جََْعُ نَصِيٍر،
   .اللهِ  يمنعهم من عذابِ  مانعٌ للِظَّالِمِيَن . والمعنَ: ليس الضَّرَرَ 

لَهُ جََْعٌ،، صَارٍ﴾﴿أنَْ لفظ: وَجَاءَ   (.لظَّالِمِينَ وهو لفظ: )ا جََْعًا بَِعْتِبَارِ أَنَّ مَا قَ ب ْ
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رٌ لَكُمْ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تَُّْفُوهَا وَتُ ؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ فَ هُوَ خَي ْ
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ وَيُكَفِ رُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ   271 سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ .﴾وَاللََّّ

﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا وسْعةً بقوله: ريََِءً من حال من ينفق ماله اُلله تَ عَالََ لَمَّا حَذَّرَ 
  1.﴾....ءَ النَّاسِ نْفِقُ مَالَهُ رئََ صَدَقاَتِكُمْ بَِلْمَنِ  وَالْأَذَى كَالَّذِي ي ُ 

 الصَّدَقاَتِ  إِبْدَاءِ ، فبين الله تعالَ حكم ريََِءِ ال مِنَ الصَّدَقاَتِ  إبِْدَاءَ ربما ظن بعض الناس أن 
 .وإخفائها

، الأصل في الزكاةِ أن تكون علانيةً  لَى أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ في صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، لِأَنَّ عَ جَُْهُورُ الْمُفَسِ ريِنَ 
 صَدَقَةهَا؛ فلزم أن تكون إِظْهَارِ منْ صَدَقَةِ أفَْضَلُ ال إِخْفَاءَ أنَّ اُلله تَ عَالََ في هذه الآية بين وَ 

 .إِخْفَاءُ التَّطَوُّعِ أفَْضَلُ وَ  قاَلَ الحَْسَنُ: إِظْهَارُ الزَّكَاةِ أَحْسَنُ، ،التَّطَوُّعِ 

هُمَا عَبَّاسٍ  ابْنُ قاَلَ  فَجَعَلَ الْفَريِضَةَ عَلانيِتَ هَا أفَْضَلُ مِنْ سِرَّهَا. هذه الآية:  في ،رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
يعُ الْفَراَئِضِ وَالن َّوَافِلِ في الَأشْيَاءِ كُلِ هَا.   2يُ قَالُ: خََْسَةٌ وَعِشْرُونَ ضِعْفًا، وكََذَلِكَ جََِ

عَيْنُ الوكَُسِرَتْ  ،الثانيةفي  الأولَ لْمِيمُ ا تْ أدُْغِمَ ف، أَصْلُهَا نعِْمَ مَا هِيَ ﴾. هِيَ  فنَِعِمَّا﴿ :هُ قَ وْلُ وَ 
ئًا إِبْدَاؤُهَا ، ومعناها:لْتِقَاءِ السَّاكِنَ يْنِ لا  .فنَِعْمَ شَي ْ

رٌ لَكُمْ ﴿وَإِنْ تَُّْفُوهَا وَتُ ؤْتُوهَا الْ   ﴾.فُقَرَاءَ فَ هُوَ خَي ْ

لأنه أبعدُ عَنِ الريَءِ، ولما فيه من نها؛ من إعلا لَكُمْ  أفَْضَلُ  وَ فه وَإِنْ تُ ؤْتُوهَا الْفُقَراَءَ في السِ ر ِ 
 .، وحفظ كرامتهصيانة ماء وجه الفقير

رٌ لَكُمْ﴾﴿، السِ رِ  أفَْضَلُ  صَدَقَةَ ودل على أن  هنا  خَي ْرٌ وَ  ،رَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَ  الأجرِ  في ، فَ هُوَ خَي ْ
ي أبلغ في معناها أفضلُ، فهي من بَب أفعل، وعلى التقدير الآخر إذا لِ تكن كذلك، فه

 .، وفي الآية إرشاد للمؤمن أن يكون له خبيئة عمل لا يطلع عليه إلا اللهالمدح من : )نعِْمَ(
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 إِذَا اصْطنََ عْتَ الْمَعْرُوفَ فاَسْتُ رْهُ، وَإِذَا اصْطنُِعَ إلِيَْكَ فاَنْشُرْهُ.وأنَّ إتَام المعروف ستره؛ وقد قيل: 

لِبِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: لَا يتَِمُّ الْمَعْرُوفُ إِلاَّ بثَِلَاثِ خِصَالٍ: تَ عْجِيلُهُ قاَلَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّ وَ 
تَهُ، وَإِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ، وَإِذَا سَتَ رْتَهُ أتََْمَْتَهُ.   1وَتَصْغِيرهُُ وَسَت ْرهُُ، فإَِذَا أعَْجَلْتَهُ هَن َّي ْ

ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ا ثبت ، مالسِ ر ِ  صَدَقَةِ مما يدل على فضل  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللََُّّ تَ عَالََ في ظِلِ هِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ في »وَسَلَّمَ قاَلَ:  سَب ْ

، وَرَجُلٌ ق َ  ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَ فَرَّقاَ عَلَيْهِ، عِبَادَةِ اللََِّّ سَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تََِابََّ في اللََِّّ
َ
لْبُهُ مُعَلَّقٌ في الم

هَا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرأَةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ: إِني ِ أَخَافُ اللَََّّ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَا
نَاهُ  لَمَ شَِاَلهُُ مَا تُ نْفِقُ يَميِنُهُ، وَرَجُلٌ ذكََرَ اللَََّّ حَتََّّ لاَ تَ عْ  2.«خَاليًِا، فَ فَاضَتْ عَي ْ

  

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: سَِْعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ 
سِرِ  بَِلصَّدَقَةِ الجاَهِرُ بَِلقُرْآنِ، كَالجاَهِ »

ُ
سِرُّ بَِلقُرْآنِ، كَالم

ُ
  3.«رِ بَِلصَّدَقَةِ، وَالم

وَمَعْنََ هَذَا الحدَِيثِ أَنَّ الَّذِي يُسِرُّ بِقِراَءَةِ القُرْآنِ أفَْضَلُ مِنَ الَّذِي يَجْهَرُ بِقِراَءَةِ ) قال الترمذي:
اَ مَعْنََ هَذَا عِنْدَ أهَْلِ القُرْآنِ، لِأَنَّ صَدَقَةَ السِ رِ  أفَْضَلُ عِنْدَ أَ  هْلِ العِلْمِ مِنْ صَدَقَةِ العَلَانيَِةِ، وَإِنََّّ

العِلْمِ لِكَيْ يََْمَنَ الرَّجُلُ مِنَ العُجْبِ، لِأَنَّ الَّذِي يُسِرُّ العَمَلَ لَا يُُاَفُ عَلَيْهِ العُجْبُ مَا يُُاَفُ 
 (.عَلَيْهِ مِنْ عَلَانيَِتِهِ 

 ﴾.مْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ رُ عَنْكُ ﴿وَيُكَف ِ 

وهذا أيضًا  مَا يَشَاءُ، وَيُكَفِ رُ اللََُّّ عَنْكُمْ بِصَدَقاَتِكُمْ مِنْ سَيِ ئَاتِكُمْ  ، والمعنَ:للِت َّبْعِيضِ  (مِنْ وَ )
 دليل على فضل إخفاء الصدقات؛ لأنه ذكر هنا ولِ يذكر مع إبدائها.

                                                           

 (334/ 3تفسير القرطبي ) - 1
بََبُ فَضْلِ إِخْفَاءِ  ،كِتَاب الزَّكَاةِ  -ومسلم ،1423حديث رقم:  ،بََبُ الصَّدَقَةِ بَِليَمِينِ  ،كِتَابُ الزَّكَاةِ   -رواه البخاري - 2

  1031 حديث رقم: ،الصَّدَقَةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والترمذي ،17386حديث رقم:  -رواه أحمد - 3 حديث  ،بََبٌ  ،أبَْ وَابُ الْأَمْثاَلِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

 بسند صحيح ،2919رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
61 

رُ، ﴿إِنَّ ؛ كما قال تعالَ: وبِ نُ مِنَ الذُّ   الله عليكم ما وقعتم فيهأي: ويسترُ  التَّكْفِيُر في اللُّغَةِ السَّت ْ
  1الحَْسَنَاتِ يذُْهِبََْ السَّيِ ئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذَّاكِريِنَ﴾.

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾.  ﴿وَاللََّّ

 شيء من الطاعات مهما بَلغ العبد في إخفائها. لا يُفى عليهف
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ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴿ :قاَلَ اُلله تَ عَالََ 
 .﴾ لَا تُظْلَمُونَ فَلِأنَْ فُسِكُمْ وَمَا تُ نْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللََِّّ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ 

 272 رَةِ: الْآيةَُ/سُورَةُ البَ قَ 

لَهَا: َم نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

َ  لَمَّا بَعُ من  حال المنفقين، فمنهم المرائي، ومنهم اُلله تَ عَالََ  بينَّ ، ومنهم وَالْأَذَى لْمَن ِ بَ الصدقةَ  يَ ت ْ
 مِنْ  ومنهم من ماله، دِيءِ الرَّ بَلْبيثِ  يتصدق من ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، ومنهم من

ثُ بين الصدقات فمنها ما يبذله المسلم تطوعًا، ومنها ما يوجبه على  ،يِ دِ الجَ  يتصدق بَلطيبِ 
الَّذِي يَجُوزُ ثُ بين الله تعالَ هنا منِ ، ومنها صدقة السر ومنها صدقة العلانية، نفسه بَلنذرِ 
نْ فَاقُ عَلَيْهِ   . الِْْ

َ:الن ُّز ولَ َسَبَبَ 

هُمَارَضِيَ اللََُّّ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّهُ كَانَ يََْمُرُ بَِِلا يُصَّدَّقَ إِلا  عَن ْ
﴿وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ إِلََ قَ وْلهِِ:  .﴿ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾عَلَى أَهْلِ الِْسْلامِ، حَتََّّ نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ 

فَأَمَرَ بَِلصَّدَقَةِ بَ عْدَهَا، عَلَى كُلِ  مَنْ سَألََكَ مِنْ كُلِ   مْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾.يْكُ خَيْرٍ يُ وَفَّ إلَِ 
  1.دِينٍ 

هُمَا، قاَلَ: " كَانوُا  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَروى الحاكم والنسائي في السنن الكبِى  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
ئِهِمْ مِنَ الْمُشْركِِيَن فَسَألَُوا، فَ رَضَخَ لَهمُْ، فَ نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ ﴿ليَْسَ يَكْرَهُونَ أَنْ يَ رْضَخُوا لِأنَْسِبَا

 ابْتِغَاءَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ اَلله يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنَْ فُسِكُمْ وَمَا تُ نْفِقُونَ إِلاَّ 
  2.وا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾وَجْهِ اِلله وَمَا تُ نْفِقُ 

                                                           

 (538/ 2تفسير ابن أبِ حات ) - 1
كِتَابُ الت َّفْسِيِر، سُورَةُ الْبَ قَرَةِ، قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿ليَْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ﴾، حديث رقم: -ىرواه النسائي في السنن الكبِ  - 2

، والبيهقي في 12453حديث رقم:  -، والطبِاني في الكبير3128كِتَابُ الت َّفْسِيِر، حديث رقم:   -، والحاكم10986
 10986قَرَةِ، قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿ليَْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ﴾، حديث رقم: كِتَابُ الت َّفْسِيِر، سُورَةُ الْب َ   -السنن الكبِى
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ليَِدْخُلُوا في أصحابه عن الصدقة على المشركين لكفرهم،  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ لَمَّا نهى 
سْلَامِ  هَا تهمحَاجَ بسببِ الِْْ َ فِيهِ جَوَ فنهاه الله تبارك وتعالَ،  ،إلِيَ ْ  ،ازَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُشْركِِينَ بَ ينَّ

رَ  مَّةِ يَن لَهمُْ وَهُمْ أَهْلُ الْعَهْدِ وَ مَُُاربِِ الَّذِي يَُْتَلِطوُنَ بَِلْمُسْلِمِيَن غَي ْ  صَدَقَةِ وهذا في  ،أَهْلُ الذِ 
 ع.بَلْجَا  الْمَفْرُوضَةُ فَلَا يُجْزئُِ دَف ْعُهَا لِكَافِرٍ  اةُ كَ زَّ الأمََّا  ،التَّطَوُّعِ 

مِ يَّ لَا يُ عْطَى مِ  من أحفظ عنه كُلُّ قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجََْعَ   نْ زكََاةِ الْأَمْوَالِ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِ 
ئًا   1.شَي ْ

هُمَا، عَنْ أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبِ بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ، ما ثبت جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكُفَّارِ ومما يدل على 
 قاَلَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمُِ ي وَهِيَ مُشْركَِةٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَسْتَ فْتَ يْتُ 

  2.«نَ عَمْ صِلِي أمَُّكِ »رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُ لْتُ: وَهِيَ راَغِبَةٌ، أفََأَصِلُ أمُِ ي؟ قاَلَ: 

نَمَا رَجُلٌ يَمْشِي »، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ وَ  بَ ي ْ
يََْكُلُ  بِطرَيِقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَ وَجَدَ بئِ ْراً، فَ نَ زَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثَُُّ خَرجََ فإَِذَا كَلْبٌ يَ لْهَثُ 

 ، الث َّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَ قَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَ لَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَ لَغَ مِنِِ 
رَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثَُُّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ حَتََّّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اُلله لَهُ ف َ  « غَفَرَ لَهُ فَ نَ زَلَ الْبِئ ْ

  3.«في كُلِ  كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ »قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله وَإِنَّ لنََا في هَذِهِ الْبَ هَائمِِ لَأَجْراً؟ فَ قَالَ: 

أي: لا تَب عليك هدايتهم بقذف الْيمان في  ﴾.: ﴿ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ له قاَلَ اُلله تَ عَالََ ثُ 
سْلَامِ  فَلَا تََنَْ عْهُمُ الصَّدَقَةَ  الْلقِ  نَ مِ  دور أحدٍ قلوبِم، وليس ذلك في مق  .ليَِدْخُلُوا في الِْْ

رْشَادِ وَالدَّلَالةَِ وَ ، الت َّوْفِيقِ  هِدَايةَُ : انِ نوعَ  الِهدَايةَُ   .هِدَايةَُ الِْْ

                                                           

 (48الْجَاع لابن المنذر )ص:  - 1
هَا -رواه البخاري - 2  -ومسلم ،2620، حديث رقم: بََبُ الهدَِيَّةِ للِْمُشْركِِينَ  ،كِتَابُ الهبَِةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْريِضِ عَلَي ْ

، حديث رقم: ينَ بُ فَضْلِ الن َّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأقَْ رَبِيَن وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ كَانوُا مُشْركِِ بََ ، كِتَاب الزَّكَاةِ 
1003 

سَاقاَةِ   -رواه البخاري - 3
ُ
اءِ  ،كِتَاب الم

َ
بُ فَضْلِ بََ  ،كتاب السَّلَامِ   -ومسلم ،2363حديث رقم:  ،بََبُ فَضْلِ سَقْيِ الم

 2244حديث رقم:  ،سَاقِي الْبَ هَائمِِ الْمُحْتَ رَمَةِ وَإِطْعَامِهَا
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لََ يَ هْدِي مَنْ تَ عَا اللََُّّ فهي لله تعالَ، وليست لأحد من خلق الله تعالَ، ف هِدَايةَُ الت َّوْفِيقِ فأما 
تَلِي عَدْلًا ، يَشَاءُ   .وَيَ عْصِمُ وَيُ عَافي فَضْلًا. وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَُْذُلُ وَيَ ب ْ

، هنا وفي قوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الذي نفاه الله تعالَ عن نبيه  دَايةَِ وهذا النوع من الهِ 
  1بَ بْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.﴿إِنَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْ تعالَ: 

  2﴾.دِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ قوله تعالَ: ﴿وَمَا أنَْتَ بِِاَوَ 

رْشَادِ وَالدَّلَالَةِ. الِهدَايةََ قلنا إن   نوعَانِ: هِدَايةَُ الت َّوْفِيقِ، وَهِدَايةَُ الِْْ

قوله تعالَ: ﴿وَمَا أنَْتَ بِِاَدِي الْعُمْيِ بَلله تعالَ؛ ومنه  وهو خاصهِدَايةَُ الت َّوْفِيقِ النوع الأول: 
  3عَنْ ضَلالتَِهِمْ﴾.

رْشَادِ وَالدَّلَالَةِ  هِدَايةَُ والنوع الثاني:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،صَلَّ لنبيه  اللهُ تَ عَالََ ، وهذه الهداية أثبتها الِْْ  ى اللََّّ
  4مُسْتَقِيمٍ﴾. ﴿وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلََ صِراَطٍ بقوله: 

لنَّبيِ  لخِطاَبٌ ، خاص يراد به العموم، فهو في ظاهره تَ عَالََ: ﴿ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾وقوله 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُراَدَ بِهِ  لَ  الْطابعُمُومِ الأمةُ بدليل صَلَّى اللََّّ  .بَ عْدَهَا الْطابِ وَعُمُومُ  هَاقَ ب ْ

 ﴾.خَيْرٍ فَلِأنَْ فُسِكُمْ  وا مِنْ ﴿وَمَا تُ نْفِقُ 

 ونفعه لكم أنتم، ولا يضركم كفرهم. ثَ وَابهُُ ف يْرِ الَْ مَا تُ نْفِقُوا مِنْ 

 

 

 

                                                           

 56سُورَةُ القَصَصِ: الآية/  - 1
 81سُورَةُ النَّمْلِ: الآية/  - 2
 81سُورَةُ النَّمْلِ: الآية/  - 3
 52سُورَةُ الشُّورَى: الآية/  - 4
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 ﴾.لاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللََِّّ ﴿وَمَا تُ نْفِقُونَ إِ 

هُمْ لصَّ على اثُ أثنَ الله تبارك وتعالَ  ، بِنهم مهما تصدقوا على أقربَئهم حَابةَِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
أنَ َّهُمْ  لهم شَهَادَةٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ المشركين، فالله تعلم أنهم لا يردون بفقاتهم إلا وجهه تعالَ، فهي 

اَ يُ نْفِقُونَ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ   .إِنََّّ

 ﴿وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾.

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْلِفُهُ وَهُوَ يا؛ كما وعدهم أن يُلف عليهم في الدن
رُ الرَّازقِِينَ    1﴾.خَي ْ

مَا مِنْ يَ وْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ وَ 
هُمَّ أعَْطِ  مَلَكَانِ يَ نْزلَِانِ، فَ يَ قُولُ أَحَدُهُماَ: اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَ قُولُ الآخَرُ: اللَّ فِيهِ، إِلاَّ 

  2.«ممُْسِكًا تَ لَفًا

 . يوم القيامة ضمن لهم ثواب نفقاتهم مهما صغرتو 

  

                                                           

 39سُورَةُ سَبَأٍ: الآية/  - 1
بََبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿فأََمَّا مَنْ أعَْطَى وَات َّقَى، وَصَدَّقَ بَِلُحسْنََ، فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْيُسْرَى، كِتَابُ الزَّكَاةِ،   -رواه البخاري - 2

 ، حديث رقم:«مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًااللَّهُمَّ أعَْطِ [ »6وَأمََّا مَنْ بَُِلَ وَاسْتَ غْنََ، وكََذَّبَ بَِلحسُْنََ، فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْعُسْرَى﴾ ]الليل: 
 1010، حديث رقم: بََبٌ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُمْسِكِ  كِتَابُ الزَّكَاةِ،  -ومسلم ،1442
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بِيلِ اللََِّّ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًَ في الْأَرْضِ يَحْسَبُ هُمُ للِْفُقَراَءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
 فإَِنَّ خَيْرٍ الْجاَهِلُ أغَْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ 

 273 يةَُ/سُورةَُ البَ قَرةَِ: الْآ  .﴾اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ 

حْصَارُ  الْعَدُوِ  فَ يُ قَالُ ، فإذا كان بسبب الْمَرَضِ بسبب عَن الس فر وَغَيره  بسُ الحَ  :اللُّغَةِ  فيالِْْ
يتِ: أَحْصَرَهُ الْمَرَضُ إِذَا مَنَ عَهُ مِنَ السَّفَرِ أَوْ مِنْ حَاجَةٍ يرُيِدُهَا.، حُصِرَ   قاَلَ ابْنُ السِ كِ 

اَ هُوَ مِنَ الْمَرَضِ، فَأَمَّا مِنَ الْعَدُوِ  فَلَا يُ قَالُ فِيهِ قاَلَ الزَّجَّاجُ: الِْْحْ وَ  يعِ أهَْلِ اللُّغَةِ إِنََّّ صَارُ عِنْدَ جََِ
 .إِلاَّ حُصِرَ 

َ ، إِلََ أَيِ  فَقِيرٍ  هايَجُوزُ صَرْفُ  أنََّهُ ، و ورغَّبَ فيها لصَّدَقَةِ بَ اللهُ تَ عَالََ  أمرَ لَمَّا  لناسِ هنا مَنْ أَوْلََ ا بَ ينَّ
﴿للِْفُقَراَءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًَ في بِذه الصدقات، فقال: 

اَ خَ ، فُ قَراَءُ الْمُهَاجِريِنَ والمراد بِم ، ﴾الْأَرْضِ  أشدَّ احتياجًا من  م كانوابَِلذ كِْرِ لِأنَ َّهُ  همصَّ وَإِنََّّ
فَ بنُِيَتْ لَهمُْ صُفَّةٌ في مَسْجِدِ رَسُولُ اللََِّّ  ،لَهمُْ وَلَا مَالٌ  أهَْلَ لا  لَ المدينةهاجروا إن َّهُمْ غيرهم، لأَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهمُْ: أهَْلُ الصُّفَّةِ.  صَلَّى اللََّّ

هُم، وفي الكلام همْ مِن ْ فِ خَوْ بِسَبَبِ  حَصَرَهُمُ الْمُشْركُِونَ في الْمَدِينَةِ ، ﴾أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللََِّّ ﴿
 الصَّدَقَةُ للِْفُقَراَءِ.حذف تقديره: 

 ﴾.طِيعُونَ ضَرْبًَ في الْأَرْضِ ﴿لَا يَسْتَ 

مِنَ  خَوْفاً عَلَى أنَْ فُسِهِمْ ؛ لتِ جَارَةِ الرزقِ بَ كسبِ الْمَعَاشِ وَ  لطلبِ في الْبِلَادِ،  فَرَ سَّ اللَا يَسْتَطِيعُونَ 
 القتلِ.

 ﴾.أغَْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ  اهِلُ ﴿يَحْسَبُ هُمُ الجَْ 

معَ شِدَّةِ  إِظْهَارهِِمُ التَّجَمُّلَ و  للسؤالِ،تَ ركِْهِمُ من ، يَُْتَبِْ أمَْرَهُمْ أغَْنِيَاءَ م و الهَُ حَ  يعرفْ مَنْ لَِْ يظنهم 
 .حَاجَتِهِم
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ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ  ليَْسَ الْمِسْكِيُن بَِلَّذِي » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ
اَ الْمِسْكِيُن الْمُتَ عَفِ فُ  تُمْ: ﴿لَا «تَ رُدُّهُ التَّمْرةَُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنََّّ ، اق ْرَءُوا إِنْ شِئ ْ

  1.سْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً﴾يَ 

 ﴾.تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴿قوله تعالَ: 

مَةِ الَّتِي هِيَ الْعَلَامَةُ  يمَا الْعَلَامَةُ الَّتِي يُ عْرَفُ بِِاَ الشَّيْءُ، وَأَصْلُهَا مِنَ السِ   ؛ كما قال تعالَ:السِ 
  2﴿سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ﴾.

ما يلقي وعزةِ نفوسِهِم، وترفعُِهِم عن ذُلِ  السُّؤالِ،  ،الشريفةِ  يَظْهَرُ لِذَوِي الْألَْبَابِ مِنْ صِفَاتِهِمْ 
  المهابةَ في قُ لُوبِ مَنْ يرَونهمُْ.

 ﴿لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً﴾.

مَنْ لَزمَِ  يِ بِ:الَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَ قَ  يكَُلِ فُونَ النَّاسَ مَا لَا يَحْتَاجُونَ إلِيَْهِ،لا لَا يلُحْون في الْمَسْألََةِ وَ 
 .الْمَسْجِدَ، وَقبَِلَ كُلَّ مَا يُ عْطَى فَ قَدْ أَلحَْفَ في الْمَسْألََةِ 

أَنَّ رَسُولَ اِلله   عَنْهُ،رَضِيَ اللََُّّ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ف ؛الْمَسْألََةِ عَنِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ وقد نهى 
لَهُ ثَُُّ يَ غْدُوَ فَ يَحْتَطِبَ، فَ يَبِيعَ، فَ يَأْكُلَ » لَّمَ، قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَ صَلَّى اللهُ  لَأَنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ

رٌ لَ    3.«هُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ وَيَ تَصَدَّقَ، خَي ْ

 

 

 
                                                           

 ،[ وكََمُ الغِنََ 273]البقرة:  .بََبُ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ: ﴿لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً﴾ ،كِتَابُ الزَّكَاةِ  -رواه البخاري  - 1
دُ غِنًَ، وَلَا يُ فْطَنُ لَهُ فَ يُ تَصَدَّقُ عَلَيْهِ  ،الزَّكَاةِ  كِتَابُ  -ومسلم ،1476حديث رقم:  ، حديث بََبُ الْمِسْكِيِن الَّذِي لَا يجَِ

 1039رقم: 
 29سورة الْفَتْحِ: الآية/  - 2
سْألََةِ  ،كِتَابُ الزَّكَاةِ  -رواه البخاري - 3

َ
 1470حديث رقم:  ،بََبُ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ الم
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 ﴿وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيمٌ﴾.

، لِأَنَّ الْعِلْمَ يُكْنََ بِهِ عَنْ أثَرَهِِ  ؛انَايةٌَ عَنِ الْجزَاَءِ عَلَي ْهَ كِ اتِ العبادِ  إخبارُ اِلله تعالَ عن علمه بفق
عَلَيْهِ أَوْفَ رَ الْجزَاَءِ يَ وْمَ  اُلله تَ عَالََ ه سَيَجْزيِ هُ المسلمُ نْفِقُ ي ُ  خَيْرٍ لبيان أن أدنَّ  ﴾.مِنْ خَيْرٍ ﴿ قوله:وَ 

 إلِيَْهِ. مَا يَكُونُ أَحْوَجَ  ويجدُ ثوابهَ الْقِيَامَةِ،

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
69 

الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ بَِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ وَلَا ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
 274 سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ .﴾لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ خَوْفٌ عَ 

َ اللهُ تَ عَالََ في  لَمَّا مَةِ  تِ الْآيََ بَ ينَّ َ في  ،مَنْ تُصْرَفُ إلِيَْهِ فضلَ إخفاءِ الصدقاتِ، وأَوْلََ الْمُتَ قَدِ  بَ ينَّ
 .سِرًّا أوْ عَلَانيَِةً  ،لن َّهَارِ بَ وْ أبَِللَّيْلِ أن الْنفاقَ ممدوحٌ على كل حالٍ، سواءً كان  هَذِهِ الْآيةَِ 

يَ عُمُّونَ الْأَوْقاَتِ وَالْأَحْوَالَ بَِلصَّدَقَةِ لِحرِْصِهِمْ عَلَى الَْْيْرِ، فَكُلَّمَا نَ زلََتْ بِِِمْ  قاَلَ الزَّمَخْشَريُِّ:
رُوهُ، وَلَِْ يَ تَ عَلَّلُوا بِوَقْتٍ وَلَا حَالٍ.  حَاجَةُ مُُْتَاجٍ عَجَّلُوا قَضَاءَهَا، وَلَِْ يُ ؤَخِ 

: الْْفََ  ، وعلى هذا فأقسام المتصدقين اءُ. وَالْعَلَانيَِةُ: الْجهَْرُ وَالظُّهُورُ ﴿سِرًّا وَعَلَانيَِةً﴾. السِ رُّ
 ا عَلَانيَِةً. الًا مَنْ أنفقَ نهارً حَ وأنزلُهمُ  ، سِرًّاليلًا  فقَ أن نْ مَ حَالًا م هُ لُ أفضَ أربعة: ف

ومما يدل على ذلك وعلى أن الصدقةَ مقبولةٌ على كل حال إذا أراد بِا صاحبها وجه الله 
قاَلَ رَجُلٌ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لَ؛ كما ثبت ذلك تعا

ثوُنَ تُ  لَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في يدَِ زاَنيَِةٍ، فَأَصْبَحُوا يَ تَحَدَّ لَةَ لَأتََصَدَّقَنَّ اللَّي ْ قَ اللَّي ْ صُدِ 
في ى زاَنيَِةٍ، قاَلَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحمَْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ، لَأتََصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا عَلَ 

قَ عَلَى غَنٍِِ ، قاَلَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحمَْدُ عَلَى غَنٍِِ ، لَأتََصَدَّ  ثوُنَ: تُصُدِ  قَنَّ يَدِ غَنٍِِ ، فَأَصْبَحُوا يَ تَحَدَّ
قَ عَلَى سَارقٍِ،  ثوُنَ: تُصُدِ  بِصَدَقَةٍ، فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ فَ وَضَعَهَا في يَدِ سَارقٍِ، فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّ

 فَ قَدْ  فَ قَالَ: اللهُمَّ، لَكَ الْحمَْدُ عَلَى زاَنيَِةٍ، وَعَلَى غَنٍِِ ، وَعَلَى سَارقٍِ، فَأُتَِ فَقِيلَ لَهُ: أمََّا صَدَقَ تُكَ 
أَعْطاَهُ اللهُ، وَلَعَلَّ  قبُِلَتْ، أمََّا الزَّانيَِةُ فَ لَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِِاَ عَنْ زنََِهَا، وَلَعَلَّ الْغَنَِِّ يَ عْتَبُِ فَ يُ نْفِقُ ممَّا

  1.«سْتَعِفُّ بِِاَ عَنْ سَرقِتَِهِ السَّارقَِ يَ 

مَ اللَّيْلَ عَلَى الن َّهَارِ،  ؛أفَْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانيَِةِ  في الْآيةَِ إِشَارةٌَ إِلََ أَنَّ صَدَقَةَ السِ ر ِ وَ  لِأنََّهُ قَدَّ
 وَالسِ رَّ عَلَى الْعَلَانيَِةِ.

 
                                                           

كِتَاب  -، ومسلم1421حديث رقم:  ،بََبُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنٍِِ  وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ  ،كِتَابُ الزَّكَاةِ  -رواه البخاري - 1
قِ، وَإِنْ وَقَ عَتِ الصَّدَقَةُ فِي يدَِ غَيْرِ أهَْلِهَا ،الزَّكَاةِ   1022 حديث رقم: ،بََبُ ثُ بُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِ 
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 ﴾.مْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ ﴿فَ لَهُ 

 :الْفَاءُ في  وَدَخَلَتِ ، ، وأخبِ أنه عنده لتطمئن قلوبِماُلله تَ عَالََ لهم ثواب ما أنفقواضمن 
 ، لتَِضَمُّنِ الْمَوْصُولِ مَعْنََ اسْمِ الشَّرْطِ لعُِمُومِهِ.﴾فَ لَهُمْ ﴿

 ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾.

وَلَا فيما يستقبلهم من البِزخ والحشر والحساب،  لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أنهم ثُ أخبِ سبحانه وتعالَ 
 ا، لأن الله تعالَ هو مولاهم.على ما تركوه في الدني هُمْ يَحْزَنوُنَ 
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الَّذِينَ يََْكُلُونَ الر بََِ لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
ُ الْبَ يْ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بََِ وَأَحَلَّ اللََّّ عَ وَحَرَّمَ الر بََِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِ هِ الْمَسِ  ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا إِنََّّ

سُورةَُ  .﴾فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلََ اللََِّّ وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
 275 البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/

وسُبُلِ الْبِِ   في أوجه، ل والْحسان المنفقين أموالهم بَلليل والنهارأهل الفضلَمَّا ذكََرَ اُلله تَ عَالََ 
صنفًا من النَّاسِ أعَْمَى بَصَائرَِهُم الجشعُ، وأذهب هنا  تَ عَالََ و  سبحانهذكََرَ  الْيِر والطاعاتِ،

 .مْوَالِ النَّاسِ بَِلْبَاطِلِ الر بََِ وَأَ  أَكَلَةُ نهمهم فيه مبلغًا عظيمًا، إنهم ، وبلغ المالِ  لجمعِ  هُ رَ م الشَّ عقولهَ 

﴾.ومنه قوله ؛ ، يُ قَالُ: رَبََ الشَّيْءُ يَ رْبوُ إِذَا زاَدَ الز يََِدَةُ  :الر بََِ في اللُّغَةِ    1تَ عَالََ: ﴿فَلا يَ رْبوُ عِنْدَ اللََّّ

ئَ يْنِ، ربََِ الْفَضْلِ، وَربََِ النَّسِيئَةِ   فقهِ.في كُتُبِ الْ ذلك  وتفصيل ،وَفي الشَّرعِْ يطُْلَقُ عَلَى شَي ْ

لأن العرب تَنف من كثرة وعبِ عن أخذ الربَ بَلأكل كناية عن الجشع تنفيراً للناس عنه؛ 
 . البطنة إلَ البهائم الأكل وتنسب

 ﴾.طهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَس ِ ﴿لَا يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّ 

 مِنَ أصابهَُ مَسٌّ بُورهِِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الْمَصْرُوعُ الَّذِي أَيْ: لَا يَ قُومُونَ مِنْ ق ُ 
 .الر بََِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  أهَْلُ يعرفُ بِا عَلَامَةُ ، وهي الشَّيْطاَنِ 

كَ وَالذُّنوُبَ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ عَوْفِ بن مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَ  إِيََّ
ئًا أتََى بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَأكِلُ الر بََِ فَمَنْ أَكَلَ الر بََ  بعُِثَ يَ وْمَ  الَّتِي لا تُ غْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَي ْ

الر بََِ لا يَ قُومُونَ إِلا كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ  ثَُُّ قَ رأََ: ﴿الَّذِينَ يََْكُلُونَ «. الْقِيَامَةِ مَجْنُونًَ يَ تَخَبَّطُ 
.﴾    2الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِ 
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عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًَ يُُْنَقُ. هُمَا قاَلَ: آكِلُ الر بََِ يُ ب ْ ُ عَن ْ   1وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

هُمَاابْنِ وهذا الكلام وإن ورد موقوفًا على  ُ عَن ْ فله حكم الرفع لأنه لا يقال من  عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
ُ عَنْهُ قبيل الرأي، وقد ثبت الحديث   . وغيره عَنْ عَوْفِ بن مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

: ذكََرَ اللََُّّ تَ عَالََ لِآكِل اَفي الدنيا والآخرة؛ هِ آِكِلِ عَلَى أثر عظيم جدًا  لر بََ ول لر بََِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ
َخََْسًا مِنَ الْعُقُوبََتِ:

 التَّخَبُّطُ.  إ حْدَاهَا:
ُ تَ عَالََ: ﴾. قاَل اللََّّ   2﴿لاَ يَ قُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِ 

 الْمَحْقُ.  الثاان يَة :
ُ الر بََِ﴾. قاَل تَ عَالََ:   3﴿يَمْحَقُ اللََّّ

تَفِعَ بِهِ، وَلاَ وَلَدُهُ بَ عْ وَالْمُرَ   دَهُ.ادُ الْهلََاكُ وَالِاسْتِئْصَال، وَقِيل: ذَهَابُ الْبَ ركََةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ حَتََّّ لاَ يَ ن ْ
 الْحرَْبُ. الثاال ثَة :

ُ تَ عَالََ:   4﴿فَأْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ﴾. قاَل اللََّّ
 الْكُفْرُ. الرااب عَة :

ُ تَ عَالََ: تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾. قاَل اللََّّ   5﴿وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بََِ إِنْ كُن ْ
ُ لاَ يحُِبُّ كُل كَفَّارٍ  وَقاَل سُبْحَانهَُ بَ عْدَ ذكِْرِ الر بََِ:   6أثَيِمٍ﴾.َ﴿وَاللََّّ

 أَيْ: كَفَّارٍ بَِسْتِحْلَال الر بََِ، أثَيِمٍ فاَجِرٍ بَِِكْل الر بََِ.
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 الْْلُُودُ في النَّارِ. ام سَة :الََْ
  1.قاَل الله تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

كلي الربَ عقوبَت دنيوية، وعقوبَت في البِزخ، لآمن خطر الربَ أن الله تعالَ أوجب و 
 من سخط الله.وعقوبَت في المحشر، مع العذاب في النار، نعوذ بَلله 

: ﴿يَمْحَقُ اللَّ ُ الْر بََِ وَيُ رْبِ الصَّدَقاَتِ وَاللَّ ُ قاَل الله تَ عَالََ فمن العقوبَت الدنيوية أنه سبب الفقر؛ 
  2لاَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ﴾.

الر بََِ وَإِنْ كَثُ رَ، فإَِنَّ »لَّمَ، قاَلَ: ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ ضِيَ اللََُّّ عَنْهُ رَ  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ 
  3.«عَاقِبَ تَهُ تَصِيُر إِلََ قُل ٍ 

ُ عَنْهُ  عَنْ سَْرَُةَ بْنِ جُنْدَبٍ ما رواه البخاري البِزخ  عقوبَتمن و  ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى رَضِيَ اللََّّ
لَةَ رَجُلَيْنِ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مُقَدَّسَةِ،  أتََ يَاني فَأَخَذَا بيَِدِي، فَأَخْرَجَاني إِلََ الَأرْضِ الْ رأَيَْتُ اللَّي ْ

نَا عَلَى نَ هَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ  وَعَلَى شَطِ  الن َّهَرِ رَجُلٌ  قاَئمٌِ عَلَى وَسَطِ الن َّهَرِ  فاَنْطلََقْنَا حَتََّّ أتََ ي ْ
بَلَ الرَّجُلُ  الَّذِي في الن َّهَرِ، فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يَُْرجَُ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ في فِيهِ،  بَ يْنَ يَدَيْهِ حِجَارةٌَ، فَأقَ ْ

فَ رَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ ليَِخْرجَُ رَمَى في فِيهِ بِحَجَرٍ، فَ يَ رْجِعُ كَمَا كَانَ، فَ قُلْتُ: مَا 
  4.«هَرِ آكِلُوا الر بََ هَذَا؟ قاَلَا: الَّذِي رأَيَْ تَهُ في الن َّ 

فعَنْ عَوْفِ بن ؛ كما في هذه الآية، يبعِثَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًَ يَ تَخَبَّطُ  أنَّهُ  عقوبَت المحشرمن و 
نوُبَ الَّ : »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  كَ وَالذُّ تِي لا تُ غْفَرُ: إِيََّ

ئًا أتََى بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، وَأكِلُ الر بََِ فَمَنْ أَكَلَ الر بََِ بعُِثَ يَ وْمَ الْقِيَ  امَةِ مَجْنُونًَ الْغلُُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَي ْ
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ذِي يَ تَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ ثَُُّ قَ رأََ: ﴿الَّذِينَ يََْكُلُونَ الر بََِ لا يَ قُومُونَ إِلا كَمَا يَ قُومُ الَّ «. يَ تَخَبَّطُ 
.﴾   1الْمَسِ 

عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًَ يُُْنَقُ وَ  هُمَا قاَلَ: آكِلُ الر بََِ يُ ب ْ ُ عَن ْ 2.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
  

 ارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّ  تَ عَالََ: اللهُ  قاَلَ ومنها الْلود في النار؛ 

لَا يَ قُومُ ونَ إِلاَّ كَمَ ا يَ قُ ومُ الَّ ذِي يَ تَخَبَّطُ هُ الشَّ يْطاَنُ مِ نَ أنه م  الر بََ عن آكلي  اللهُ تَ عَالََ  ا أخبِمَّ لَ وَ 
َ ، بَ   الْمَ  س ِ   ال  تي م  ن أجله  ا عوقب  وا بِ  ذا العق  اب الش  نيع في أرض المحش  ر فق  ال س  بحانه العل  ة ينَّ

  ﴾.ا الْبَ يْعُ مِثْلُ الر بََ : ﴿ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا إِنَََّّ تَ عَالََ 

وتق ديمهم العق لَ عل ى النق لِ، م ع  ،اللََِّّ  لِاعْتراَضِهِمْ عَلَى شَرعِْ وإنَّا عاقبهم الله تعالَ بِذا العقاب 
ضعف العقل، وقصوره عن إدراك الحكمة في ك ل حك م م ن أحك ام الش رع، وه ي آف ة كث ير م ن 

  الناس.

اَ الْبَ يْ عُ مِثْ لُ ال ر بََِ﴾.وقولهم:  ، ف إذا ك ان الْبَ يْ عُ مِثْ لُ ال ر بََ  ، ك أنهم ق الوا:ال ر بََ قي اس للبي ع عل ى  ﴿إِنََّّ
 مُرمًا؛ لأنه مثله. الْبَ يْعُ الربَ مُرمًا، وجب أن يكون 

إِنَّ  هُ عَ  ارَضَ ال  نَّصَّ بَِلْقِيَ  اسِ لَمَّ  ا فَ  ،إِبْلِ  يسُ  وق  دوتهم في ذل  كمُعَارَضَ  ةٌ للِ  نَّصِ  بَِلْقِيَ  اسِ،  وهمَ  ا ذكََ  رُ وَ 
، فَ قَ الَ: ﴿أَنََ خَي ْ رٌ مِنْ هُ خَلَقْتَ نِِ مِ نْ نَرٍ وَخَلَقْتَ هُ مِ نْ السَّ لَامُ بَِلسُّ جُودِ لِآدَمَ عَلَيْ هِ  أمََرَهُ اللهُ تَ عَالََ 

  3.طِيٍن﴾

ُ الْبَ يْ   ﴾.عَ وَحَرَّمَ الر بََ ﴿وَأَحَلَّ اللََّّ

ردًّا تَ عَ الََ  اللهِ مِنْ كَ لَامِ ، أو هو مِنْ تََاَمِ كَلَامِ الْكُفَّارِ  هل هو هَذَا الْكَلَامِ في  نَ و ر الْمُفَس ِ  اختلف
  ؟الْكُفَّارِ على شبهة 

                                                           

 ، بسند حسن  14949 حديث رقم:  -رواه الطبِاني في الكبير - 1
 (544/ 2تفسير )في ال رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتٍِ  - 2
 12سورة الأعراف: الآية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
75 

ن الْبَ يْ عُ ك امً ا،  رَّ ف إذا ك ان ال ر بََِ مَُُ الْمَعْ نََ أنَ َّهُ مْ قَ الُوا: الْبَ يْ عُ مِثْ لُ ال ر بََِ، على القول الأول: يكون وَ 
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بَ :تَ قُولُونَ وأنتم رَّمًا مَُُ   فَكَيْفَ يُ عْقَلُ هَذَا؟  ،أَحَلَّ اللََّّ

ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر بََِ﴾.: قوله تعالَ: أَكْثَ رُ الْمُفَسِ ريِنَ وقال  عل ى  هِ بِ  دُّ رُ ي َ  كَلَامُ اللََِّّ تَ عَالََ  ﴿وَأَحَلَّ اللََّّ
متم  اثلان، ويج  ب أن يك  ون حكمه  ا واح  دًا، وه  ذا الق  ول  ال  ر بََ و الْبَ يْ  عَ أن  ال  ذين يظن  ون الْكُفَّ  ارِ 
ضْمَارُ و  ،لَا يتَِمُّ إِلاَّ بِِِضْمَارِ زيََِدَاتٍ لأن الكلام على التقدير الأول أرجح،   .خِلَافُ الْأَصْلِ  الِْْ

ُ الْبَ يْ  عَ وَحَ  رَّمَ  الكف  ارِ بغ  ير  لبقي  ت ش  بهةُ ال  ر بََِ﴾.  كَ  لَامَ اللََِّّ  وَلَ  وْ لَِْ يَكُ  نْ قَ وْلُ  هُ تع  الَ: ﴿وَأَحَ  لَّ اللََّّ
 .جَوَابِ 

ُ الْبَ يْ  عَ وَحَ  رَّمَ ال  ر بََِ﴾ ، دلي  ل عل  ى أن  ه لا م  دخل للقي  اس في العب  ادات، قول  ه تع  الَ: ﴿وَأَحَ  لَّ اللََّّ
 على تِريَ الاعتراض على أحكام الشرع، وعلى حرمة تقديَ العقل على النقل.دليل و 

تِريَ كل ص ورة م ن ص وره، على تِريَ الربَ بنوعيه: ربَ الفضل، وربَ النسيئة، و  وفيها دليل قاطع
 الناس بغير اسْه. ولو سْاه

 ﴾.سَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلََ اللََِّّ ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِ هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا 

وامتثل حكمَ اِلله لَا تَ رَدُّدٍ، بعَنْهُ فَ تَ رَكَ الر بََِ تَ عَالََ هْيُهُ وَن َ  ،للِر بََ  مَنْ بَ لَغَهُ تَِْريَُِ اِلله تَ عَالََ  :أَيْ 
هُ إِلََ لَا يُكَلَّفُ رَدَّ و  ،فِيمَا سَلَفَ فَ لَهُ مَا كَانَ أَخَذَهُ مِنَ الر بََِ  ،عَمَّا نَ هَى الله عَنْهُ تعالَ، فانتهى 
قَ بْلَ  أحدًا بفعل ذنبٍ اِلله أَلاَّ يُ ؤَاخَذَ  عَدْلِ مِنَ هِ بِعَدْلهِِ، وَ وَأمَْرهُُ إِلََ اِلله يَحْكُمُ فِي، مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ 

  هُ.تَِّْريمُ  أن يبلغَهُ 

 ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

 ملازمةَ الَّذِينَ يُلَازمُِونَ هَا  فَأُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ، هُ بُ لُوغِهِ تَِّْريمُ إلَ أكل الربَ بعد  وَمَنْ عَادَ 
على التأبيد،  الْْلُُودُ ، فإن استحلوا أكل الربَ فيحمل هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ، و هِ صَاحِبِ ل الصَّاحِبِ 

توُجِبُ الْْلُُودَ في الْمَعَاصِي لَا ؛ فإنَّ الْمُكْثِ  طوُلِ على  لْْلُُودُ وإن لِ يستحلوا أكله فيحمل ا
 . النَّارِ 
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ُ لَا ﴿  تَ عَالََ:قاَلَ اللهُ  ُ الر بََِ وَيُ رْبِ الصَّدَقاَتِ وَاللََّّ   1.﴾يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ  يَمْحَقُ اللََّّ

 ذَهَبَ إذا مَُُاقٌ  لْقَمَرِ ل وقيلالْمَحْوِ، ، حتَّ يؤول إلَ الْمَحْقُ: نُ قْصَانُ الشَّيْءِ حَالًا بَ عْدَ حَالٍ 
 . هُ نوُرُ 

، وكانت الطباع قد جبلت على حب الر بََ ، وحَذَّرَ من أكل الصَّدَقاَتِ  لما رغبَ الله تعالَ في
المال، والرغبة في الْكثار منه، وكان ذلك الحامل لكثير من الناس على البخل بَلصدقات على 
ما لها من عظيم الأجر، وعلى أكل الربَ على ما فيه من عظيم الْثُ، بين الله تعالَ أن الأمر 

كثير من الناس، فالصدقة لا تنقص المال بل تنميه وتكثره، والربَ لا يزيد بُلاف ما يعتقد  
 بل ينقصه ويمحقه.المال، 

تُمْ  وَمَاقاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿  2.﴾اللََّّ  عِنْدَ  يَ رْبوُ فَلا النَّاسِ  أمَْوَالِ  في  ليَِ رْبُ وَ  ربًَ  مِنْ  آتَ ي ْ

مَا أَحَدٌ أَكْثَ رَ »قاَلَ:  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبيِ   عَنْهُ رَضِيَ اللََُّّ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ وَ 
َ 3«.مِنَ الر بََِ إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أمَْرهِِ إِلََ قِلَّةٍ 

 .﴾وَيُ رْبِ الصَّدَقاَتِ ﴿

قاَلَ ا في الآخرة؛ كما ، وينمي ثوابِويبارك فيهاويكثرها  في الدنيانَّاءًا حقيقيًا  اُلله تَ عَالََ ينميها 
تُمْ مِنْ زكََاةٍ ترُيِدُونَ وَجْهَ اللََِّّ فَأُولئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ    4.﴾اللهُ تَ عَالََ: ﴿وَمَا آتَ ي ْ

 

                                                           

 276سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 39سورة الروم: الآية/  - 2
كتاب الرقاق،   -، والحاكم 2276 غليظ في الربَ، حديث رقم: كتاب التجارات، بَب الت  -هابن ماجأحمد و رواه  - 3

،  10345 حديث رقم:  -، والطبِاني في الكبير 5253 حديث رقم:  -والبيهقي في شعب الْيمان  7964 حديث رقم: 
 بسند صحيح

 39سُورَةُ الرُّومِ: الْآيةَُ/  - 4
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بِعَدْلِ مَنْ تَصَدَّقَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ب يِهَا لِصَاحِبِهِ،  تََرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ، وَلَا يَ قْبَلُ اللََُّّ إِلاَّ الطَّيِ بَ، وَإِنَّ اللَََّّ يَ تَ قَب َّلُهَا بيَِمِينِهِ، ثَُُّ يُ رَ 

  1.«كَمَا يُ رَبِِ  أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ، حَتََّّ تَكُونَ مِثْلَ الجبََلِ 

ثَلَاثةٌَ »، أنََّهُ سَِْعَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  اريِ ِ كَبْشَةَ الَأنَََّّ   أَبِ عَنْ وَ 
ثُكُمْ حَدِيثاً فاَحْفَظوُهُ  مَا نَ قَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظلُِمَ عَبْدٌ »قاَلَ: « أقُْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِ 

ُ عِزًّا، وَلَا فَ تَحَ عَبْدٌ بََبَ مَسْألََةٍ إِلاَّ فَ تَحَ مَظْلِمَةً  هَا إِلاَّ زاَدَهُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ بََبَ فَ قْرٍ  فَصَبَ رَ عَلَي ْ   2.«اللََّّ

فهو أمر ينبغي ألا يتطرق إلَ المسلم فيه شك، وإن كان خلاف المتبادر إلَ الذهن، فقد أخبِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هُ رَسُولُ الله تعالَ به، وأقسم عليه   .صَلَّى اللََّّ

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ﴾تَ عَالََ:  هُ لُ و قَ   .﴿وَاللََّّ

 فَعِيلِ عَلَى وَزنِ  ثُِِ الْْ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ مِنَ أثَيِمُ وَ ، فَ عَّالٍ زنِ ى وَ لَ عَ  مِنَ الْكُفْرِ  مُبَالَغَةٍ ةُ يغَ صِ  الْكَفَّارُ 
تَ نْبِيهًا عَلَى عِظَمِ  ؛الله تعالَ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ وَإِنْ كَانَ تَ عَالََ لَا يحُِبُّ الْكَافِرَ هما ذكر بمعَْنََ فاَعِلٍ، 

 أمَْرِ الر بََِ. 

 ، فإذا كان مستحلاًّ الْيمانِ  أهلِ  شَأْنِ  نْ نِ الكُفْارِ وليس مِ أْ من شَ  الر بََ ؛ لَأنَّ أَكْلَ كَفَّارٌ الْمُراَبَِ  و 
أعرضَ عن الكسبِ الر بََِ  كْلِ بَِ  ؛ ولأنهكذلك كان متشبهًا بِم  ا، وإن لِ يكنله كان كافرً 

 .، فعنده حجود لنعمة الله تعالَالطيبِ المباحِ إلَ المحرم الْبيث

كل أموال الناس بَلباطل، بِنواع لأعَى سَ بل بماَ قَسَمَ اللََُّّ لهَُ مِنَ الحَْلَالِ،  يَ رْضَ  هُ لِلأنََّ  أثَيِمٌ وَهو 
 ظلَُومٌ آثٌُِ بَِِكْلِ أمَْوَالِ النَّاسِ بَِلْبَاطِلِ.فهو الْْبَِيثةَِ،  المكاسب

                                                           

ُ لاَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ، ﴿مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ لقَِوْلهِِ: بََبُ الصَّدَقَةِ  ،كِتَابُ الزَّكَاةِ  -رواه البخاري - 1 وَيُ رْبِ الصَّدَقاَتِ، وَاللََّّ
 ﴾لَا هُمْ يَحْزَنوُنَ مْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّلاةََ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ، لَهمُْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِ ِِ 

، حديث كِتَابُ الزَّكَاةِ، بََبُ قَ بُولِ الصَّدَقةَِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِ بِ وَتَ رْبيَِتِهَا -، ومسلم1410، حديث رقم: [277]البقرة: 
  1014رقم: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْ وَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى  -والترمذي ،18031حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 بََبُ مَا جَاءَ مَثلَُ  ،اللََّّ
نْ يَا مَثَلُ أرَْبَ عَةِ نَ فَرٍ   2325 حديث رقم: ،الدُّ
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َالأساليبَالبلَغية:

وَ  (وَلفظي: )الر بََ (، يُ رْبِ ) وَ  (،يَمْحَقُ بين لفظي: ) الطِ بَاقُ  الآية: في الأساليب البلاغية من 
  (.الصَّدَقاَتِ )

  .(يُ رَبَّّ ) وَ  (الر بََ )في الجناس وَ 

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ﴾.قوله تعالَ:  ، على وزن فعال، وهي ﴿كَفَّارٍ﴾ذكر لفظ:  ﴿وَاللََّّ
ل، وهي صيغة مبالغة، يعلى وزن فع، ﴿أثَيِمٍ﴾، ولفظ: عظيم الكفرصيغة مبالغة، ومعناها: 

 ، للتنفير من الربَ والتنبيه على خطره.شديد الِْثُ ومعناها:

ُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ﴾﴿وَ قوله تعالَ:  نَّ الر بََِ للإعلام بَِ  ؛مُعْتَرِضَةٌ بَ يْنَ أَحْكَامِ الر بََ  جَُْلَةُ ، اللََّّ
 .مِنْ شِعَارِ أهَْلِ الْكُفْرِ 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
79 

الزَّكَاةَ لَهمُْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
بََ إِنْ  يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر ِ *  هُمْ يَحْزَنوُنَ  رَبِِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 

تُمْ مُؤْمِنِينَ   278، 277 سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ .﴾كُن ْ

تعالَ المرابِ وتوعده على أكل الربَ، وبَلغ في الْنكار عليه ذكر الله تعالَ حال لما ذكر الله 
 المؤمنين الطائعين، وما ينتظرهم من الجزاء.

تنبيها على قدرهما، وذكر الصلاة والزكاة بعد العمل الصالح، من بَب ذكر الْاص بعد العام؛ 
 .يةلمالعمال االأ أفضل، والزكاة يةعمال البدنالأ أفضلالصلاة ف

  ﴾.مْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ رَبِِ ِمْ ﴿لهَُ 

 .  عِنْدَ رَبِِ ِمْ في الجنة لَهمُْ  مدخرٌ لَهمُْ ثوابِم الكامل أي: 

 ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾.

ولا يحزنون مما يستقبلهم من القبِ وظلمته، والحشر وشدته، والحساب ورهبته، لا يُافون  أي:
 من الأهل والأموال. في الدنيا خلفوهعلى ما 

 .﴾ذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ ﴿يََأيَ ُّهَا الَّ 

أن يحذروا أسباب سخطه  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،يَمر الله تعالَ المؤمنين به المصدقين لرسوله 
  .عند الناسِ مَا بقَِيَ مِنَ الر بََِ تعالَ، وأن يُافوا عذابه، بترك 

، لِأَنَّ تَ قْوَى اللََِّّ هِيَ أَصْلُ الِامْتِثاَلِ وَالِاجْتِنَابِ  ؛الْأَمْرِ بتَِ رْكِ الر بََ  علىبتَِ قْوَى اللََِّّ  دم الأمرُ وتق
  فمن اتقى الله هان عليه ترك الحرام.

؛ مَا بقَِيَ مِنَ الر بََ ع ونهى الله تعالَ ،اتْ ركُُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بََ أي:  ﴾.قِيَ مِنَ الر بََ ﴿وَذَرُوا مَا بَ 
هِ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَ ِ لأنه ربما توهم متوهم أن الله تعالَ لما قال: 

أن ما سلف يدخل فيه ما قبضه، وما بقي له عند الناس، فبين سبحانه تِريَ الربَ   ﴾.سَلَفَ 
 .لَِْ يُ قْبَضْ كَانَ   نْ إِ كله و 
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َن َ  َهَذ ه َالْْيةَ:سَبَب  َز ول 

نََ قَدْ قاَلَ عَطاَءٌ وَعِكْرمَِةُ: نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ في الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلَِ بِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وكََا
 مَا يَكْفِي عِيَالِ إِذَا أَسْلَفَا في التَّمْرِ، فَ لَمَّا حَضَرَ الْجذَُاذُ قاَلَ لَهمَُا صَاحِبُ التَّمْرِ: لَا يَ ب ْقَى لِ 

راَ النِ صْفَ وَأُضْعِفُ لَكُمَا  أنَْ تُمَا أَخَذْتَُاَ حَظَّكُمَا كُلَّهُ، فَ هَلْ لَكُمَا أَنْ تََْخُذَا النِ صْفَ وَتُ ؤَخِ 
فَ نَ هَاهُماَ وَأنَْ زَلَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اللهُ صَ  بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ فَ فَعَلَا؛ فَ لَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ طلََبَا الز يََِدَةَ، ف َ 

ُ تَ عَالََ هَذِهِ الْآيةََ، فَسَمِعَا وَأَطاَعَا وَأَخَذَا رُؤُوسَ أمَْوَالهِِمَا.   1اللََّّ

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.  ﴿إِنْ كُن ْ

 .الربَ والْيمان لا يجتمعانفيه دليل على أن أكل 

ةَ أَصْلٌ كَبِيٌر في أَحْكَامِ الْكُفَّارِ إِذَا أَسْلَمُوا، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَ قال الفخر الرازي: 
مَضَى في وَقْتِ الْكُفْرِ فإَِنَّهُ يَ ب ْقَى ولا ينقص، وَلَا يُ فْسَخُ، وَمَا لَا يوُجَدُ مِنْهُ شَيْءٌ في حَالِ 

سْلَامِ، فإَِذَا  سْلَامِ الْكُفْرِ فَحُكْمُهُ مَُْمُولٌ عَلَى الِْْ تَ نَاكَحُوا عَلَى مَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَلَا يَجُوزُ في الِْْ
انَتْ لَِْ فَ هُوَ عَفْوٌ لَا يُ تَ عَقَّبُ، وَإِنْ كَانَ النِ كَاحُ وَقَعَ عَلَى مَُُرَّمٍ فَ قَبَضَتْهُ الْمَرْأةَُ فَ قَدْ مَضَى، وَإِنْ كَ 

  هْرِ الْمُسَمَّى.تَ قْبِضْهُ فَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا دُونَ الْمَ 
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تُمْ فَ لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: فإَِنْ لَِْ تَ فْعَلُوا فَأْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ وَإِنْ تُ ب ْ
 279 سُورةَُ البَ قَرةَِ: الْآيةَُ/ .﴾ تُظْلَمُونَ تَظْلِمُونَ وَلَا 

دَ هُنا وحذر منه وأخبِ أن يمحقه،  لما نهى الله تعالَ عن الربَ  الر بََ  مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى تَ عَاطِيثُ هَدَّ
﴿فإَِنْ لَِْ تَ فْعَلُوا فقال: وتوعده أبلغ وعيد على غيه، ولج في طغيانه،  وأقام ،بعد علمه بتحريمه

، وذلك لأن وا بِحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْتَ يْقِنُ  ،فَأْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولهِِ﴾
 جهل أو غير قصد.عن تعمد المخالفة ليس كالمخالفة 

 .  ابْنُ جَريِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: يُ قَالُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِآكِلِ الر بََِ: خُذْ سِلَاحَكَ للِْحَرْبِ روى 

عَلَى  بََ لَا يَ ن ْزعَُ عَنْهُ فَحَقٌّ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الر ِ  وَقاَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طلَْحَةَ، عَنِ 
 إِمَامِ الْمُسْلِمِيَن أَنْ يَسْتَتِيبَهُ، فإَِنْ نَ زعََ وَإِلاَّ ضَرَبَ عُنُ قَهُ.

كُمْ، وَمَا خَالَطَ أَوْعَدَهُمْ بَِلْقَتْلِ كَمَا تَسْمَعُونَ، وَجَعَلَهُمْ بَ هْرَجًا  :قَ تَادَةُ وَقاَلَ  أيَْنَ مَا لقُُوا، فإَِيََّ
1للََِّّ فاَقَةٌ.هَذِهِ الْبُ يُوعَ مِنَ الر بََِ، فإَِنَّ اللَََّّ قَدْ أَوْسَعَ الحَْلالَ وَأَطاَبهَُ، وَلا تُ لْجِئَ نَّكُمْ إِلََ مَعْصِيَةِ ا

  

﴿فَآمِنُوا﴾،  وزنِ عَلَى  مَكْسُورَةٍ  الٍ ذَ و  ةٍ مَمْدُودَ  لْألَِفٍ بَ ،وَحَمْزَةُ ﴿فَآذِنوُا﴾ عَاصِم عن قَ رأََ شعبةُ 
  2.﴿فَ قُلْ آذَنْ تُكُمْ عَلى سَواءٍ﴾ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: كما في (فَأَعْلِمُوا)بمعَْنََ: 

 وَ 
َ
تَهِ عَنِ الر بََِ بِحَرْبٍ مِنَ ا): هقْدِيرُ وَت َ  ،مَُْذُوفٌ  القراءةِ  هَذِهِ على فْعُولُ الم للََِّّ فَأَعْلِمُوا مَنْ لَِْ يَ ن ْ

 (.وَرَسُولهِِ 

 .أيَْقِنُواوَ مُوا عْلَ افَ بمعَْنََ:  ،مَقْصُورَةٍ ألَِفٍ و بِسُكُونِ الْهمَْزةَِ وذَالٍ مَفْتُوحَةَ  فَأْذَنوُا﴾،وَقَ رأََ الْبَاقُونَ ﴿

 

                                                           

 (550/ 2) هتفسير  في رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتٍِ  - 1
 109سورة الْأنَبِْيَاءِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
82 

لمن قال  ه، ولا وجتَ عَاطِي الْمُصِر يِنَ عَلَى، لْمُسْتَحِلِ يَن للِر بََ ل في غاية الشدةِ لأنههُوَ خِطاَبٌ وَ 
قَوْمٍ تَ قَدَّمَ ذكِْرهُُمْ، وهم المخاطبون لخِطاَبٌ  ﴿فَأْذَنوُا﴾، تعالَ: قَ وْلَهُ الْطاب هنا للكفار؛ لأن 

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾ بقوله   1.تَ عَالََ: ﴿يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ الر بََِ إِنْ كُن ْ

تُمْ فَ لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا ﴿ :تَ عَالََ قولهُُ   .﴾ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ تُ ب ْ

تُمْ  :يَ عْنِِ  تُمْ إِلََ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، أَكْلِ  عَنْ إِنْ تُ ب ْ يوُنِ الَّتِي  الر بََِ، وَأنََ ب ْ  فَ لَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ مِنَ الدُّ
 ان.قْصَ وَلَا ن ُ زيََِدَةٍ  لَكُمْ عَلَى النَّاسِ دُونَ 

عَلَى رأَْسِ الْمَالِ، وَلَا تُظْلَمُونَ زيََِدَةٍ أَيْ لَا تَظْلِمُونَ بِطلََبِ  ،تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿لَا 
لَّى اُلله عَلَيْهِ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَ ف، أو مماطلة؛ بنُِ قْصَانِ رأَْسِ الْمَالِ 

  2.«مَطْلُ الغَنِِِ  ظلُْمٌ »وَسَلَّمَ قاَلَ: 

 .﴾ةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلََ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَ ﴿ تَ عَالََ:قولهُُ 

 فقيراً ينُ يَ عْنِِ: وَإِنْ وُجِدَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّ  : الفقر والضيق،عُسْرَةُ وال، وُجِدَ  بمعنَ تَامَّةٌ،هنا كَانَ 
﴿يَ وْمَ يَ قُولُ الْمُنَافِقُونَ ؛ ومنه قوله تعالَ: الِانْتِظاَرُ  :النَّظِرَةُ ، ﴿فَ نَظِرَةٌ إِلََ مَيْسَرَةٍ﴾، مُعسراً

  3وَالْمُنَافِقَاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انْظرُُونََ نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ﴾.

 .نَ قْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ  انْ تَظِرُونََ  :يَ عْنِِ 

تَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ ي َ  ،إِلََ وَقْتٍ يَسَارٍ  وَأمَْهِلُوهُ  ا،ظِرُو تنْ افَ  جِدَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّينُ فقيراً مُعسراً،وَإِنْ وُ 
يْنُ: إِمَّا هِ أَحَدِ  من قول ،أَهْلُ الْجاَهِلِيَّةِ ، وأين هذا مما كان يفعله الْأَدَاءِ  مْ لِمَدِينِهِ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ الدَّ
 ؟ضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُ رْبَِ أَنْ تَ قْ 

                                                           

 278 سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ - 1
 ،2400، حديث رقم: بََبٌ: مَطْلُ الغَنِِِ  ظلُْمٌ  ،كِتَاب فِي الِاسْتِقْراَضِ وَأدََاءِ الدُّيوُنِ وَالَحجْرِ وَالت َّفْلِيسِ   -رواه البخاري - 2

حديث رقم:  ،ا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِي ٍ بََبُ تَِْريَِِ مَطْلِ الْغَنِِِ ، وَصِحَّةِ الْحوََالَةِ، وَاسْتِحْبَابِ قَ بُولهَِ  ،كِتَابُ الْمُسَاقاَةِ  -ومسلم
1564  
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رٌ لَكُمْ ﴿وَ   ﴾.أَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ

عند الله أجراً،  هنا فيما هو أعظمُ  بَ غَّ ه، رَ إِلََ وَقْتٍ يَسَار  الْمُعْسِرِ لما أمر الله تعالَ بِمهال 
رٌ لَكُمْ ﴿وَ في النفوس أثراً؛ فقال:  وأبلغُ  عْنِِ عَلَى الْمُعْسِرِ، ي َ )، الضَّحَّاكُ قاَلَ: ، ﴾أَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ

يْهِ فَأَمَّا الْمُوسِرُ فَلَا، وَلَكِنْ يُ ؤْخَذُ مِنْهُ رأَْسُ الْمَالِ، وَالْمُعْسِرُ الْأَخْذُ مِنْهُ حَلَالٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَ 
 (.أفَْضَلُ 

تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾.  ﴿إِنْ كُن ْ

تُمْ تَ عْلَمُونَ   ؛عَنْهُ الدين  عِ ضْ وَ ، أوَْ مُعْسِرِ الْ  ةِ كُرَبِ تنفيس  عند الله تعالَ ب ما لكم من الأجرِ إِنْ كُن ْ
: إِني ِ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أَبِ قَ تَادَةَ، أَنَّ أَبََ قَ تَادَةَ، طلََبَ غَريماً لهَُ، فَ تَ وَارَى عَنْهُ ثَُُّ وَجَدَهُ، فَ قَالَ ف

؟ قاَلَ: فإَِني ِ سَِْعْ  ؟ قاَلَ: آللََِّّ مَنْ »تُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: مُعْسِرٌ، فَ قَالَ: آللََِّّ
 رواه مسلم. «سَرَّهُ أَنْ يُ نْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، فَ لْيُ نَ فِ سْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ 

َالأساليبَالبلَغية:

 .﴿تُظْلَمُونَ﴾ وَ  ﴾تَظْلِمُونَ ﴿ الجناس في: الأساليب البلاغيةمن 

 ﴾ وَ ﴿مَيْسَرَةٍ﴾.عُسْرَةٍ ﴿والمقابلة بين: 

رٌ لَكُمْ ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلََ مَيْسَرَةٍ وَ والترقي في قوله تعالَ:   ﴾.أَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ
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سَبَتْ وَهُمْ لَا فََّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَ ﴿وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّّ ثَُُّ تُ وَ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
 281 سُورةَُ البَ قَرةَِ: الْآيةَُ/ .يظُْلَمُونَ﴾

، وهددهم عليه بصنوف التهديد، أعقب ذلك بتهديد الربَتعاطي لما حذر الله تعالَ عباده من 
نْ يَا وَفَ نَاءِ  زَوَالِ بعد  يديه، آخر، وهو الرجوع إلَ الله تعالَ والوقوف بين ، فيقبل الْأَمْوَالِ  الدُّ

تُمُونََ فُ راَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ العبد على الله تعالَ فردًا كما خلقه، كما  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ جِئ ْ
  1أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾.

اللهُ موعظة للناس جَيعًا الصالح منهم والطالح، والبِ منهم والفاجر، جعلها هَذِهِ الْآيةََ ولما كانت 
لتكون بمثابة وصية الأب الحنون المشفق على أولاده عند  ؛آيةٍَ نَ زلََتْ مِنَ الْقُرْآنِ  آخرَ  تَ عَالََ 

قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ ف ؛ليََالٍ  تِسْعِ ب اتُ وَفََّ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ نُ زُولهَِ فقد  احتضاره،
  2.«لنَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ آخِرُ آيةٍَ نَ زلََتْ عَلَى ا»

وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّّ ثَُُّ ﴿ :قاَلَ: آخِرُ مَا نَ زَلَ مِنَ الْقُرْآنِ كُلِ هِ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ،و 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ نُ زُولِ هَذِهِ وَعَاشَ النَّبيُّ  ،﴾تُ وَفََّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ   صَلَّى اللََّّ

لَتَ يْنِ خَلَتَا مِنْ رَبيِعٍ الْأَوَّلِ.   3الْآيةَِ تِسْعَ ليََالٍ، ثَُُّ مَاتَ يَ وْمَ الِاثْ نَ يْنِ، للَِي ْ

هُمَا، قاَلَ وَ  بيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيةَُ آخِرُ آيةٍَ نَ زلََتْ عَلَى النَّ » :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  4.«الر بََ 

 

 

                                                           

 94سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الآية/  - 1
 بََبُ مُوكِلِ الر بََِ. -رواه البخاري تعليقًا - 2
 2944 رقم:، [281]البقرة:  ﴾ ثَُُّ تُ وَفََّ كُلُّ نَ فْسٍ وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّّ ﴿قَ وْلهُُ  -رَوَاهُ ابْنُ أَبِ حَاتٍِ  - 3
﴾، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4  4544كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ، بََبُ ﴿وَات َّقُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّّ
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 عَنِ البَ راَءِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: آخِرُ آيةٍَ نَ زلََتْ خَاتَةَُ سُورَةِ النِ سَاءِ: ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ و 
  1.[176]النساء:  .يُ فْتِيكُمْ في الكَلالََةِ﴾

 ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََُّّ يُ فْتِيكُمْ في الكَلالََةِ﴾.ايَت، فإن قوله تعالَ: ولا تعارض بين هذه الرو 
تُ رْجَعُونَ ﴿وَات َّقُوا يَ وْمًا من الأحكام، وقوله:  آخِرُ مَا نَ زَلَ  آيةَُ الر بََ ، وَ الْفَراَئِضِ آخر ما نزل من 

 آخر ما نزل مطلقًا. ﴾،فِيهِ إِلََ اللََِّّ 

يْنِ : وَلَا مُ قال السيوطي نَافاَةَ عِنْدِي بَ يْنَ هَذِهِ الر وَِايََتِ في آيةَِ الر بََِ: ﴿وَات َّقُوا يَ وْماً﴾ وَآيةَُ الدَّ
خْبَ رَ كُلٌّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أنَ َّهَا نَ زلََتْ دُف ْعَةً وَاحِدَةً كَتَ رْتيِبِهَا في الْمُصْحَفِ وَلِأنَ َّهَا في قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَ 

مَا نَ زَلَ بِِنََّهُ آخِرٌ وَذَلِكَ صَحِيحٌ وَقَ وْلُ الْبَ راَءِ: آخِرُ مَا نَ زَلَ: ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ﴾ ، أَيْ في عَنْ بَ عْضِ 
 شَأْنِ الْفَراَئِضِ.

أنََّ  ،ا﴾وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ في شَرحِْ الْبُخَاريِِ : طرَيِقُ الْجمَْعِ بَ يْنَ الْقَوْلَيْنِ في آيةَِ الر بََِ: ﴿وَات َّقُوا يَ وْمً 
وَبَ يْنَ قَ وْلِ  هَذِهِ الْآيةََ هِيَ خِتَامُ الْآيََتِ الْمُنَ زَّلَةِ في الر بََِ إِذْ هِيَ مَعْطُوفَةٌ عَلَيْهِنَّ وَيَجْمَعُ بَ يْنَ ذَلِكَ 

يعًا فَ يَصْدُقُ أَنَّ كُلاًّ  هُمَا آخِرٌ بَِلنِ سْبَةِ  الْبَ راَءِ بِِنََّ الْآيَ تَ يْنِ نَ زلَتََا جََِ لِمَا عَدَاهُماَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ  مِن ْ
 .الْآخِريَِّةُ في آيةَِ النِ سَاءِ مُقَيَّدَةً بماَ يَ تَ عَلَّقُ بَِلْمَوَاريِثِ بُِِلَافِ آيةَِ الْبَ قَرَةِ 

  

                                                           

ُ كِتَابُ الفَراَئِضِ،   -رواه البخاري - 1 يُ فْتِيكُمْ في الكَلالََةِ، إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ بََبُ ﴿يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ
نِسَاءً ممَّا تَ رَكَ، وَإِنْ كَانوُا إِخْوَةً رجَِالًا وَ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ، وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لَِْ يَكُنْ لَهاَ وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ تَا اثْ نَ تَ يْنِ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ 

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ]النساء:  ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا وَاللََّّ ُ اللََّّ  6744[، حديث رقم: 176فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُْ ثَ يَ يْنِ، يُ بَ ينِ 
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تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَ  يََ ﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: نَكُمْ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ مًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ
قُّ كَاتِبٌ بَِلْعَدْلِ وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْ 

ئًا فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَ  يْهِ الحَْقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ وَلَا يَ بْخَسْ مِنْهُ شَي ْ
يْنِ فَ رَجُلٌ أَنْ يمُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بَِلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لَِْ يَكُونََ رَجُلَ 

رَ إِحْدَاهُماَ الْأُخْرَى وَلَا يََْبَ الشُّهَدَاءُ وَامْرأََتَانِ ممَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَ  ضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِ 
ق ْوَمُ للِشَّهَادَةِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلََ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ وَأَ 

نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُ بُوهَا وَأدَْنََّ أَلاَّ تَ رْتَابوُ  ا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُونَ هَا بَ ي ْ
َ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا ا للََّّ

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ وَيُ عَل ِ  ُ وَاللََّّ  282 سُورَةُ البَ قَرةَِ: الْآيةَُ/ .﴾مُكُمُ اللََّّ

ثَ  أَنَّ أَحْدَثَ الْقُرْآنِ، بَِلْعَرْشِ آيةَُ » :أنََّهُ بَ لَغَهُ  نِِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ، حَدَّ
يْنِ   رواه الطبِي. «الدَّ

لَهَا:م نَاسَبَة َالْْيةَ َ َل مَاَقَ ب ْ

لما نهى عن الربَ وحذر منه أشد التحذر، ربما أحجم بعض الناس عن التداين خوفاً على المال 
في بَالَغَ اُلله تَ عَالََ ف -شتمل على ربح مادي تلا  ت المعاملةلا سيما إذا كان -من الضياع 

، فيعلم صاحب الحق أن حقه ليبث الثقة في النفوس، في هذه الآية حِفْظِ الْمَالِ  تأكيدِ علىالْ 
، مكفول، ويحرص المدين على الوفاء بدينه؛ فتروج المعاملات بين الناس، وتنتعش معايشهم

 .وهذه هي العلة في أن هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله تعالَ

هُمَا تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ في قَ وْلهِِ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ
 .السَّلَم إِلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ قاَلَ: أنُْزلَِتْ في  ،مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ﴾

أذَِنَ قاَلَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلََ أَجَلٍ مُسَمَّى أَنَّ اللَََّّ أَحَلَّهُ وَ  أنه رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  هُ عَنْ وَ 
تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ﴾  رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  .فِيهِ، ثَُُّ قَ رأََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

مَّةِ إلََ أَجَلٍ بَ يْعٌ مَوْصُ  :السَّلَمُ وَ   .مَعْلُومٍ  وفٌ في الذِ 
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 تَسْلِيمِ رأَْسِ الْمَالِ في الْمَجْلِسِ، وَسَلَفًا لتَِ قْدِيِمهِ.وَسُِْ يَ سَلَمًا لِ ويقالُ له: سَلَفٌ، 

هُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ، قاَلَ: قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
مَنْ أَسْلَفَ في تََرٍْ، فَ لْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، »في الثِ مَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَ تَ يْنِ، فَ قَالَ: 

  1.«إِلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ  يََ ﴿   .﴾أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

والْشهاد عليها لحفظ الحقوق وعدم  ،بكتابتها ملَاتهمُعَامَ  بتوثيقاُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن أرشد 
ضياعها، بِحد أو نسيان، وعدم الارتياب في قدرها عند الاستيفاء؛ لأن قوام حياة الناس، 

وَلَا تُ ؤْتُوا السُّفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وتِقيق مصالحهم، يكون بَلمال، كما 
  2قِيَامًا﴾. اللهُ لَكُمْ 

عَنْ أَبِ ف ؛دَايَنِ تَّ في ال من التهاون في الكتابة والْشهاد والتوثيقصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ وحذَّرَ 
للَََّّ فَلَا ثَلَاثةٌَ يدَْعُونَ ا» عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مُوسَى الْأَشْعَريِِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ 

لٍ مَالٌ يُسْتَجَابُ لَهمُْ: رَجُلٌ كَانَتْ تَِْتَهُ امْرأَةٌَ سَيِ ئَةَ الْْلُُقِ فَ لَمْ يطُلَِ قْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُ 
السُّفَهَاءَ ﴿وَلَا تُ ؤْتُوا  :فَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالهَُ وَقَدْ قاَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ 

  3.«﴾أمَْوَالَكُمُ 

واضح الِاخْتِصَارِ، وَفي هَذِهِ الْآيةَِ بَسْطٌ الْيجازِ و عَلَى  عم الأغلب مبنِالْقُرْآنِ في الْأَ  منهجُ 
؛ الاحتياط لحفظ الحقوق، حسن رعاية البسط والْطناب والعلة في هذا وإطناب ظاهر جدًا؛

نْ فَاقِ في سَبِيلِ لَ لما أمرنَ بَالمال، وحتَّ لا يتوهم متوهم أن الله تعا في تَِْريَِِ الر بََِ أنََّ  وشدَّدَ  هِ لِْْ

                                                           

بََبُ ابُ الْمُسَاقاَةِ، كِتَ   -، ومسلم2240بََبُ السَّلَمِ في وَزْنٍ مَعْلُومٍ، حديث رقم:  كِتَابُ السَّلَمِ، -رواه البخاري - 1
 1604السَّلَمِ، حديث رقم: 

 8سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
 ، بسند صحيح3181تَ فْسِيُر سُورةَِ النِ سَاءِ، حديث رقم:  -رواه الحاكم في المستدرك - 3
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طْلَاقِ   عَمْروِ بْنِ ل صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ  قاَلَ ؛ وَ جََْعَ الْمَالِ وَحِفْظهَُ مَذْمُومٌ عَلَى الِْْ
ُ عَنْهُ    1.«ا بَِلْمَالِ الصَّالِحِ للِرَّجُلِ الصَّالِحِ يََ عَمْرُو، نعِِمَّ : »الْعَاصِ رَضِيَ اللََّّ

تُمْ بِدَيْنٍ.......﴾.  ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

يْنِ، وَمَعْنَاهُ  :التَّدَاينُُ   .تَ بَايَ عْتُمْ بَدَيْنٍ أوْ إِذَا دَايَنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا، : تَ فَاعُلٌ مِنَ الدَّ

تُمْ (، بعد قوله: )بِدَيْنٍ )والعلة في ذكر لفظ:  : الأولُ نِ امَعْنَ يَ  يطلق ويراد به التَّدَاينَُ (، أنَّ تَدَايَ ن ْ
(، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ )قَ وْلِهمِْ:  فيكَمَا   ؛الجزَاَءُ في الَْيْرِ وَالشَّر ِ التَّدَاينُُ بمعَْنََ  لثاني:التَّدَاينُُ بَِلْمَالِ، وَا

تُمْ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِ  فلو اقتصر الكلام على قوله:  .مَعْنََ الْمُجَازاَةِ لاحتمل  ﴾.ينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ

: بَ يْعُ الْعَيْنِ أنواعٍ، الأول أرَْبَ عَةُ  ؛ فإنَّ البيوعَ مُدَايَ نَةِ الْ  لبيان المراد منذكر لفظ: )بِدَيْنٍ(، وأيضا 
  .لِكَ ليَْسَ مُدَايَ نَةً بَِلْعَيْنِ، وَذَ 

يْنِ وَهُوَ بََطِلٌ، فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا تَِْتَ هَذِهِ الْآيةَِ  وَالثَّاني: يْنِ بَِلدَّ   .بَ يْعُ الدَّ

  .بثَِمَنٍ مُؤَجَّلٍ  شَيْئٍ  لْعَيْنِ بَِلدَّيْنِ، وَهُوَ مَا إِذَا بَ يْعُ ا : بَ يْعُ والثالث

يْنِ بَِلْعَيْنِ وَهُوَ  والرابع: ؛ لأن ذلك من دَاخِلَانِ تَِْتَ هَذِهِ الْآيةَِ  والثالث والرابع، السَّلَمُ بَ يْعُ الدَّ
 .الْمُدَايَ نَةِ 

تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبْ  يََ ﴿ نَكُمْ كَاتِبٌ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ بَ ي ْ
  .﴾بَِلْعَدْلِ 

عًا أَوْ قَ رْضًا، سواءً  ذِهِ الْآيةَِ، بَِِ  اختلف العلماء في حكم كتابة الدين فمنهم من أوجبه كَانَ بَ ي ْ
فَمَنِ ادَّانَ دَيْ نًا فَ لْيَكْتُبْ، وَمَنْ بََعَ ): جُرَيْجٍ  ابْنُ  لئَِلاَّ يَ قَعَ فِيهِ نِسْيَانٌ أَوْ جُحُودٌ، قاَلَ 

 (.فَ لْيُشْهِدْ 

                                                           

الْبُ يُوعِ، حديث كِتَابُ   -، والحاكم3189حديث رقم:  -، والطبِاني في الأوسط17763حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
 ، بسند صحيح  2130رقم: 
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بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتَُِنَ  ﴿فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ ثُ نسخ بقوله:  كَانَ هَذَا وَاجِبًاوقال بعضهم:  
  1أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ ربََّهُ﴾.

تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ  : أنََّهُ قَ رأََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْريِِ 
هَذِهِ نَسَخَتْ مَا »أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا﴾، قاَلَ:  قاَلَ: فَ قَرأََ إِلََ: ﴿فإَِنْ  ........﴾.مُسَمًّى
لَهَا   2.«قَ ب ْ

لَهَا مِنَ  ،﴾إِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًاالْآيةََ: ﴿فَ  أَنَّ هَذِهِ عْبيُّ: كَانوُا يَ رَوْنَ قاَلَ الشَّ وَ  نَسَخَتْ مَا قَ ب ْ
  3.الْكِتَابةَِ وَالشُّهُودِ رُخْصَةً وَرَحْمَةً مِنَ اللََِّّ 

وقال جَهور العلماء: الأمر في الآية للاستحباب وليس للإيجاب، ولا بد من دليل على 
 .إِيَجابٍ حتمٍ وَ إِرْشَادٍ لَا أمَْرَ  أمْرُ النسخ، ولا دليل عليه، وهو الراجح، أنه 

 ﴾.فاَكْتُ بُوهُ ﴿وقوله: 

يْنَ وَالْأَجَلَ  شْهَادُ الْمُراَدُ الْ وَ أمََرَ بَِلْكِتَابةَِ وَ  ،يَ عْنِِ الدَّ لِأَنَّ الْكِتَابةََ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَا تَكُونُ  ؛كِتَابةَُ وَالِْْ
 حُجَّةً.

نَكُمْ كَاتِبٌ بَِلْعَدْلِ  وقوله: ﴿وَلْيَكْتُبْ   ﴾.بَ ي ْ

، وَلَا يَكْتُبْ إِلاَّ مَا ات َّفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زيََِدَةٍ لْيَكْتُبْ يعنِ:  وَلَا  ،قْصَانٍ وَلَا ن ُ بَِلْقِسْطِ وَالحَْقِ 
عِنْدَ الْحاَجَةِ  صاحب الدينصْلُحُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً ليَ ما وَيَكْتُبْ  في كِتَابتَِهِ، يظلم أحدَ الطرفين

 .إلِيَْهِ 

 ﴾.عَلَّمَهُ اللََُّّ  وقوله: ﴿وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا

 أَنْ يَكْتُبَ.قاَلَ مُجَاهِدٌ وَعَطاَءٌ: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ 

                                                           

 282سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 (570/ 2) هتفسير في  ، وابن أبِ حات(76/ 5) هتفسير في  رواه الطبِي - 2
 (74/ 5في تفسيره ) رواه الطبِي - 3
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وَاجِبٌ : إِذَا لَِْ يوُجَدْ كَاتِبٌ سِوَاهُ ف َ قاَلَ الشَّعْبيُّ عَلَى الْكِفَايةَِ،  فَ رْضٌ هنا  الْكِتَابةََ أَنَّ  الصَّحِيحُ و 
 .عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَ 

 لَا فَ 
َ
كَمَا عَلَّمَهُ و  هِ،مَعَ فَ راَغِ سيما لا  ذَا سُئِل أَنْ يكتبَ للِنَّاسِ،إِ  يَمتَْنِعَ أن نْ يَ عْرِفُ الْكِتَابةََ يحلُ لم

ُ الْكِتَابةََ  قاَلَ اللهُ ؛ كما نْ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابةََ ممَّ  هُ غَي ْرَ  فينبغي عليه أن ينفعلَِْ يَكُنْ يَ عْلَمُ،  بعد أناللََّّ
ُ إلِيَْكَ﴾   1.تَ عَالََ: ﴿وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللََّّ

وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ  :فيكون تَ قْدِيرهُبما قبله،  اأَنْ يَكُونَ متعلقً يصح  .﴾كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ ﴿قوله: 
هَا. يَكْتُبَ  ُ إِيََّ  تلِْكَ الْكِتَابةََ الَّتِي عَلَّمَهُ اللََّّ

كُونُ الْأَوَّلُ أمَْرًا فَ يَ  ،: كَما عَلَّمَهُ اللََُّّ فَ لْيَكْتُبْ هقْدِيرُ ت َ فيكون أَنْ يَكُونَ مُتَ عَلِ قًا بماَ بَ عْدَهُ،  ويصِحُّ 
هَا الْكِتَابةَُ وهي  ةٍ مقيد بِكِتَابةٍَ أمَْراً  الثانييَكُونُ وَ  ،بَِلْكِتَابةَِ مُطْلَقًا ، وهذا أولَ الَّتِي عَلَّمَهُ اللََُّّ إِيََّ

من أن يقال أعيد الأمر بَلكتابة للتأكيد فقط، لما في القول الأول من زيَدة معنَ لا يوجد في 
 .كيدمجرد التأ

 ﴿فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ﴾.قوله: 

مْ  مْلَاءُ لغَُتَانِ الِْْ مْلَالُ الأولَ: ؛ الْقُرْآنُ بِما نَ زَلَ  لَالُ وَالِْْ  اللُّغَةُ و  ،2﴾وَلْيُمْلِلِ ﴿ ، ودليلها:الِْْ
مْلَاءُ  :الثَّانيَِةُ   يْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾. ﴿فَهِيَ تَُلْى عَلَ  :تَ عَالََ  هُ لُ و قَ ومنه  ؛الِْْ

 .يُحْفَظَ أَوْ يُ رْوَى أَوْ إلِْقَاءِ كَلَامٍ ليُِكْتَبَ  عَنْ وهو عبارة 

ُ تَ عَالََ  أمََرَ ا نَّ َِ وإِ  يْنِ في ذِمَّتِهِ بِ  ا مِنهُ إِق ْراَرً كُونُ ليَ  ؛الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ  يُملِْلَ أنْ اللََّّ  .ثُ بُوتِ الدَّ

ئًا﴾. ﴿وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ   رَبَّهُ وَلَا يَ بْخَسْ مِنْهُ شَي ْ

﴿وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ بَ يْنَ الِاسْمِ وَالْوَصْفِ في قَ وْلهِِ:  وجَعَ أمََرَهُ اللََُّّ بَِلت َّقْوَى فِيمَا يُملِْيهِ عَلَى الْكَاتِبِ، 
 للمبالغة. ﴾.رَبَّهُ 

                                                           

 76سُورَةُ الْقَصَصِ: الْآيةَُ/  - 1
 5سورة الْفُرْقاَنِ: الآية/  - 2
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، بل الَّذِي يُ تَ وَقَّعُ مِنْهُ الن َّقْصُ  هُ سِ وَهُوَ: الن َّقْصُ لِأنََّ اُلله تَ عَالََ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ عَنِ الْبَخْ  ىوَنَ هَ 
 . الْمَالِ  مِنَ  عَلَيْهِ ا عَلَيْهِ أَنْ يقُِرَّ بمَِ يجب 

 ﴾. يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ هُوَ ﴿فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحقَُّ سَفِيهًا أوَْ ضَعِيفًا أوَْ لَا 

مِنَ  وهو مَنْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ في الْمَالِ لِضَعْفِ عَقْلِهِ  ،ذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ سَفِيهًاعْنِِ إِنْ كَانَ الَّ ي َ 
هُوَ الْجاَهِلُ وَالْألَْكَنُ  ،أَنْ يمُِلَّ وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ  ،الصَّبيُّ وَالشَّيْخُ الْهرَمُِ وهو  ،وَالضَّعِيفُ  ،الْبَالغِِينَ 

 وَالْأَخْرَسُ.

ضْمَارِ لزِيََِدَةِ الْبَ يَانِ  رَ كِ ذُ و   .الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ مُظْهَراً في مَوْضِعِ الِْْ

 ﴿فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بَِلْعَدْلِ﴾.

نْسَانِ مَنْ يَ تَ وَلََّ أمُُورَهُ وَيَ قُومُ بِِاَ عَنْهُ، : لْعَدْلِ بَِ والمراد  ،الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ  وَلُِّ والمراد به  وَلُِّ الِْْ
 ، فلا يجور لقرابته منه.وَلُِّ بَِلحَْق ِ الفَ لْيُمْلِلْ ، أي: بَِلحَْق ِ 

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لَِْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ ممَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ ﴿
  .﴾رَ إِحْدَاهُماَ الأخْرَىالشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَ ِ 

فلا تقبل المكلفين الذكور من يَ عْنِِ ، أَيْ: اطْلبُُوا لِلْإِشْهَادِ شَهِيدَيْنِ ، الِاسْتِشْهَادُ طلََبُ الشَّهَادَةِ 
يَانِ  في  الرَّجُلَ فإنَّ  ؛﴿مِنْ رجَِالِكُمْ﴾ لقوله: ؛ينِ مُسْلِمَ ، وأن يكونَ الِْْنََثِ ، ولا شَهَادَةَ الصِ ب ْ

يَانُ، وَالضَّمِيُر  ،صْلِ اللُّغَةِ يفُِيدُ وَصْفَ الذُّكُورَةِ أَ  نََثُ، وَيفُِيدُ الْبُ لُوغَ فَخَرجََ الصِ ب ْ فَخَرَجَتِ الِْْ
سْلَامِ.  الْمُضَافُ إلِيَْهِ يفُِيدُ وَصْفَ الِْْ

 هماسْتِخْفَافُ هادة الكفار اعتبار ش موالحكمة في عد عَلَى أنََّهُ لَا يُسْتَشْهَدُ الْكَافِرُ، لٌ يدَلَ  والآيةُ 
ينِ لهم فِ بِحُقُوقِ الْمُخَالِ  نَا  ذَلِكَ ﴿ :عن اليهود ؛ كما قال الله تعالَفي الدِ  بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ

  .لِأَحْكَامِ الت َّوْراَةِ  متابعونَ  ىرَ اوَالنَّصْ . [75 البَ قَرَةِ:]﴾. في الْأمُِ يِ يَن سَبِيلٌ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
92 

بُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ إِلََ مَوْضِعِ أدََاءِ  شَاهِدَ لأن ال ؛عَبِيدِ الدُونَ  حْراَرِ الأَ من  انِ دَ الشَاهِ أن يكون و  يجَِ
بُ عَلَيْهِ الذَّهَابُ  دُ الْعَبْ و  ،وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الذَّهَابِ إذا دعي إليها، الشَّهَادةِ،  بِجَاع  لَا يجَِ

 .ادُ الْأَحْراَرُ قاَلَ مُجَاهِدٌ: الْمُرَ العلماء؛ لذلك 

شْهَادِ مَعَ الْكِتَابةَِ  أمْرَ وَ  يدَْخُلُ فِيهِ الْأَجَلُ، ؛ لأن المعاملات التي ثِقِ يالت َّوْ في  زيََِدَةً  اُلله تَ عَالََ بَِلِْْ
 ،النِ سْيَانِ للأمن من  الْكِتَابةَُ فكانت  ،جحود ونكران افِيهَ  ربما حدثالنِ سْيَانُ، وَ  إليها يَ تَخَلَّلُ 

 للأمن من الجحود والنكران. شْهَادُ وَالِْْ 

 .الْفُقَهَاءِ  جَُْهُورِ ، وهو قولُ للِنَّدْبِ لَا للِْوُجُوبِ  الْأَمْرُ أنَّ  ظاَهِرُ وال

 ﴾.نْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿فإَِنْ لَِْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ ممَّ قوله: 

، وفي الكلام فَ رَجُلٌ وَامْرأََتَانِ ، أَنْ لَا يَشْهَدَ رَجُلَيْنِ  صَاحِبُ الحَْق ِ أو أراد  فإَِنْ لَِْ يوُجَدْ رَجُلَانِ،
 .يَشْهَدُونَ  حذفٌ تقديره:

لَا  ؟ على أقوال أرجحهاتََُوزُ شَهَادَةُ النِ سَاءِ مَعَ الر جَِالِ في غَيْرِ الْأَمْوَالِ واختلف العلماء هل 
، وإحدى الروايتين عن الشَّافِعِي ِ  وهو مذهبُ وَ  عَ الر جَِالِ في غَيْرِ الْأَمْوَالِ،تََُوزُ شَهَادَةُ النِ سَاءِ مَ 
 إذا كانت على دين.  تََُوزُ في الْوكَِالَةِ  :أحمد، والرواية الثانية

 .، دون غيرهماوَقاَلَ مَالِكٌ تََُوزُ في الْوكَِالَةِ وَالْوَصِيَّةِ إِذَا لَِْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ 

: لَا تُ قْبَلُ شَهَادَةُ النِ سَاءِ مَعَ الر جَِالِ في الْحدُُودِ وَالْقِصَاصِ، وَتُ قْبَلُ فِيمَا سِوَى الأحنافُ قاَلَ وَ 
 ذَلِكَ مِنْ سَائرِِ الْحقُُوقِ.

  ه.لَافَ فِيفَلَا خِ  ،الْولَِادَةِ، وَالْبَكَارةَِ ما لا يطلع عليه غيرهن كقَ بُولُ شَهَادَتِهِنَّ مُفْرَدَاتٍ فِيوأما 

رَ إِحْدَاهُماَ الأخْرَى﴾.  ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِ 

 .ذِهِ ذكََّرَتْ هَا هَذِهِ : إِنْ ضَلَّتْ هَذِهِ ذكََّرَتْ هَا هَذِهِ، وَإِنْ ضَلَّتْ هَ أي، النِ سْيَانُ  معناهالضَّلَالُ هُنَا 
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تعالَ جَعَلَ اللََُّّ وَ  نَّ الضَّلَالَ لَمَّا كَانَ سَبَ بًا لهَُ نَ زَلَ مَنْزلِتََهُ،وَالْعِلَّةُ في الْحقَِيقَةِ هِيَ التَّذْكِيُر، وَلَكِ 
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى ؛ الرَّجُلِ أكثرَ مِنَ  لنِ سْيَانِ لمُعَرَّضَةٌ  الْمَرْأةََ لأن  ؛الْمَرْأتََ يْنِ مَقَامَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ 

قْنَ فإَِني ِ أرُيِتُكُنَّ أَكْثَ رَ أَهْلِ النَّارِ يََ مَ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ قُلْنَ: وَبَِِ يََ رَسُولَ « عْشَرَ النِ سَاءِ تَصَدَّ
؟ قاَلَ:  تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيَر، مَا رأَيَْتُ مِنْ نََقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ للُِبِ  »اللََِّّ

؟ قاَلَ: «إِحْدَاكُنَّ الرَّجُلِ الحاَزمِِ مِنْ  ألَيَْسَ شَهَادَةُ »، قُ لْنَ: وَمَا نُ قْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ
رْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ 

َ
فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ عَقْلِهَا، ألَيَْسَ إِذَا »قُ لْنَ: بَ لَى، قاَلَ: « الم

  1.«فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ دِينِهَا»قُ لْنَ: بَ لَى، قاَلَ: « صُمْ حَاضَتْ لَِْ تُصَلِ  وَلَِْ تَ 

سَطُ وَلا يََْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلََ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْ ﴿
  .﴾رْتَابوُادَةِ وَأدَْنََّ أَلا ت َ عِنْدَ اللََِّّ وَأقَ ْوَمُ للِشَّهَا

 إِذَا دُعُواعن الامتناعِ  الشُّهَدَاءَ  لما أمر الله تعالَ بَلاستشهاد على المداينات، نهى تعالَ
ويحرم عليهم الامتناع عنه، هل هو  الشُّهَدَاءِ للشهادةِ، واختلفَ العلماءُ في الذي يجب على 

 ؟  التَّحَمُّلِ دون  الْأَدَاءُ ؟ أم الْأَدَاءُ و  التَّحَمُّلُ 

جَََعَتْ أمَْرَيْنِ لَا تََْبَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ أَنْ تَشْهَدَ، وَلَا تََْبَ إِذَا دُعِيتَ »قَالَ الحَْسَنُ: ف َ 
  2.«إِلََ شَهَادَةٍ 

 فَأَجِبْ. وَإِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ  : إِذَا دُعِيتَ لتَِشْهَدَ فَأنَْتِ بَِلْْيَِارِ،وغيرهُ  قاَلَ مُجَاهِدٌ وَ 

رُ وَاجِبٍ والراجح أنَّ   اللهِ  لُ و قَ ودل عليه  ؛التَّحَمُّلِ  الْأَدَاءُ بَ عْدَ هو  وَاجِبُ الا إِنَََّّ ، وَ التَّحَمُّلَ غَي ْ
  3تَ عَالََ: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ﴾.

 
                                                           

يماَنَ، بََبُ بَ يَانِ   -، ومسلم304كِتَابُ الحيَْض، بََبُ تَ رْكِ الحاَئِضِ الصَّوْمَ، حديث رقم:   -البخاري رواه - 1 كِتَابُ الِْْ
يماَنِ بنَِ قْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَ يَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بَِلِله، كَكُفْرِ الن ِ  قُوقِ، حديث رقم: عْمَةِ وَالحُْ نُ قْصَانِ الِْْ
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 ﴾. أَجَلِهِ ﴿وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلََ 

 :زهَُي ْرٌ  قاَلَ ، لُ السَّآمَةُ: الْمَلَ 

 سَ      ئِمْتُ تَكَ      اليِفَ الْحيََ      اةِ وَمَ      نْ يعَِ      شْ 
 

 ثَمَ                 انِيَن حَ                 وْلًا لَا أَبََ لَ                 كَ يَسْ                 أَمِ  *****
 

 يَ عْنِِ مَلِلْتُ.

صَغِيراً أوَْ   الدينكَانَ ، سواءً  عَلَى أَيِ  حَالٍ  عن المللِ عند كتابة الديون مُتَدَاينَِ يْنِ لْ اللهُ تَ عَالََ انهى 
 ، توثيقًا للحقوق وحفاظاً على الأموال. كَبِيراً

مَ وَ   ودفعًا  ،لت َّنْصِيصِ عَلَى الْعُمُومِ ل، عَلَى الْكَبِيرِ  الصَّغِيرُ  قُدِ 
َ
لا  الصَّغِيرَ نَّ بِِ التوهم  ا يَطْرأَُ مِنَ لم

  يحتاج إلَ الكتابة.

يْنَ ا كْتُ بُو يعنِ ا  ﴿إِلََ أَجَلِهِ﴾.  .تَ عَاقَدَا عَلَيْهِ  الَّذِي جْلِ الأَ إِلََ  الدَّ

دِيرُونَ هَا ﴿ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ وَأقَ ْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنََّ أَلا تَ رْتَابوُا إِلا أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ حَاضِرَةً تُ 
نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُ بُوهَا﴾.  بَ ي ْ

أقَْسَطُ عِنْدَ ﴿ةٍ: الأول أنَّهُ: ثَلَاثوهو يتحقق بِمورٍ زيََِدَةُ الت َّوَثُّقِ،  لْكِتَابةَِ ريِعِ الْأَمْرِ بَِ تَشْ من  الْعِلَّةُ 
 :أَيْ  ﴾.وَأقَ ْوَمُ للِشَّهَادَةِ ﴿والثاني:  وقِ،قُ لِأنََّهُ أَحْفَظُ للِْحُ  ؛عَدْلًا  وأكثرُ أَشَدُّ قِسْطاً،  :أَيْ  ﴾.اللََِّّ 

 .أقَ ْرَبُ إِلََ نَ فْيِ الر يِبَةِ وَالشَّك ِ  أَيْ: ﴿وَأدَْنََّ أَلا تَ رْتَابوُا﴾.الث: ، والثللِشَّهَادَةِ  اسْتِقَامَةِ  أكثرُ 

اَ كَانَ الْكِتَابُ أعَْدَلَ عِنْدَ اللََِّّ قال ابن جرير:  وَأَصْوَبَ لِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى مَا فِيهِ؛ لِأنََّهُ  ،وَإِنََّّ
يْنِ وَالْمُسْتَدِينُ عَلَى نَ فْسِهِ، فَلَا يَ قَعُ بَ يْنَ  يَحْوِي الْألَْفَاظَ الَّتِي أقََ رَّ بِِاَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَرَبُّ الدَّ

  1.الشُّهُودِ اخْتِلَافٌ 

رُونَ هَا  تدُِيذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ وَأقَ ْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنََّ أَلاَّ تَ رْتَابوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تََِارةًَ حَاضِرَةً ﴿
نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِ  يدٌ وَإِنْ بَ ي ْ

ُ وَ  ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََّّ   .﴾اللََّّ
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َ ، وب َ المدايناتلما أمر الله تعالَ بكتابة   التِ جَارةَِ في  الكتابةِ  في تركِ  صَ خَّ رَ  ،من كتابتها العلةَ  ينَّ
نَكُمْ فَ لَيْسَ فقال: ، تََْخِيرٌ فِيهَا التي ليس ، الْحاَضِرَةِ  ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تََِارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ هَا بَ ي ْ

؛ لأن البيع لأنه لا يترتب على ترك الكتابة فيها مُظور كالنسيان؛ ﴾ تَكْتُ بُوهَالاَّ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَ 
 وقع يدًا بيدٍ.

 ﴾.أَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ ﴿وَ 

لَأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؛كما قال الجمهور  استحبابًَ  على البيعِ  لْشهادِ بَاُلله تَ عَالََ أمر 
ثهَُ وَهُوَ مِنْ ف َ  فَ رَسًا مِنْ أعَْراَبٍِ  ولِ يشهد عليه؛ ابْ تَاعَ  عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمةََ، أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّ

عْراَبٍِ ، أَصْحَابِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْ تَاعَ فَ رَسًا مِنْ أَ 
بَ عَهُ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِ قْضِيَهُ ثَمنََ فَ رَسِهِ، فَأَسْرعََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَ فاَسْ  لَيْهِ وَسَلَّمَ تَ ت ْ

وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ  الْمَشْيَ وَأبَْطأََ الْأَعْراَبُِّ، فَطفَِقَ رجَِالٌ يَ عْتَرِضُونَ الْأَعْراَبَِّ، فَ يُسَاوِمُونهَُ بَِلْفَرَسِ 
مَ، فَ قَالَ: إِنْ  النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْ تَاعَهُ، فَ نَادَى الْأَعْراَبُِّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 

تَاعًا هَذَا الْفَرَسِ وَإِلاَّ بِعْتُهُ؟ فَ قَامَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَ  عَ نِدَاءَ الْأَعْراَبِِ ، كُنْتَ مُب ْ لَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن سَِْ
فَ قَالَ الْأَعْراَبُِّ: لَا، وَاللََِّّ مَا بِعْتُكَهُ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ « أَوْ ليَْسَ قَدِ ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ؟»فَ قَالَ: 

عْرَابُِّ، يَ قُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا، فَ قَالَ خُزَيْمةَُ بْنُ فَطفَِقَ الْأَ « بَ لَى، قَدِ ابْ تَ عْتُهُ مِنْكَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
بَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمةََ فَ قَ  بَِِ »الَ: ثَابِتٍ: أَنََ أَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ بََيَ عْتَهُ، فَأقَ ْ

جَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمةََ ، فَ قَالَ: بتَِصْدِيقِكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ فَ «تَشْهَدُ؟
  1.بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ 

مَنْسُوخٌ بِقَوْلهِِ: ﴿فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا  على البيعِ  وَقاَلَ الشَّعْبيُّ وَالحَْسَنُ: الَأمْرُ بَلْشهادِ 
  2انَ تَهُ﴾.فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتَُِنَ أمََ 

                                                           

كِتَاب الْأقَْضِيَةِ، بََبٌ إِذَا عَلِمَ الْحاَكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ   -، وأبو داود21883حديث رقم:  -رواه أحمد - 1
شْهَادِ عَلَى الْبَ يْعِ  ،كِتَابُ الْبُ يُوعِ  -والنسائي ،3607أنَْ يَحْكُمَ بهِِ، حديث رقم: لَهُ  حديث رقم:  ،التَّسْهِيلُ فِي تَ رْكِ الِْْ
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 .ولا بد من دليل على النسخ ولا دليل، والجمع بين الآيتين أولَ من القول بَلنسخ

﴾.يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  ﴿وَلَا   

قاَلَ : أقوال ثلاثةعلى  ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾. اختلف العلماء في تفسير قوله تعالَ:
 .«ارَّ كَاتِبٌ فَ يَكْتُبُ مَا لَِْ يُمْلَ عَلَيْهِ، وَلَا شَهِيدٌ فَ يَشْهَدُ بماَ لَِْ يُسْتَشْهَدْ لَا يُضَ : »قَ تَادَةُ و  طاَوُسُ 

أدُْغِمَتِ الرَّاءُ في ف ،للِْمَعْلُومِ مبنيًّا  بِكَسْرِ الرَّاءِ،( يُضَاررِْ ) كَلِمَةِ ﴿يُضَارَّ﴾.  أَصْلَ وذلك لأنَّ 
فَ يَكْتُبُ  ؛وَلَا يُضَاررِْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ فيكون المعنِ ، زْمِ لِْفَِّةِ الْفَتْحَةِ وَفتُِحَتِ الرَّاءُ في الجَْ الرَّاءِ؛ 

، فالْضرار هنا وقع من الكاتب بماَ لَِْ يُسْتَشْهَدْ  شَهِيدُ اليَشْهَدُ وَ مَا لَِْ يُملَْ عَلَيْهِ،  كَاتِبُ ال
 والشهيد.

 لَا يَمتَْنِعُ الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ وَلَا الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ. :وَعَطاَءٌ  قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ و 

حال شغلهما فيتضرران بِلزامهما بَلحضور مَعْنََ ذَلِكَ: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  وقيل
 .للِْمَجْهُولِ  امبنيًّ  بِفَتْحِ الرَّاءِ  رْ(كَلِمَةِ ﴿يُضَارَّ﴾. )يُضَارَ   أَصْلُ بذلك، وعلى هذا القول يكون 

عَبَّاسٍ: يََْتِ الرَّجُلُ فَ يَدْعُوهُماَ إِلََ الْكِتَابِ وَالشَّهَادَةِ، فَ يَ قُولَانِ: إِنََّ عَلَى حَاجَةٍ فَ يَ قُولُ:  نُ ابْ  قاَلَ 
 إِنَّكُمَا قَدْ أمُِرْتَُاَ أَنْ تَُِيبَا. فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارَّهُماَ.

 كله.  والراجح أن اللفظ يحتمل ذلك

 ﴿وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾.قوله تعالَ: 

، والمعنَ من وقع اتهَ قِشْرَ  نْ إذا خرجت عَ فسَقَتِ الرُّطبََةُ الفسوق هو الْروج عن الطاعة، يقال: 
 منه الْضرار بغيره فقد خرج عن طاعة الله تعالَ؛ لأن الله تعالَ نهى عن الْضرار.

 ﴾.وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََُّّ اللَََّّ ﴿وَات َّقُوا 
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مرادَ اِلله، يَجْعَلُ في قَ لْبِهِ نوُراً يَ فْهَمُ بِهِ ف، اللََُّّ  هُ مْ عَل ِ ي ُ نَ اللََِّّ تَ عَالََ بَِِنَّ مَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ وَعْدٌ مِ هذا 
ينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجْعَلْ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِ ؛ كما الْبَاطِلِ وَ الحَْقِ   للتمييزِ بينَ  هُ قْ ف ِ وَ وَي ُ 

  1.﴾لَكُمْ فُ رْقاَنًَ 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمتَِهِ وَيَجْعَلْ ﴿ ا قاَلَ تَ عَالََ:مَ كَ وَ 
  2.﴾لَكُمْ نوُراً تََْشُونَ بهِِ 

 الِاشْتِغَالَ  تركوابَ عْضُ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ  كما يزعم،  الْعِلْمِ بطلبِ  الِاشْتِغَالِ تركُ  ولا يعنِ ذلك
وَمِنْ أيَْنَ تُ عْرَفُ الت َّقْوَى إِلاًّ ، الْعِلْمِ  نِ وا عَ نَ غْ ت َ ، فاسْ الت َّقْوَىلوا ، ظنًا منهم أنهم حصَّ بِعُلُومِ الشَّريِعَةِ 

  بَِلْعِلْمِ؟

ُ بِكُل ِ   شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. ﴿وَاللََّّ

بما يصلحُ عبادَه فيشَر عُِ لهم ما تستقيمُ به معايشهم، ويمنع عنهم أسباب التنازع  اللََُّّ عَلِيمٌ 
 والْلاف. 

 ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََُّّ وَاللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. في قوله: هكْريِرُ الجَْلَالةَِ وَتَ  لفظُ  وَإِظْهَارُ 
ُ الصَّمَدُ﴾.تعالَ قَ وْلهِِ كما في  ؛في القلوبِ  المهابةِ  فِ ذْ وقَ  لت َّهْويِلِ ل ُ أَحَدٌ، اللََّّ   3: ﴿قُلْ هُوَ اللََّّ
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تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَِْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: وَإِنْ كُن ْ
 قَ لْبُهُ وَاللََُّّ بماَ دِ  الَّذِي اؤْتَُِنَ أمََانَ تَهُ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثٌُِ فَ لْيُ ؤَ 

 283 سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ .﴾تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ 

ُ تَ عَالََ قَسَّمَ    :ثَلَاثةًَ ا أقسَامً  الْمُدَايَ نَاتِ اللََّّ

َ  لْأَمَانةَِ،بَدَيْنٌ : الثالثُ دَيْنٌ بِرهَِانٍ مَقْبُوضَةٍ، وَ الثاني: وَشُهُودٍ، وَ  ةٍ بِكِتَابَ  الأولُ: دَيْنٌ  تَ عَالََ وَبَ ينَّ
شْهَادِ و  ةِ بَ الْكَتَ بَ أمرَ ف القسم الأول في الآية السابقة؛ عَقَّبَ ثُ ، لِحفِْظِ الْأَمْوَالِ في المدايناتِ الِْْ

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَِْ فقال:  ،السفرِ  وهي حالُ  التي يتعذر فيها الكتابةُ الِ الحَ ذَلِكَ بِذكِْرِ  ﴿وَإِنْ كُن ْ
تُمْ إِلََ أَجَلٍ مُسَمَّى أَيْ: تََِدُوا كَاتبًِا﴾. تُمْ مُسَافِريِنَ وَتَدَايَ ن ْ ،  بٍ بَ لأي سَ  الْكِتَابةَُ ت تَ عَذَّرَ ، و إِنْ كُن ْ

 فأمرَ ، وَيدَْخُلُ في ذَلِكَ كُلُّ عُذْرٍ ، لَا تُوجَدُ آلَاتُ الْكِتَابةَِ  لَكِنْ و ، أَوْ وُجِدَ كَاتِبٌ أَنْ لَا يوُجَدَ  ك
شْهَادِ  نَ مِ  وَهَذَا أبَْ لَغُ في الاحتياطِ ﴿فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. فقال: الرَّهْنِ  خْذِ بَِ   .الْكَتَابةَِ وَالِْْ

وَامِ، يُ قَالُ: رَهُنَ الشَّيْءُ إِذَا دَامَ وَثَ بَتَ، وَنعِْمَةٌ راَهِنَةٌ أَصْلُ الوَ الر هَِانُ: جََْعُ رَهْنٍ،  رَّهْنِ مِنَ الدَّ
 أَيْ دَائِمَةٌ ثَابتَِةٌ.

يْنِ ليُِسْتَ وْفََ مِنْ ثَمنَِهِ إنْ تَ عَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ هُوَ وَالرَّهْنُ في الشَّرعِْ:  ممَّنْ الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثيِقَةً بَِلدَّ
 هُوَ عَلَيْهِ.

رهُُ بِِذَِهِ الْآيةَِ عَلَى  قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا نَ عْلَمُ ، إِلاَّ في السَّفَرِ  الرَّهْنِ  عدمِ جوازِ اسْتَدَلَّ مُجَاهِدٌ وَغَي ْ
اللَََّّ تَ عَالََ شَرَطَ السَّفَرَ  أَحَدًا خَالَفَ في ذَلِكَ، إلاَّ مُجَاهِدًا، قاَلَ: ليَْسَ الرَّهْنُ إلاَّ في السَّفَرِ؛ لِأَنَّ 

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَِْ تََِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.في الرَّهْنِ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ:   ﴿وَإِنْ كُن ْ
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عَنْ عَائِشَةَ ح بما ثبتَ في الصحي، وَفي الحَْضَرِ بِِذَِهِ الْآيةَِ في السَّفَرِ ثَابِتٌ : الرَّهْنُ مْهُورُ الجُ قاَلَ وَ 
هَا، قاَلَتْ:  َ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونةٌَ عِنْدَ يَ هُودِيٍ ، »رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ تُ وُفي ِ

  1.«بثَِلاثَِيَن صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 

﴿وَإِذَا ، ومثله قوله تعالَ: عْدَمُ في السَّفَرِ غَالبًِاذكِْرُ السَّفَرِ خَرجََ مَخْرجََ الْغَالِبِ؛ لِكَوْنِ الْكَاتِبِ ي ُ و 
ضَرَبْ تُمْ في الأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ  

 .وَازِ الْقَصْرِ لجَ  اوَليَْسَ الْْوَْفُ شَرْطً  ،[101كَفَرُوا﴾. ]النِ سَاءِ: 

 ؟ يَ لْزَمُ بمجَُرَّدِ الْعَقْدِ ، أوْ يَ لْزَمُ الرَّهْنُ إلاَّ بَِلْقَبْضِ هل  العلماءُ  واختلفَ 

؛ لقوله تعالَ: : لَا يَ لْزَمُ الرَّهْنُ إلاَّ بَِلْقَبْضِ ينِ روَِايَ تَ ى الحْدَ إِ في  وَأَحْمَدُ  قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ 
قَ بْلَ الْقَبْضِ؛ لِأنََّهُ  يَ لْزَمُ بمجَُرَّدِ الْعَقْدِ  :الْأُخْرَىةُ الروَِايَ  أَحْمَدُ فيوَ  قاَلَ مَالِكٌ ﴿فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾. وَ 

لَهُ كَالْبَ يْعِ.  عَقْدٌ يَ لْزَمُ بَِلْقَبْضِ، فَ لَزمَِ قَ ب ْ

 ﴾.هُ ﴿فإَِنْ أمَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِ  الَّذِي اؤْتَُِنَ أمََانَ تَ 

فِيهِ كِتَابةٌَ وَلَا شُهُودٌ وَلَا  ليسمَا  وهواتِ، وَهُوَ دَيْنٌ الْأَمَانةَِ، مُدَاينَ وَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْ هَذَا هُ 
لِأنََّهُ أمََرَ بِهِ عِنْدَ إعْوَازِ الْكِتَابةَِ،  ؛إيَجابًَ  وليسإرْشَادٌ لنََا  لرَّهْنِ بَ رَ مْ الأَ وهو دليلٌ على أنَّ ، رَهْنٌ 

رُ وَاجِبَةٍ، فَكَذَلِكَ بَدَلُهاَ.وَالْ   كِتَابةَُ غَي ْ

 قاَلَ الشَّعْبيُّ: إِذَا ائْ تَمَنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَلَا بَِْسَ أَلاَّ تَكْتُ بُوا أَوْ لَا تُشهدوا.

يْنُ سُِْ يَ وَ  مَّةِ  الذي الدَّ  يكونُ عَدَمُ أدََائهِِ و فُوسِ، لِأَنَّ اسْمَ الْأَمَانََتِ لَهُ مَهَابةٌَ في الن ُّ  ؛أمََانةًَ في الذِ 
أدَِ  الْأَمَانةََ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ف؛ خِيَانةًَ 

  2.«إِلََ مَنِ ائْ تَمَنَكَ، وَلَا تََُّنْ مَنْ خَانَكَ 

                                                           

كِتَابُ الْمُسَاقاَةِ، بََبُ الرَّهْنِ   -، ومسلم2252كِتَابُ السَّلَمِ، بََبُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 1603وَجَوَازهِِ في الحَْضَرِ كَالسَّفَرِ، حديث رقم: 

جَارَةِ،  كِتَاب الْبُ يُوعِ، -رواه أبو داود - 2 ، 3535بََبٌ فِي الرَّجُلِ يََْخُذُ حَقَّهُ مَنْ تَِْتَ يدَِهِ، حديث رقم: أبَْ وَابُ الِْْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -والترمذي  ، بسند صحيح1264بََبٌ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ الْبُ يُوعِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
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عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتََّّ »عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ سَْرَُةَ رَضِيَ اللََُّّ وَ 
  1.«تُ ؤَدِ يَ 

 ﴿وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ﴾.

رَهُ هِ اوَلَا شَ  حُجَّةٌ  عَلَيْهِ ليس الْمُؤْتََنَُ ولما كان   يَ يَ تَّقِ أنْ  وأمََرَهُ ، الْأَمَانةَِ مِنْ خِيَانةَِ  اللهُ تَ عَالََ دٌ، حَذَّ
ئًا  هانُ مِنْ يُ ؤَدِ يَ الْأَمَانةََ إِلََ مَنِ ائْ تَمَنَهُ، فَلَا يَ تَخَوَّ و اللَََّّ رَبَّهُ  ؛ ةَ عَلَيْهِ بِِاَ وَلَا شَهِيدَ نَّهُ لَا حُجَّ لأَ شَي ْ

رُ الشَّاهِدِينَ فَ هُوَ أَوْلََ بَِِنْ يُ ت َّقَى وَيطُاَعَ.  فإَِنَّ اَلله ربََّهُ خَي ْ

 معَ بَ يْنَ الِاسْمِ وَالْوَصْفِ للمبالغة.تقدم أنَّ الجو 

لفظ الله علم على الذات الشريفة، ولفظ لأن ؛ )الرب( لفظ: )الله( علىالجلالة: لفظ وقدم 
 مراقبة ذاته تعالَ أبلغ وأشرف من اعتبار نعمه.الرب للدلالة على النعم لأنه مصدرها، و 

 ﴾.مْهَا فإَِنَّهُ آثٌُِ قَ لْبُهُ نْ يَكْتُ ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَ 

قاَلَ حتَّ لا تضيع الحقوق؛  الِامْتِنَاعِ مِنْ أدََائِهَاكتمانها و بِ  الشَّهَادَةِ ءِ إِخْفَاثُ نهى الله تعالَ عن 
هُمَا: عَلَى الشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ حَيْثُ مَا اسْتُشْهِدَ، وَيُُْ  ابْنُ عَبَّاسٍ  بَِ حَيْثُ مَا رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

 اسْتُخْبَِ.

ثَُْ بِهِ  انُ الْكَتْمَ ولما كان  وَإِسْنَادُ  ،لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِلْمٌ قاَمَ بَِلْقَلْبِ ؛ مِنْ مَعَاصِي الْقَلْبِ، عَلَّقَ الِْْ
عَتْهُ أذُُني  .يْنِِ تَ قُولُ: أبَْصَرَتْهُ عَ  كماالْفِعْلِ إِلََ الْجاَرحَِةِ الَّتِي يَ عْمَلُ بِِاَ أبَْ لَغُ وَآكَدُ،   وَوَعَاهُ  .وَسَِْ

، وَمَكَانُ اقْتراَفِهِ، وَعَنْهُ يُ تَ رْجِمُ اللِ سَانُ. .قَ لْبي  ثُِْ ثُُْ إِلََ الْقَلْبِ إِذْ هُوَ مُتَ عَلِ قُ الِْْ   فَأُسْنِدَ الِْْ

ُ بماَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

 هَا عَلَى وَجْهِهَا.ئِ أدََاعدم وَ الشَّهَادَةِ  كِتْمَانِ تهديدٌ ووعيدٌ على  

                                                           

جَارةَِ،كِتَاب الْبُ يُوعِ،   -ود، وأبو دا20086حديث رقم:  -رواه أحمد - 1 بََبٌ فِي تَضْمِيِن الْعَوَرِ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ الِْْ
بََبُ مَا جَاءَ في أنََّ العَاريِةََ مُؤَدَّاةٌ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ الْبُ يُوعِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -، والترمذي3561
 ، بسند حسن2400بََبُ الْعَاريِةَِ، حديث رقم: كِتَابُ الصَّدَقاَتِ،   -، وابن ماجه1266
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يْنِ تَضَمَّنَتْ ثَلَاثِيَن حُكْمًا   1.قاَلَ ابن خويز منداد: آيةَُ الدَّ

َالأساليبَالبلَغية:

 وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيةَُ مِنْ ضُرُوبِ الْفَصَاحَةِ.قال أبو حيان: 

نَكُمْ كَاتِبٌ ﴿، وَفي قَ وْلهِِ: ﴾تُمْ بِدَيْنٍ إِذَا تَدَايَ ن ْ ﴿التَّجْنِيسَ الْمُغَايِرَ في قَ وْلهِِ:  . وَفي ﴾وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ
. وَفي ﴾وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََُّّ وَاللََُّّ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿. وَفي قَ وْلهِِ: ﴾وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ﴿قَ وْلهِِ: 

 .﴾اؤْتَُِنَ أمََانَ تَهُ ﴿. وَفي قَ وْلهِِ: ﴾مْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُ ﴿ :قَ وْلهِِ 

 .﴾وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا﴿والتجنيس الممائل في قَ وْلهِِ: 

تُمْ بِدَيْنٍ ﴿وَالتَّأْكِيدَ في قوله:   ، إِذْ يُ فْهَمُ مِنْ قَ وْلهِِ:﴾وليكتب بينكم كاتب﴿، وَفي قَ وْلهِِ: ﴾تَدَايَ ن ْ

تُ   ، قَ وْلهُُ: كَاتِبٌ.﴾، قَ وْلهُُ: بِدَيْنٍ، وَمِنْ قَ وْلهِِ: فَ لْيَكْتُبْ ﴾مْ تَدَايَ ن ْ

 ، لِأَنَّ الضَّلَالَ هُنَا بمعَْنََ النِ سْيَانِ. ﴾أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِ رَ ﴿وَالطِ بَاقَ في قَ وْلهِِ: 

 .﴾صَغِيراً أَوْ كَبِيراً﴿وَفي قَ وْلهِِ: 

 .﴾أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ ﴿قَ وْلهِِ: وَالتَّشْبِيهُ في 

 ، وَفي قوله:﴾فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بَِلْعَدْلِ ﴿كَاتِبٌ بَِلْعَدْلِ. وَفي قَ وْلهِِ: ﴿وَالِاخْتِصَاصُ في قَ وْلهِِ: 

نَكُمْ تََِارةًَ حَاضِرَةً تُدِيرُو ﴿. وَفي قَ وْلهِِ: ﴾أقسط عند الله وَأقَ ْوَمُ للِشَّهَادَةِ ﴿  .﴾نَ هَا بَ ي ْ

وَلَا يََْبَ  ﴿، ﴾أن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَ لْيَكْتُبْ ﴿، و﴾فاَكْتُ بُوهُ وليكتب﴿وَالتَّكْراَرَ في قَ وْلهِِ: 
. كَرَّرَ الْحقََّ ﴾فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ ﴿، ﴾فليملل الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ ﴿، وفي قوله: ﴾كَاتِبٌ 

 إِلََ ات بَِاعِهِ، وَأتََى بلَِفْظةَِ عَلَى لِلْإِعْلَامِ أَنَّ لِصَاحِبِ الحَْقِ  مَقَالًا وَاسْتِعْلَاءً،  دُّعَاءِ للِ

رَ إِحْدَاهُماَ الْأُخْرَى﴾. وَفي    قَ وْلهِِ: وَات َّقُوا اللَََّّ وَيُ عَلِ مُكُمُ اللََُّّ وَفي قَ وْلهِِ: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُماَ فَ تُذكَِ 
 وَاللََُّّ﴾.

                                                           

 (377/ 3تفسير القرطبي ) - 1
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يماَنِ. وَفي قَ وْلهِِ:  مُسَمًّى﴾ أَيْ ﴿وَالْحذَْفَ في قَ وْلهُُ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، حَذَفَ مُتَ عَلِ قَ الِْْ
تُبْ كِتَابَ بَ يْنِكُمْ فَ لْيَكْتُبِ الْكَاتِبُ، أَنْ يَكْتُبَ الْكِتَابَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ الْكِتَابةََ وَالَْْطَّ، فَ لْيَكْ 
يْنِ، وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ في إِمْلَائهِِ سَفِيهًا في الرَّأْيِ أَوْ   ضَعِيفًا في الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّ

ينَ وَليُِّ  هُ عَلَى الْكَاتِبِ، وَاسْتَشْهِدُوا الْبَ يِ نَةِ، أوَْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَملََّ هُوَ لَْرََسٍ أَوْ بُكْمٍ فَ لْيَمْلَلِ الدَّ
تَانِ مِنَ إِذَا تَ عَامَلْتُمْ مِنْ رجَِالِكُمُ الْمُعَيَّنِيَن للِشَّهَادَةِ الْمَرَضِيِ يَن، فَ رَجُلٌ مَرْضِيٌّ وَامْرأََتَانِ مَرْضِي َّ 

رَ إِحْدَاهُماَ الْأُخْرَى الشَّهَادَةَ، وَ  لَا يََْبَ الشُّهَدَاءُ مِنْ تََِمُّلِ الشَّهَادَةِ أوَْ الشُّهَدَاءِ الْمَرْضِيِ يَن فَ تُذكَِ 
جَلِهِ مِنْ أدََائِهَا عِنْدَ الْحاَكِمِ إِذَا مَا دُعُوا أَيْ دُعَائِهِمْ صَاحِبَ الحَْقِ  للِتَّحَمُّلِ، أَوْ لِلْأَدَاءِ إِلََ أَ 

وَمُ لِ  نَكُمْ، ذَلِكُمُ الْكِتَابُ أقَْسَطُ وَأقَ ْ لشَّهَادَةِ الْمَرَضِيَّةِ أَنْ لَا تَ رْتَابوُا في الشَّهَادَةِ الْمَضْرُوبِ بَ ي ْ
شْهَادِ فِيهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ شَاهِدَيْ  نَكُمْ، وَلَا تَِْتَاجُونَ إِلََ الْكُتُبِ وَالِْْ نِ، أَوْ تُدِيرُونَ هَا بَ ي ْ

، أَوْ: لَا يُضَارُّ صَاحِبُ الحَْقِ   رَجُلًا وَامْرأَتََ يْنِ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَ  هِيدٌ أَيْ صَاحِبِ الحَْقِ 
، وَيُ عَ  لِ مُكُمُ كَاتبًِا وَلَا شَهِيدًا، ثَُُّ حُذِفَ وَبُنَِِ للِْمَفْعُولِ، وَأَنْ تَ فْعَلُوا الضَّرَرَ، وَات َّقَوْا عَذَابَ اللََِّّ

تُمْ عَلَى سَبِيلِ سَفَرٍ  وَلَِْ تََِدُوا كَاتبًِا يُ تَ وَثَّقُ بِكِتَابتَِهِ، فاَلْوَثيِقَةُ رَهْنٌ أمَِنَ  اللََُّّ الصَّوَابَ، وَإِنْ كُن ْ
عَذَابَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا، فَأَعْطاَهُ مَالًا بِلَا إِشْهَادٍ وَلَا رَهْنٍ أمََانَ تَهُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ وَلَا مَطَلٍ، وَلْيَ تَّقِ 

، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ عَ   نْ طاَلبِِهَا.اللََِّّ

بَةِ، في قَ وْلهِِ: ﴿ وَلْيَكْتُبْ﴾، وَمِنَ  فاَكْتُ بُوهُ وَتَ لْويِنَ الِْْطاَبِ، وَهُوَ الِانْتِقَالُ مِنَ الْحُضُورِ إِلََ الْغَي ْ
بَةِ إِلََ الْحُضُورِ في قَ وْلهِِ: ﴿وَلَا يََْبَ كَاتِبٌ﴾،  بَةِ بِقَوْلهِِ:وَأَشْهِدُوا﴾. ثَُُّ انْ تَ قَلَ إِلََ الْغَ ﴿الْغَي ْ  ي ْ

بَةِ بِقَوْلهِِ: ﴿وَمَنْ ﴾وَلَا يُضَارَّ ﴿ ، ثَُُّ إِلََ الْحُضُورِ بقوله: ﴿ولا تكمتوا الشَّهَادَةَ﴾، ثَُُّ إِلََ الْغَي ْ
 يَكْتُمْهَا﴾، ثَُُّ إِلََ الْحُضُورِ بقَِوْلهِِ: بماَ تَ عْمَلُونَ﴾.

 .﴾وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴿، ﴾لهِِ: ﴿شَهِيدَيْنِ وَالْعُدُولُ مِنْ فاَعِلٍ إِلََ فَعِيلٍ، في قَ وْ 

مْلَالُ، بتَِ قْدِيَِ الْكِتَابةَِ قَ بْلُ،  وَمِنْ ذَلِكَ: وَالت َّقْدِيَُ وَالتَّأْخِيُر في قَ وْلهِِ: ﴿فَ لْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ، أَوِ الِْْ
 .﴾اسْتَشْهِدُوا ممَّنْ تَ رْضَوْنَ، وَمِنْهُ ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ ، الت َّقْدِيرُ وَ ﴾نْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ممَّ ﴿
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للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُوهُ ﴿ قاَلَ اُلله تَ عَالََ:
بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ  يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ  سُورَةُ البَ قَرةَِ:  . عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾وَيُ عَذِ 

 284 الْآيةَُ/

لَهَا: َم نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

يُ قَالُ  كَثْ رةَِ أَحْكَامِهَالوَ اشتملت سورة البقرة على كثير من أحكام الشرع من الأصول والفروع، 
يَ قُولُ: فِيهَا ألَْفُ أمَْرٍ  هِ أنه كانأَشْيَاخِ  بَ عْضِ  عنْ الْعَرَبِِ :  ابْنِ  لُ و قَ وتقدمَ آنِ، لَهاَ: فُسْطاَطُ الْقُرْ 

 تعالَ هذه السورة العظيمة بتذكير ، فناسب أن يُتم اللهوَألَْفُ نَ هْيٍ وَألَْفُ حُكْمٍ وَألَْفُ خَبٍَِ 
 
َ
يُبِ الله تعالَ أَنَّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في ، رْضِ ا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَ العباد بِنه الْالق لم

الْأَرْضِ ملك له تعالَ لا يشاركه فيه غيره، وهو وحده المتصرفُ في الكون بَلْيجاد والْلق، 
﴾. لَامُ الْملْكِ؛ كما قال تعالَ: ﴿للََِِّّ مُلْكُ السَّمَوَاتِ  مُ في قوله: ﴿للََِِّّ والملك والتدبير، واللاَّ

  1الأرْضِ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾.وَ 

 ؛مثقال ذرة ملكه رب العالمين، ومالك الملك ليس لأحد من الْلق فيالله تبارك وتعالَ و
  2﴿أفََمَنْ يَُْلُقُ كَمَنْ لَا يَُْلُقُ﴾.

  3﴾.أَلا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْْبَِيرُ ﴿ أعلم بما يصلح خلقه؛سبحانه والْالق 

  4﴾.أَلا لَهُ الْْلَْقُ وَالأمْرُ ﴿ ؛مِ اكَ حْ الْأَ من الشرائع و  مَا يَشَاءُ  شرع لْلقهيالق هو الذي الْو 

تسليم والْذعان، والرضى والقبول؛ لأنَّ حياتهم ينبغي للعباد أن يقابلوا أحكام الله تعالَ بَلو 
سكهم بِحكتم الكريمة، لا تتحقق إلا في ظلال الشريعة المطهرة، وعزهم لا يكون إلا في تَ

  5﴾.قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ دينهم؛ كما 
                                                           

 49سُورَةُ الشُّورَى: الآية/  - 1
 17سُورَةُ النَّحْلِ: الْآيةَُ/  - 2
 14سُورَةُ الْمُلْكِ: الْآيةَُ/  - 3
 54سُورَةُ الْأَعْراَفِ: الْآيةَُ/  - 4
 24نْ فَالِ: الْآيةَُ/ سُورَةُ الْأَ  - 5
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 ﴿للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ﴾.

، في ذَلِكَ شَيْءٌ  لَأحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِلْكًا وَتَصَرُّفاً، ليَْسَ وَ للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ خَلْقًا 
 ، وبِمره يعملون.قانتُِونَ عَبِيدٌ لَهُ  همكُلٌّ والْلق  

ذِ بُ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَ ﴿تَ عَالََ:  هُ لُ و قَ 
ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ    ﴾.مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

 الله تبارك وتعالَ لا يُفى عليه شيء من خلقه، وسيجزي سبحانه كل نفس بما كسبت صغيراً
تعتريها، وما التي  وَالْوَسَاوِسِ  هاخَوَاطِرِ وَ الن َّفْسِ على هواجِسِ  كان أو كبيراً، حتَّ يُحَاسِبَ العبدَ 

 وعمله.   ضلًا عما أبداه وأعلنه، وتِدث بههم بفعله، ف

هُمْ، وَهَذَا مِنْ   ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابةَِ  شَقَّ لَمَّا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ و  ةِ إِيماَنِهِمْ وَ  كَمَالِ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  شَدِ 
ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَ النَّبيُّ صَلَّ فَ قَ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فشكوا إلَ  ،اللََِّّ  مِنَ خشيتهم 

عْنَا وَأَطعَْنَا وَسَلَّمْنَا "" يماَنَ في قُ لُوبِِِمْ، ،قُولُوا: سَِْ  .وتداركهم برحمته فَألَْقَى اللهُ الِْْ

 :قَ وْلَيْنِ ؟ عَلَى مَنْسُوخَةٌ  هَذِهِ الْآيةَِ، هَلْ هِيَ مُُْكَمَةٌ، أَوْ الْعُلَمَاءُ في  اخْتَ لَفَ 

َ :الْقَوْل   وَهُوَ قَ وْلُ جَُْهُورِ الْعُلَمَاءِ.  وهو الصحيح، ،أنَ َّهَا مَنْسُوخَةٌ  الْأَوال 
قاَلَ: لَمَّا نَ زلََتْ عَلَى رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ واستدلوا بما ثبت 

مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللهُ للََِِّّ مَا في السَّ ﴿وَسَلَّمَ 
بُ مَنْ يَشَاءُ وَاُلله عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ  ، قاَلَ: فاَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى ﴾فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِ 

ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأتََ وْا رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ بَ ركَُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّ 
صَّدَقَةَ، الرُّكَبِ، فَ قَالُوا: أَيْ رَسُولَ اِلله، كُلِ فْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نطُِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِ يَامَ وَالجِْهَادَ وَال

أتَرُيِدُونَ أنَْ »تْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيةَُ وَلَا نطُِيقُهَا، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدِ انُْزلَِ 
نَا؟ بَلْ قُولُوا:  عْنَا وَعَصَي ْ عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ »تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أهَْلُ الْكِتَابَ يْنِ مِنْ قَ بْلِكُمْ سَِْ ا رَب َّنَ  سَِْ

تَ رأَهََا الْقَوْمُ، ذَلَّتْ بِِاَ «وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر، فَ لَمَّا اق ْ ، قاَلُوا: سَِْ
مُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بَِلِله آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَب هِِ وَالْ ﴿ألَْسِنَ تُ هُمْ، فَأنَْ زَلَ اُلله في إِثْرهَِا: 
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عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ  رَب َّنَا وَإلِيَْكَ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سَِْ
لَا يُكَلِ فُ اُلله نَ فْسًا إِلاَّ ﴿عَزَّ وَجَلَّ:  ، فَ لَمَّا فَ عَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اُلله تَ عَالََ، فَأنَْ زَلَ اللهُ ﴾الْمَصِيرُ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَب َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنََ   .قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِي﴿ لْنَا مَا ﴿ .قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾نَ مِنْ قَ بْلِنَارَب َّنَا وَلَا تَِْمِلْ عَلَي ْ رَب َّنَا وَلَا تَُِمِ 

عَلَى الْقَوْمِ  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانََ فاَنْصُرْنََ ﴿قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾اقَةَ لنََا بِهِ لَا طَ 
  1.«قاَلَ: نَ عَمْ  ﴾الْكَافِريِنَ 

هُمَارَضِ  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   ﴿وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُوهُ﴾. :نَ زلََتْ قاَلَ: لَمَّا  يَ اللََُّّ عَن ْ
: ﴿لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ هَا الْآيةَُ الَّتِي بَ عْدَهَانَسَخَت ْ  [،284البقرة: ]

هَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾   2.[286رة: ]البق وَعَلَي ْ
الَ: وَعَنْ قَ تَادَةَ، في قَ وْلهِِ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسَكُمْ أَوْ تَُّْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ﴾. قَ 

ُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ﴾.   3نَسَخَهَا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿لَا يكَُلِ فُ اللََّّ

هُمْ  الصحابة مَ لَّ سَ  فَ لَمَّا عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإلِيَْكَ و  ، لأمر الله تعالَرَضِيَ اللََُّّ عَن ْ قاَلُوا: سَِْ
نَسَخَهَا اُلله تَ عَالََ برحمته، ورفع عنهم مَا لَا طاَقَةَ لَهم بِهِ، وعفا  ذَلَّتْ بِِاَ ألَْسِنَ تُ هُمْ،وَ الْمَصِيُر، 

 الن َّفْسِ وَخَوَاطِرَهَا وحديثها، ما لِ يعمل العبد أو يتكلم. عنهم وغفر لهم هواجِسَ 

 عَنْ مَرْوَانَ الَأصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ و 
هَا الآيةَُ الَّتِي بَ عْدَهَا» عُمَرَ: ﴿إِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُوهُ﴾ قاَلَ:   4.«نَسَخَت ْ

                                                           

يماَنَ  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - 1 حديث  ،[284]البقرة:  ﴾وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أوَْ تَُّْفُوهُ ﴿بََبُ بَ يَانِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ:  ،كِتَابُ الِْْ
 125 رقم:

 323رقم:  -رواه البيهقي في شعب الْيمان - 2
 (376/ 1تفسير عبد الرزاق ) - 3
، حديث رقم: [285﴿آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ ربَ هِِ﴾ ]البقرة:  :بََبُ  ،كِتَابُ تَ فْسِيِر القُرْآنِ -رواه البخاري - 4

4546 
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عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ودل على النسخِ مَا ثَ بَتَ 
ثَتْ بِهِ أنَْ فُسَهَا، مَا لَِْ تَ عْمَ »   1.«لْ أَوْ تَ تَكَلَّمْ إِنَّ اللَََّّ تَََاوَزَ عَنْ أمَُّتِي مَا حَدَّ

هُمَا، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَ رْوِي عَنْ رَب هِِ عَ و  ُ عَن ْ زَّ وَجَلَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
َ ذَلِكَ، فَمَنْ هَ »قاَلَ: قاَلَ:  مَّ بِحَسَنَةٍ فَ لَمْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ الَحسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ ثَُُّ بَ ينَّ

 إِلََ سَبْعِ اللََُّّ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِِاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََُّّ لهَُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ 
مْ يَ عْمَلْهَا كَتَ بَ هَا اللََُّّ لهَُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، مِائَةِ ضِعْفٍ إِلََ أَضْعَافٍ كَثِيرةٍَ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَ 

ُ لَهُ سَيِ ئَةً وَاحِدَةً    2.«فإَِنْ هُوَ هَمَّ بِِاَ فَ عَمِلَهَا كَتَ بَ هَا اللََّّ

: َالثاانِ  ابْنُ جَريِرٍ وَ ، جعفر النحاس وأب هوَاخْتَارَ  الحَْسَنِ الْبَصْريِ ِ  قَولُ  أنَ َّهَا مُُْكَمَةٌ، وهو الْقَوْل 
قَدْ يُحَاسِبُ وَيَ غْفِرُ، وَقَدْ  مُعَاقِبَةَ، وَأنََّهُ تَ عَالََ وَاحْتَجَّ عَلَى أنََّهُ لَا يَ لْزَمُ مِنَ الْمُحَاسِبَةِ الْ  الطبِي،

 .يُحَاسِبُ وَيُ عَاقِبُ 

رُ مَنْسُوخَةٍ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يرَدُِ عَلَى الِْْ  اَ يرَدُِ عَلَى الْأَمْرِ وَالن َّهْيِ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ الْآيةَُ غَي ْ خْبَارِ إِنََّّ
 وَقَ وْلهُُ ﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ﴾ خَبَ رٌ لَا يرَدُِ عَلَيْهِ النَّسْخُ.

 :الٍ وَ أق ْ  ةِ لاثَ ى ثَ لَ ن َّهَا مُُْكَمَةٌ عَ بَِ  ونَ لُ ائِ القَ  اخْتَ لَفَ و 

:َالْقَوْلَ    3لْقَلْبِ كَسْبًا فَ قَالَ: ﴿بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ﴾.أن اللَََّّ تَ عَالََ أثَْ بَتَ لِ  الْأَوال 
بِهُُ اللََُّّ بهِِ فَ لَيْسَ للََِِّّ عَبْدٌ أَسَرَّ عَمَلًا أَوْ أعَْلَنَهُ مِنْ حَركََةٍ مِنْ جَوَارحِِهِ أوَْ هَمْسَةٍ في قَ لْبِهِ إِلاَّ يُُْ 

عَذِ بُ بماَ يَشَاءُ، وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِ الحَْسَنِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَ وْلهُُ وَيُحَاسِبُهُ عَلَيْهِ ثَُُّ يَ غْفِرُ مَا يَشَاءُ وَي ُ 
  4تَ عَالََ: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

                                                           

جْنُونِ وَأمَْرِ  ،كِتَابُ الطَّلَاقِ  -رواه البخاري - 1
َ
هِماَ، وَالغلََطِ وَالنِ سْيَانِ فِي بََبُ الطَّلَاقِ في الِْغْلَاقِ وَالكُرْهِ، وَالسَّكْراَنِ وَالم

رْكِ وَغَيْرهِِ  يماَنَ   -ومسلم ،5269 حديث رقم: ،الطَّلَاقِ وَالشِ  بََبُ تَََاوُزِ اِلله عَنْ حَدِيثِ الن َّفْسِ وَالْْوََاطِرِ  ،كِتَابُ الِْْ
 127 حديث رقم: ،بَِلْقَلْبِ، إِذَا لَِْ تَسْتَقِرَّ 

يماَنِ   -، ومسلم6491حديث رقم:  ،بََبُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أوَْ بِسَيِ ئَةٍ  ،ر قِاَقِ كِتَابُ ال -رواه البخاري - 2 بََبُ  ،كِتَابُ الِْْ
 131 حديث رقم: ،إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ لَِْ تُكْتَبْ 

 225سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 3
سْراَ - 4  36ءِ:الآية/سورة الِْْ
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َ: َالثاانِ  لْقَهُ بَِِمِيعِ مَا أبَْدَوْا مِنْ أعَْمَالِهمِْ أَوْ أَخْفَوْهُ مَعْنََ الْآيةَِ أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يُحَاسِبُ خَ الْقَوْل 
رَ أَنَّ مُعَاقَ بَ تَهُ عَلَى مَا أَخْفَوْهُ ممَّا لَِْ يَ عْلَمُوهُ بماَ يَحْدُثُ لَهمُْ في ا نْ يَا مِنَ وَيُ عَاقِبُ هُمْ عَلَيْهِ، غَي ْ لدُّ

هَا قاَلَتْ: سَألَْتُ الن َّوَائِبِ وَالْمَصَائِبِ وَالْأمُُورِ الَّتِي  هَا وَهَذَا قَ وْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ يَحْزَنوُنَ عَلَي ْ
عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ فَ قَالَ: "يََ عَائِشَةُ هَذِهِ مُعَاتَ بَةُ اللََِّّ الْعَبْدَ بماَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللََِّّ 

هِ فَ يَ فْقِدُهَا فَ يُ رَوَّعُ لَهاَ حَتََّّ إِنَّ يُصِيبُهُ مِنَ الْحمَُّى وَالنَّ  كْبَةِ حَتََّّ الشَّوكَْةِ وَالْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا في كُمِ 
رُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيِر".  الْمُؤْمِنَ يَُْرجُُ مِنْ ذُنوُبِهِ كَمَا يَُْرجُُ التِ ب ْ

: َالثاال ث  ﴿أوَْ تَُّْفُوهُ  مْ﴾ يَ عْنِِ مَا في قُ لُوبِكُمْ ممَّا عَزَمْتُمْ عَلَيْهِ :﴿وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُ  الْقَوْل 
بهِِ أنَْ فُسُكُمْ  يُحَاسِبْكُمْ بهِِ اللََُّّ﴾، وَلَا تُ بْدُوهُ وَأنَْ تُمْ عَازمُِونَ عَلَيْهِ يُحَاسِبُكُمْ بهِِ اللََُّّ فَأَمَّا مَا حَدَّثَتْ 

نَّ ذَلِكَ ممَّا لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَا يُ ؤَاخِذكُُمْ بِهِ، دَليِلُهُ قَ وْلهُُ ممَّا لَِْ تَ عْزمُِوا عَلَيْهِ فإَِ 
ُ بَِللَّغْوِ في أيَْماَنِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بماَ كَسَبَتْ قُ لُوبُكُمْ﴾. تَ عَالََ:  1﴿لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللََّّ

  2مَّةِ؟ قاَلَ: إِذَا كَانَ عَزْمًا أُخِذَ بِِاَ.بَِلهْ نُ الْمُبَارَكِ: قُ لْتُ لِسُفْيَانَ: أيَُ ؤَاخَذُ الْعَبْدُ وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْ 

خْبَارُ وَالت َّعْريِفُ.   3وَقِيلَ: مَعْنََ الْمُحَاسَبَةِ الِْْ
لْمُحَاسَبَةِ بَل المراد وليس بشيء وإلا لما شق ذلك على أصحاب النبي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ب

 .والعقاب المؤاخذة

 .﴿وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ﴾

أوْ بَِلْقَوْلِ،  مَا في الن َّفْسِ: إِظْهَارهُُ  وَإبِْدَاءُ ءُ. خْفَا، وَيقُابلُِهُ: الِْ عْلَانُ الِْ وَ  ظْهَارُ : الِْ بْدَاءُ الِْ 
  .الْعَمَلِ 

                                                           

 225سورة الْبَ قَرَةِ: الآية/  - 1
(، وتفسير الْازن لباب التأويل في معاني التنزيل 356/ 1(، وتفسير البغوي )428/ 2زاد المسير في علم التفسير ) - 2
(1 /218) 
 (356/ 1انظر تفسير البغوي ) - 3
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لَازمِِ الْمُحَاسَبَةَ  ومِنْ  مْ،كِ عَلَيْ مَا مْ وَ كُ مَا لَ مْ اُلله تَ عَالََ كُ يُ عْلِمُ أي:  ،﴿يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ﴾
 .الْمُؤَاخَذَةُ وَالْمُجَازاَةُ 

بُ مَنْ يَشَاءُ ﴿فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَ   ﴾.شَاءُ وَيُ عَذِ 

 يحكم لا معقب لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسألون، واللهلا يجب عليه شيءٌ، و الله تبارك وتعالَ 
 . وَيُ عَذِ بُ مَنْ يَشاءُ تعذيبه ،فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ مغفرته، لحكمه، ولا راد لقضائه

بُ الْكَافِريِنَ إظهارا لعدله وقيل:  .يَ غْفِرُ للِْمُؤْمِنِيَن إِظْهَاراً لفَِضْلِهِ، وَيُ عَذِ 

بُ مَنْ يَشَاءُ عَلَى الصَّغِيِر.الْعَظِيمَ، وَي ُ الذَّنْبَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ قيل: و   عَذِ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

 له القدرة الباهرة، والقوة القاهرة، لا يعجزه شيء، ولا يمتنع منه شيء، سبحانه وتعالَ.

  ﴾.تَُّْفُوهُ ﴿ و ﴾.تُ بْدُوا﴿، الِْخْفَاءِ و  الِْبْدَاءِ وفي الآية من الأساليب البلاغية: المقابلة بين 
بُ مَنْ يَشَاءُ﴾﴿ و ﴾.فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿وبين المغفرة والعذاب، في قوله:   .يُ عَذِ 

  ؛ للترهيب من عظمته تعالَ.يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ﴾﴿والْظهار في موضع الْضمار في قوله: 
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هِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بَِللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَب ِ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ  سُورةَُ  .﴾رَب َّنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ  وَرُسُلِهِ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقاَلُوا سَِْ

 285 البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/

َهَذ هَ  َن  ز ول   الْْيةَ:َسَبَب 

﴿للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ  :تَ عَالََ  هُ ولُ قَ  لَمَّا نَ زَلَ قدمنا أنه 
بُ مَنْ يَشَاءُ أَوْ تَُّْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اُلله فَ يَ غْفِرُ لِمَنْ يَ  ى أَصْحَابِ ﴾، اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَ ...شَاءُ وَيُ عَذِ 

لرُّكَبِ، رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأتََ وْا رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُُّ بَ ركَُوا عَلَى ا
وَالصَّدَقَةَ، وَقَدِ  فَ قَالُوا: أَيْ رَسُولَ اِلله، كُلِ فْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نطُِيقُ، الصَّلَاةَ وَالصِ يَامَ وَالجِْهَادَ 

أتَرُيِدُونَ أَنْ تَ قُولُوا  »انُْزلَِتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيةَُ وَلَا نطُِيقُهَا، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
نَا؟ بَلْ قُولُوا:  عْنَا وَعَصَي ْ عْنَا»كَمَا قاَلَ أهَْلُ الْكِتَابَ يْنِ مِنْ قَ بْلِكُمْ سَِْ وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإلِيَْكَ  سَِْ

عْنَا وَأَطعَْنَا غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر، فَأنَْ زَلَ اُلله في إِثْرهَِا: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ «الْمَصِيرُ   ، قاَلُوا: سَِْ
 . ﴾.......مِنْ رَب هِِ وَالْمُؤْمِنُونَ  بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ 

، وعلى أمته بَلتسليم لأمر الله تعالَ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ رَسُولِ  تبارك وتعالَ على فأثنَ الله
عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، قاَلَ: لَمَّا أنُْزلَِ عَلَى النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }آمَنَ والْذعان لحكمه؛ ف َ 
[ قاَلَ جِبِْيِلُ: إِنَّ اللَََّّ قَدْ أَحْسَنَ الث َّنَاءَ عَلَيْكَ 285]البقرة:  ﴾.مِنْ ربَ هِِ  الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ 

]البقرة:  ﴾.وَعَلَى قَ وْمِكَ. فَسَلْ. تُ عْطَ فَسَأَلَ اللَََّّ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ }لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا
 .[ إِلََ آخِرِ الْآيةَِ 286

َ أَحْكَامَ الحَْجِ ،  :الزَّجَّاجُ  قاَلَ  لَمَّا ذكََرَ اللََُّّ سُبْحَانهَُ في هَذِهِ السُّورَةِ فَ رْضَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَبَ ينَّ
َ حُكْمَ الر بََِ، ذكََرَ تَ عْظِيمَهُ  يلَاءِ، وَأقَاَصِيصَ الْأنَْبِيَاءِ، وَبَ ينَّ سُبْحَانهَُ وَحُكْمَ الْحيَْضِ، وَالطَّلَاقِ وَالِْْ
، ثَُُّ ذكََرَ بِقَوْلهِِ: للََِِّّ مَا في السَّماواتِ وَما في الْأَرْضِ ثَُُّ ذكََرَ تَصْدِيقَ نبَِيِ هِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ﴾......أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَب هِِ  ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بماَتَصْدِيقَ الْمُؤْمِنِيَن بَِِمِيعِ ذَلِكَ فَ قَالَ: 
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بِنهم أمته  من ينَ وَالْمُؤْمِنِ رَسُولهِِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى ى لَ عَ  تَ عَالََ  اللهِ من  هذا ثناءً فكان 
فرقوا جَيعًا، ولِ ي رُسُلِهِ ب آمنوا لَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَ بمَ آمنوا وَ  ،لَا إلِهََ غَي ْرهُُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ ربًَ بَِللََِّّ  آمنوا

كما فعل غيرهم من الأمم   ببَِ عْضٍ  اببَِ عْضٍ وَيَكْفُرُو  ايُ ؤْمِنُو لم فَ ، بَ يْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ في الْيمانِ 
 .مُ لَا السَّ  عَلَيْهِ ى يسَ وكذبوا عِ  ،عَلَيْهِ السَّلَامُ كاليهود الذين آمنوا بموسى 

يماَنَ القأولًا لأنه الْ بَللهِ  يماَنَ الِْْ اُلله تَ عَالََ  وَذكََرَ  لِأنَ َّهُمْ كَالْوَسَائِطِ بَ يْنَ اللََِّّ  ا؛نيًِ ثاَ بملََائِكَتِهِ  ، وَالِْْ
يماَنَ  ،وَعِبَادِهِ  يماَنَ إِلََ الْبِشْرِ،  الْمَلَكُ مِنَ اللََِّّ  يوُصِلُهُ الْوَحْيُ الَّذِي  هُ لأن ثالثاً؛ بَِلْكُتُبِ  وَالِْْ  وَالِْْ
 ةِ.مَلَائِكَ الْ  الله بواسطةِ  من الْوَحْيَ  نَ يتلقو الَّذِينَ  ؛ لأنهمبَِلرُّسُلِ 

عْنَا وَأَطعَْنَا﴾.   ﴿وَقاَلُوا سَِْ

عْنَا   ، بمقُْتَضَاهُ  ما يَمرنَ به ربنا تيارك وتعالَ، فعملناوَامْتَ ثَ لْنَا  ووعيناه في قلوبنا، تَ عَالََ  اللهِ  مَ لَا كَ سَِْ
عْنَا سََْ  تقديره: ،إيجاز فِيهِ حَذْفُ والكلام   مستجيبين لأمرك. اعَ أَيْ سَِْ

 ﴿غُفْراَنَكَ رَب َّنَا وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر﴾.

 أن يستر الذنوب، وأن يمحو الْطايَ. تَ عَالََ  اللهِ  ؤالُ من الغفر، وهو سُ  مَصْدَرٌ 

طلب  ، وهو يتضمنوَالْوُقُوفِ بَ يْنَ يَدَيِ اللََِّّ تَ عَالََ والنشور، إِق ْراَرٌ بَِلْبَ عْثِ  ﴿وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر﴾.
 . الثواب من الله تعالَ على الْيمان به
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هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَب َّنَا لَا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا إِصْ  راً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا رَب َّنَا وَلَا تُ ؤَاخِذْنََ إِنْ نَسِينَا أوَْ أَخْطأَْنََ رَب َّنَا وَلَا تَِْمِلْ عَلَي ْ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانََ فاَنْصُرْنََ   عَلَى الْقَوْمِ تَُِمِ 
 286 سُورَةُ البَ قَرَةِ: الْآيةَُ/ .الْكَافِريِنَ﴾

 .الطَّاقَةُ وَالِاسْتِطاَعَةُ  :هُوَ  عُ سْ الوُ هو: طلب ما فيه مشقة، و  التكليف

وهُ ﴿وَإِنْ تُ بْدُوا مَا في أنَْ فُسِكُمْ أَوْ تَُّْفُ : هُ لَ وْ بِا ق َ  اُلله تَ عَالََ التي نسخ هِيَ  الْآيةَهَذِهِ قدمنا أن 
هُم ابةَُ الصَّحَ كَانَ   التي [284البَ قَرَةِ: ]﴾. ....يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللََُّّ  ُ عَن ْ  ا.مِن ْهَ  واأَشْفَقُ قد رَضِيَ اللََّّ

وهذه الآية هي الدليل  ،لِ فُ أَحَدًا فَ وْقَ طاَقتَِهِ لَا يُكَ بعباده أنه  وَإِحْسَانهِِ فمن رحمة الله تعالَ 
ا ﴿لَا يُكَلِ فُ اللََُّّ نَ فْسًا إِلا مَا آتَاهَ على القاعدة: )لا تكليف إلا بمقدور(، كما قال تعالَ: 

ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.   1سَيَجْعَلُ اللََّّ

  ﴿لَهاَ مَا كَسَبَتْ﴾.

 .لَهاَ ثَ وَابُ مَا كَسَبَتْ مِنَ الَْْيْرِ 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾.   ﴿وَعَلَي ْ

هَا وِزْرُ مَا اكْتَسَبَتْ من الشر   هَا﴾.، و ﴾﴿لَهاَ الجار والمجرور يَُ وتقد، عَلَي ْ عَلَى الْفِعْلَيْنِ  ﴿عَلَي ْ
 .لغَِيْرهَِا وليسأَنَّ ذَلِكَ لَهاَ وَ  الاختصاصَ  يفُِيدُ ( اكْتَسَبَ ، و)كَسَبَ()

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفِعْلَيْنِ ، وقد يطلق  للِشَّر ِ  يَتِ، و)اكْتَسَبَ( للِْخَيْرِ  يَتِ )كَسَبَ(،والأصل أن 
  2مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ﴾. تَ عَالََ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ ؛ كما قال لشَّر ِ والَْْيْرِ، ا عَلَى
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 ﴾.إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ  ﴿رَب َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْنََ 

، وهو مما علمه الله تعالَ لهذه النِ سْيَانِ وَالَْْطأَِ بسَبَبِ  مَا يَصْدُرُ مِنَّا علىنَا تَُِاسِبرَب َّنَا لَا أي: 
الصحابة رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُم سَِْعْ ولما  بِاَ، مَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ كَلِ   آدَمَ الأمة المرحومة؛ كما علم 

 الذي رواه مسلم. ابْنِ عَبَّاسٍ  وتقدم حديث .قَدْ فَ عَلْتُ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:وا لها وَسَلَّمُ  واعُ اوَأَطَ 

هُمَا، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  1.«أمَُّتِي الَْْطأََ، وَالنِ سْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ 

لْ ﴿تَ عَالََ:  هُ لُ و قَ  نَا إِصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا رَب َّنَا وَلَا تَُِمِ  نَا مَا لَا رَب َّنَا وَلَا تَِْمِلْ عَلَي ْ
  . عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَانََ فاَنْصُرْنََ 

ةُ، قاَلَ النَّابِغَةُ: صْرُ في اللُّغَةِ: الثِ قَلُ وَالشِ دَّ  الِْْ

 يََ مَ         انِعَ الضَّ         يْمِ أَنْ يُ غْشَ         ى سُ         راَتُ هُمُ 
 

هُمْ بَ عْ      دَ مَ      ا عَرَفُ      وا ***** صْ      رَ عَ      ن ْ  وَالْحاَمِ      لَ الِْْ
 

صْرُ   .لَا تَ وْبةََ لهَُ  الذي ذَنْبُ الوَقِيلَ: الِْْ

دَ يُ  لاَّ المؤمنين هذا الدعاء العظيم أن يُففَ عنهم وَأ اُلله تَ عَالََ علم  لا  عليهم ومعناه: اللهم  شَدِ 
دْ  لَنَا مِنَ الْيَ هُودِ دَّ كَمَا شَدْ   نَا في التَّكَاليِفِ عَلَي ْ  تُشَدِ  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فبَِظلُْمٍ مِنَ  ؛ كماتَ عَلَى مَنْ قَ ب ْ

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ كَثِيراً﴾.   2الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أُحِلَّتْ لَهمُْ وَبِصَدِ 

مْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ 
   3قُونَ﴾.إِلا مَا حَملََتْ ظهُُورُهُماَ أَوِ الْحوََايََ أَوْ مَا اخْتَ لَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْ نَاهُمْ ببَِ غْيِهِمْ وَإِنََّ لَصَادِ 
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عَلَيْهِمْ خََْسِيَن صَلَاةً وَأمََرَهُمْ بِِدََاءِ ربُْعِ أموالهم من الزَّكَاةِ، وَمَنْ أَصَابَ  ذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ فَ رَضَ منْ وَ 
توبتهم   ثَ وْبهَُ نَجَاسَةٌ قَطعََهَا، وَمَنْ أَصَابَ ذَنْ بًا أَصْبَحَ ذنبه مكتوبَ عَلَى بََبهِِ، وَمنْ ذَلِكَ أَنَّ 

 .قبل الديةُ تُ ا ولا عينً  دهم القصاصُ عن القتلِ  م، وكان موجبُ هِ أنفسِ  كانت بقتلِ 

وهذا التخفيف من الله تعالَ من المنح الربَنية لهذه الأمة المرحومة ببِكة النبي صلى الله عليه 
دُونهَُ مَكْتُوبًَ عِنْدَهُمْ في وسلم؛ كما  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَّ الأمِ يَّ الَّذِي يجَِ

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهمُُ الطَّيِ بَاتِ وَيُحَر مُِ ا يلِ يََْمُرهُُمْ بَِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ  عَلَيْهِمُ الْْبََائِثَ لت َّوْراَةِ وَالْنجِْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾.   1وَيَضَعُ عَن ْ

لْ   ﴾.لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ نَا مَا ﴿رَب َّنَا وَلَا تَُِمِ 

رَب َّناَ والمعنِ:  ،طِيقُ احْتِمَالهَُ يُ ضَعَ عَلَيْهِ مَا لَا فإذا حمله فقد وَ  ،إِلاَّ لما يستثقل لَا يكونُ  :التَّحْمِيلُ 
لْنَا الْأَعْمَالِ مَا لَا لَا تُكَلِ فْنَا مِنَ المشقةِ، و  مِنَ التَّكَاليِفِ الشَّدِيدَةِ  مَا لَا نَسْتَطِيعُ حَمْلَهُ  لَا تَُِمِ 

فإنه شقة، الممن  فإن كان فيه نوع فيه مشقةٌ، ولما لا مشقة فيه، والتكليف قد يكون لما؛ نطُِيقُ 
 .، والمشقةِ التَّحْمِيلِ ، وهذا هو الفرق بين مشقة مُتملة

لْنا مَا لَا نَسْتَطِيعُ حَمْلَهُ مِنَ الْعُقُوبََتِ قيل: معناه: وَ   .لا تَُِمِ 

 ﴾.غْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَانَّا وَا﴿وَاعْفُ عَ 

الْعَفْوَ أَصْلٌ لعَِدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ، ي، و اصِ والمعَ  الذنوبِ  آثارِ  بمحوِ  دُعَاءٌ ، ﴾﴿وَاعْفُ عَنَّا :تَ عَالََ قوله 
 .وَالْمَغْفِرَةَ 

 .الغَفْرِ السَّت ْرُ  أَصْلُ و  ؛لْفَضِيحَةِ بَ بِ اقَ عَدَمِ الْعِ و  اءٌ بسَتْرِ الآثَامِ عَ ، دُ قوله: ﴿وَاغْفِرْ لنََا﴾وَ 

 دخولِ الذي هو سببُ ، ومضاعفة أجور الطاعات، بقبول الأعمالِ  دُعَاءٌ ، ﴿وَارْحَمْنَا﴾ وَقوله:
 .  ارِ النَّ  نَ مِ  اةِ جَ النَّ ، وَ الْجنََّةِ 

 ﴾.﴿أنَْتَ مَوْلَانََ 
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إلا بك، ولا استقامةَ لحياتنا إلا والمدبرُ لجميعِ شؤوننا، ولا قوم لنا أمُُورنََِ، أنَْتَ الْمُتَ وَلِِ  لِكُلِ  
 بَلاستسلام والْضوع لك، وأنت نَصرنَ ولا نَصر لنا سواك.

 ﴿فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ﴾.

 ﴿ذلِكَ بِِنََّ اللَََّّ مَوْلََ الَّذِينَ آمَنُواوهم لا مولَ لهم؛  مَوْلَانََ ؛ لأنك انْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 
  1﴾.الْكافِريِنَ لَا مَوْلَ لَهمُْ  وَأَنَّ 

تَ عَالََ: ﴿اللََُّّ وَلُِّ الَّذِينَ  قاَلَ ؛ ، وأنت لا تَّذل أولياءككفروا بكقد  ولأننا أسلمنا لك، وهم 
ورِ إِلََ نَ هُمْ مِنَ النُّ آمَنُوا يُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلََ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُْرجُِو 

  2﴾.الظُّلُمَاتِ 

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، كَانَ إِذَا فَ رغََ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ  أَبِ إِسْحَاقَ، أَنَّ مُعَاذًاعَنْ  ابْنُ جَريِرٍ روى 
3.«آمِينَ »قاَلَ:  ﴾.﴿فاَنْصُرْنََ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

  

َالأساليبَالبلَغية:

الِْيجاز بَلحذف في قوله تَ عَالََ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بماَ ليب البلاغية في هاتين الآيتين، من الأسا
آمَنَ الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبِ هِ وَآمَنَ ) ، وتقدير الكلام:أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَب هِِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

 .(الْمُؤْمِنُونَ 

نَ وتقدير الكلام: ) ﴿لاَ نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِ ن رُّسُلِهِ﴾، :ومنها الِْطناب في قوله  .هم(لاَ نُ فَر قُِ بَ ي ْ

هَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾و  ،﴾تْ ﴿لَهاَ مَا كَسَبَ ومنها الطباق المعنوي بين   (كَسَبَ )لأن  ؛﴿وَعَلَي ْ
 في الشر.يستعمل  (اكْتَسَبَ )ويستعمل في الْير 

                                                           

 11سُورَةُ مَُُمَّدٍ: الْآيةَُ /  - 1
 257سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 2
 (169/ 5تفسير الطبِي ) - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
115 

وهو أدنَّ مُوِ آثارِ الذنوبِ فالعفو ، اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا﴾تَ عَالََ: ﴿وَ والترقي في قوله 
، وأعلى منهما الرحمة، وبِا الْعِقَابِ بَلْفَضِيحَةِ  عَدَمُ ، أعلى منه رتبة؛ لأنه وَالْمَغْفِرَةُ ، المراد

 والفوزُ بَلجنةِ. ،ارِ من النَّ  النجاةُ تتحقق 

رَ  َالْْيَ تَ يْْ َم نَْآخ  َ:س ورةَ َالْبَ قَرَةَ َفَضْل 

مَنْ قَ رأََ بَِلْآيَ تَ يْنِ مِنْ »عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
لَةٍ كَفَتَاهُ    1.«آخِرِ سُورةَِ البَ قَرَةِ في ليَ ْ

أعُْطِيتُ خَوَاتيِمَ سُورةَِ »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنْ أَبِ ذَر ٍ وَ 
  2.« يُ عْطَهُنَّ نَبيٌّ قَ بْلِيالْبَ قَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَِْتَ الْعَرْشِ، وَلَِْ 

اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  لَمَّا أُسْريَِ بِرَسُولِ »قاَلَ:  ،مَسْعُودٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  بْنِ  عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ 
تَهِي مَا يُ عْرجَُ بِهِ مِنَ الْأَ  هَا يَ ن ْ تَ هَى، وَهِيَ في السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إلِيَ ْ رْضِ انْ تُهِيَ بهِِ إِلََ سِدْرَةِ الْمُن ْ

تَهِي مَا يُ هْبَطُ بهِِ مِنْ فَ وْقِهَا فَ يُ قْبَ  هَا يَ ن ْ هَا، وَإلِيَ ْ هَافَ يُ قْبَضُ مِن ْ ﴿إِذْ يَ غْشَى﴾ »، قاَلَ: «ضُ مِن ْ
فَأُعْطِيَ رَسُولُ اِلله صَلَّى »، قاَلَ: «فَ راَشٌ مِنْ ذَهَبٍ »، قاَلَ: «رَةَ مَا يَ غْشَى[ السِ دْ 16]النجم: 

غُفِرَ لِمَنْ لَِْ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: أعُْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسَ، وَأعُْطِيَ خَوَاتيِمَ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ، وَ 
ئًا، الْمُقْحِمَاتُ يُشْركِْ بَِلِله مِنْ أمَُّتِهِ    3.«شَي ْ
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إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ كِتَابًَ »، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ 
وَالْأَرْضَ بِِلَْفَيْ عَامٍ، أنَْ زَلَ مِنْهُ آيَ تَ يْنِ خَتَمَ بِِِمَا سُورةََ الْبَ قَرَةِ، وَلَا يُ قْرَآنِ  قَ بْلَ أَنْ يَُْلُقَ السَّمَوَاتِ 

  1«.في دَارٍ ثَلَاثَ ليََالٍ فَ يَ قْرَبُ هَا شَيْطاَنٌ 

 ت الكلام عن تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه الْخلاص والقبول.

 

َ 

                                                           

أبَْ وَابُ فَضَائلِِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بََبُ مَا  -، والترمذي18414حديث رقم:  -أحمدُ رَوَاهُ  - 1
 ، بسند صحيح2882جَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ البَ قَرَةِ، حديث رقم: 
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َع مْرَانَََورةََ سَ تفسي َ َآل 

يمَ  َالراح  َاللَّا َالراحْْن  َب سْم 

قاً 2( اللََُّّ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ )1لِ )اقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ( نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَِلحَْقِ  مُصَدِ 
يلَ  ( مِنْ قَ بْلُ هُدًى للِنَّاسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 3)لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ

ُ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾بِِيََتِ اللََِّّ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ   4 -1 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ .اللََّّ

 .آيةٍَ مِائَ تَا  وهي ،جَْاَعِ لِْ بَِ  سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ مَدَنيَِّةٌ 

مَ الْكَلَامُ عَلَى لاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ ( اللََُّّ لَا إلَِهَ إِ 1﴿الِ ) في أَوَّلِ سُورَةِ  الحروف المقطعة﴾. تَ قَدَّ
نَّ هَذِهِ الْحرُُوف إنَّا ذكُِرَتْ في أَوَائِلِ السُّوَرِ الَّتِي ذكُِرَتْ فِيهَا بَ يَانًَ وقلنا إِ الْبَ قَرَةِ، والراجح 

 عْجَازِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ الْْلَْقَ عَاجِزُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ بمثِْلِهِ، مَعَ أنََّهُ تَ ركََّبَ مِنْ هَذِهِ الْحرُُوفِ لِِْ 
 الْمُقَطَّعَةِ الَّتِي يَ تَخَاطبَُونَ بِِاَ.

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ﴾.    ﴿اللََّّ

هُوَ و  غيره، ولا ربَ سواه،لَا إلَِهَ ق للعبادة وحده، وما سواه عبيد له، فهو المستحاللََُّّ تَ عَالََ و 
حياةً كاملة، لِ يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، وما سواه من الأحياء حياتهم نَقصة،  الحَْيُّ 

 يسبقها العدم ويعقباها الفناء.

مَ الْكَلَامُ عَلَ  مُفْتَقِرُون إلِيَْهِ، وكلهم، ائمُِ الْقِيَامِ بتَِدْبِيِر خَلْقِهِ وَحِفْظِهِمدَ اُلله تَ عَالََ و عندَ  يهاوَتَ قَدَّ
.  تَ فْسِيِر آيةَِ الْكُرْسِيِ 

قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ وَأنَْ زَ  يلَ ﴿نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَِلحَْقِ  مُصَدِ   ﴾.لَ الت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ

بِن  قيقُ الح وأنه، تعظيمًا لشأنه، ﴾الْكِتَابَ ﴿ م الجنسبَسهنا عبِ عنه ، وإنَّا الْكِتَابُ: الْقُرْآنُ 
 .دون ما عداه الكتابِ  يطلق عليه اسمُ 

اَ  يلُ و  ،﴾﴿نَ زَّلَ : بلَفْظِ خُصَّ الْقُرْآنُ وَإِنََّّ نَّ الت َّنْزيِلَ لأَ  .﴾أنَْ زَلَ ﴿بلَفْظِ:  خُصَّ الت َّوْراَةُ وَالِْْنجِْ
يلُ مًاجَّ نَ مُ الْقُرْآنَ للِتَّكْثِيِر، وَاللََُّّ تَ عَالََ نَ زَّلَ  ، فَكَانَ مَعْنََ التَّكْثِيِر حَاصِلًا فِيهِ، وَأمََّا الت َّوْراَةُ وَالِْْنجِْ
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نْ زاَلِ، نَ زَلَ جَُْلَةً وَاحِدَةً إِلََ بَ يْتِ  الْقُرْآنُ وَ  فإَِنَّهُ تَ عَالََ أنَْ زَلَهمَُا دَف ْعَةً وَاحِدَةً، فلَِهَذَا خَصَّهُمَا بَِلِْْ
لَةِ الْقَدْرِ  في الْعِزَّةِ  نْ يَا، في ليَ ْ لَةٍ مُبَاركََةٍ ﴿ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:  ؛السَّمَاءِ الدُّ ]الدُّخَانِ:  ﴾إِنََّ أنَزلْنَاهُ في ليَ ْ

صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  ، ثَُُّ نَ زَلَ بعدُ مُفَرَّقاً[1]الْقَدْرِ:  ﴾لَةِ الْقَدْرِ إِنََّ أنَزلْنَاهُ في ليَ ْ ﴿[ وَقاَلَ: 3
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَسْبِ الْوَقاَئِعِ.  اللََّّ

هُمَا، قاَلَ:  فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذ كِْرِ، فَ وُضِعَ في بَ يْتِ الْعِزَّةِ في »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
نْ يَا، فَجَعَلَ جِبِْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُ نْزلِهُُ عَلَ  ى النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُ رَت لُِهُ السَّمَاءِ الدُّ

  1.«تَ رْتيِلًا 

  .﴾.......عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَِلحَْق ِ  ﴿نَ زَّلَ 

 لَا يََتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَ يْنِ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: الذي لا يُالطه بَطل؛  نَ زَّلَ الْكِتَابَ بَِلْحقَِ  اللهُ تَ عَالََ 
  2.﴾يْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ يَدَ 

ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: لا يتطرق إليه الكذب؛  فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ  قٌ دِ اصَ وهو 
  3.﴾لَا رَيْبَ فِيهِ 

قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ ﴿مُ   ﴾.صَدِ 

قاً  الْعَظِيمَ  الْقُرْآنَ اُلله تَ عَالََ أنزلَ  لَهُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى لْكُتُ لمُصَدِ  الْأنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ بِ الْمُنَ زَّلَةِ قَ ب ْ
من وحدانية الله تعالَ، والْيمان  تلك الْكُتُبُ  لِأنََّهُ طاَبَقَ مَا أَخْبَ رَتْ بِهِ  ؛الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 

بِِِرْسَالِ تَ عَالََ وَعْدِ اللََِّّ مِنَ  بهِ  بَشَّرَتْ طاَبَقَ مَا وَ  بَلملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

قاً لِمَا مَعَكُمْ﴾. كَمَا   4قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بماَ نزلْنَا مُصَدِ 

                                                           

 ح، بسند صحي2881حديث رقم:  ،كِتَابُ الت َّفْسِيرِ  -رواه الحاكم - 1
   42سُورَةُ فُصِ لَتْ: الْآيةَُ/  - 2
 2سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 3
 47سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 4
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عْنَا كِتَابًَ أنُزلَ مِنْ بَ عْدِ مُوسَى لما سْعوا  الجِْن ِ حكاية عن  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ وَ  الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ: ﴿إِنََّ سَِْ
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ    1﴾.مُصَدِ 

يلَ   ﴾.مِنْ قَ بْلُ هُدًى للِنَّاسِ  *﴿وَأنَْ زَلَ الت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ

يلَ ، لَ الت َّوْراَةَ عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَ وَأنَ ْ  عَلَيْهِ  عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ  وَأنَْ زَلَ الْنجِْ
 ثَ عِ بُ ا لمَّ ، فَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بي ِ النَّ  بعثةِ  قبلَ  اسِ ؛ لهداية النَّ الْقُرْآنِ  إِنْزالِ مِنْ قَ بْلِ ، السَّلَامُ 

 هِ بشريعتِ  خَ سَ نَ ، وَ ةَ قَ ابِ السَّ  بَ تُ الكُ  هِ بكتابِ تَ عَالََ اُلله  خَ سَ نَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولُ اللهِ سُ رَ 
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ ؛  السَّابِقَةَ  الشرائعَ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَأنَزلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بَِلحَْقِ  مُصَدِ 

  2.﴾الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 

لَا تَسْألَُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ 
بوُا بِحَق ٍ  قُوا ببَِاطِلٍ، أوَْ تُكَذِ  ، فإَِنَّهُ لَوْ  شَيْءٍ، فإَِن َّهُمْ لَنْ يَ هْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فإَِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِ 

  3.«ى حَيًّا بَ يْنَ أَظْهُركُِمْ، مَا حَلَّ لهَُ إِلاَّ أَنْ يَ تَّبِعَنِِ كَانَ مُوسَ 

أَهْلِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ، أتََى النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابهَُ مِنْ بَ عْضِ 
، إِني ِ  أَصَبْتُ كِتَابًَ حَسَنًا مِنْ بَ عْضِ أهَْلِ الْكِتَابِ، قاَلَ: فَ غَضِبَ الْكِتَابِ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

تُكُمْ بِِاَ بَ يْضَاءَ نقَِيَّةً، لَا »وَقاَلَ:   أمَُتَ هَو كُِونَ فِيهَا يََ ابْنَ الَْْطَّابِ، فَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَقَدْ جِئ ْ
قُوا بِهِ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَوْ  تَسْألَُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَ يُخْبِوُكُمْ بِحَق ٍ  بوُا بِهِ، أوَْ ببَِاطِلٍ فَ تُصَدِ  فَ تُكَذِ 

  4.«كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَ تَّبِعَنِِ 

  .﴾....لنَّاسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ ﴿مِنْ قَ بْلُ هُدًى لِ 

                                                           

 30سُورَةُ الْأَحْقَافِ: الآية/  - 1
 48سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الْآيةَُ/  - 2
 ، بسند فيه ضعف14631حديث رقم:  -رواه أحمد - 3
 26421 حديث رقم: -ابن أبِ شيبة ،15156حديث رقم:  -رواه أحمد - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
120 

 بِا حَصَلَتْ  التي ،وَالْبَ راَهِينُ  الْحُجَجُ وَ  الْمُعْجِزاَتُ  لْفُرْقاَنِ المرادُ بَ. ﴾وَأنَْ زَلَ الْفُرْقاَنَ تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ 
 .الْهدَُى وَالضَّلَالِ و  ،بَ يْنَ الحَْقِ  وَالْبَاطِلِ والتمييزُ  الْمُفَارَقَةُ 

؛ لأنه تقدم ذكره؛ ولأن العطف الْقُرْآنُ هنا  بَلْفُرْقاَنِ وهذا أولَ من قول من قال إن المراد 
  .يقتضي المغايرة

 ﴾.اللََِّّ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيََتِ 

 تُهمعَادَ سَ  ما فيهلِهدَِايةَِ عِبَادِهِ وَإِرْشَادِهِمْ إِلََ على رُسُلِهِ إِنَّ الَّذِينَ جَحَدُوا بِِيََتِ اِلله الَّتِي أنَْ زَلَهاَ 
لتكذيبهم بِا  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ا، هَ ن ْ وا عَ ضُ رَ عْ ، وأَ وَأنَْكَرُوهَا الدنيا والآخرةِ،في 

 . وإعراضهم عن منهج الله تعالَ

ُ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾.  ﴿وَاللََّّ

ُ تَ عَالََ عَزيِزٌ لَا يُ غْلَبُ فَ  ،الَّذِي لَا يُ غْلَبُ  :وَالْعَزيِزُ   . اللََّّ

انْ تَ قَمَ مِنْهُ انْتِقَامًا أَيْ  :الْعُقُوبةَُ، يُ قَالُ  :وَالِانْتِقَامُ ، أي: شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللََُّّ تَ عَالََ ذُوِ انْتِقَامٍ وَ 
هَاعَ  ومنه قول عَاقَ بَهُ، وَاللََِّّ مَا انْ تَ قَمَ لنَِ فْسِهِ في شَيْءٍ يُ ؤْتَى إلِيَْهِ قَطُّ، حَتََّّ : »ائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

تَ هَكَ حُرُمَاتُ اللََِّّ  تَقِمُ للََِّّ تُ ن ْ   رواه البخاري. «، فَ يَ ن ْ

﴾. يُ تَ وَصَّلُ بِِاَ إِلََ الْوَصْفِ بَِلْأَجْنَاسِ، وَمَعْنَاهَا ذُولِأَنَّ ﴿أبلغ من منتقم؛  وَذُو الِانْتِقَامِ 
ذلك على كثرة  ، دلذُو مَالٍ تهِِ، فإذا قيل: فلانٌ رَ وكََث ْ  مَا تُضَافُ إلِيَْهِ  صَاحِبُ، وَهِيَ تُشْعِرُ بِقُوَّةِ 

 .ذُو مَالٍ لمَِنْ عِنْدَهُ مَالٌ قلَِيلٌ  :وَلَا يُ قَالُ  ماله،

صِفَةُ  ،﴿ذُو انْتِقَامٍ﴾وَ ، اتٍ صِفَةُ ذَ ، عَزيِزٌ﴾﴿فانْتِقَامِ إِشَارةٌَ إِلََ كَوْنهِِ فاَعِلًا للِْعِقَابِ، وَذُو ِ 
 .فعلٍ 
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( هُوَ الَّذِي يُصَو رِكُُمْ 5يْهِ شَيْءٌ في الْأَرْضِ وَلَا في السَّمَاءِ )إِنَّ اللَََّّ لَا يَُْفَى عَلَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 6 ،5 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ .﴾لاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إلِهََ إِ 

﴿لَا يَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ  وأنه تعالَهِ، عِلْمِ كَمَالِ عنْ   تَ عَالََ  اللهِ هذا إخبارٌ من 
  1﴾.وَلا في الأرْضِ 

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَ عْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ ما أخبِ به بقوله: كَمَالِ عِلْمِهِ ومن  
  2الأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يََبِسٍ إِلا في كِتَابٍ مُبِيٍن﴾.

 تهِِ،حَيَا كَمَالِ   وعلمُ الله الشامل منْ لوازمِ  ،تفُِيدُ الْعُمُومَ  نَكِرَةٌ في سِيَاقِ الن َّفْيِ ، ﴿شَيْءٌ﴾ظ: لف

 .قيوميته منْ لوازمِ كَمَالِ و 

مِنَ  كَثِيرِ في مقدُورِ  الْأَرْضِ من قبيل الترقي، فإن مَا في  السَّمَاءِ  قبلَ  الْأَرْضَ وذكََرَ سبحانه 
 .شيئًا عنه مِنَ النَّاسِ  السَّمَاءِ فَلَا يَ عْلَمُ أَحَدٌ  مَا في أمََّا و ، فةُ الكثير عنهمعر  النَّاسِ 

 .﴾في الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَو رِكُُمْ 

 في الْأَرْحَامِ  الْبَشَرَ  رُ الَّذِي يُصَو ِ ، فَ هُوَ تهِ قَ يُّومِيَّ الِ مَ كَ   ، ومنْ هِ تِ رَ دْ قُ  لِ ئِ لَا دَ  منْ  رٍ مْ عن أَ يُُْبُِ تَ عَالََ 

 .لِأنََّهُ مِنْ أعَْجَبِ مَظاَهِرِ الْقُدْرَةِ بَلذكر؛ ، وَخُصَّ تَصْويِرُ الْبَشَرِ التي يريدها لْكَيْفِيَّةِ بَ

أَبٍ دَليِلٌ  تَ وَهمَُّوا أَنَّ تََّلَُّقَ عِيسَى بِدُونِ مَاءِ  الذينالنَّصَارَى  ردًّا علىالْبَشَرِ  تَصْويِرَ تَ عَالََ وَذكَرَ 
 ؛وَجَهِلُوا أَنَّ التَّصْويِرَ في الْأَرْحَامِ وَإِنِ اخْتَ لَفَتْ كَيْفِيَّاتهُُ لَا يَُْرجُُ عَنْ كَوْنهِِ خَلْقًا ،عَلَى أنََّهُ إلَِهٌ 

تَ قَلَّبَ في  فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَهاً كَمَا زَعَمَتْ النَّصَارَى وَقَدْ  فوجدَ بعدَ أن لِ يكنْ، كَانَ مَعْدُومًالأنهُ  
 الْأَحْشَاءِ، وَتَ نَ قَّلَ مِنْ حَالٍ إِلََ حَالٍ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَُْلُقُكُمْ في بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ 

ُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ فَأَنََّّ تُصْرَفُ    3ونَ﴾.بَ عْدِ خَلْقٍ في ظلُُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللََّّ

                                                           

 3سُورَةُ سَبَأٍ: الْآيةَُ/  - 1
 59سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الْآيةَُ/  - 2
 6سُورَةُ الزُّمَرِ: الْآيةَُ/  - 3
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، صِفَةِ التَّصْويِرِ عَلَيْهِ تَ عَالََ ل وَهُوَ قَصْرٌ حَقِيقِيٌّ  ،صِيغَةُ قَصْرٍ ، ﴾هُوَ الَّذِي يُصَو رِكُُمْ ﴿ لَةُ وَجَُْ 
  .هِ غيرِ  أحدٍ  فليس ذلك من فعلِ 

 .﴾لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ ﴿

لَهيَِّةِ نفيٌ  هو الْالقُ، وما سواه  تَ عَالََ حْدَهُ؛ فإن اَلله ، وإثباتها لِله و اِلله تَ عَالََ عن كلِ مَا سِوى  لِلْإِ
تَصْريِحٌ بِِنََّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ عَبْدٌ مَخْلُوقٌ، كَمَا خَلَقَ وهو ما سواه مربوب، و ، وهو الرب مَخْلُوقٌ 

َ تَ عَالََ صَوَّ  ُ سَائرَِ الْبَشَرِ؛ لِأَنَّ اللََّّ  .اءُ كَمَا يَشَ   رهَُ في الرَّحِمِ وَخَلَقَهُ اللََّّ

 .﴿الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾

   .هِ وخلقِ  هِ كم ما يريد، وَهُوَ الحَْكِيمُ في تقديرِ ويح هُوَ الْعَزيِزُ في مُلْكِهِ، يفعل ما يشاءُ 
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هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
نَةِ وَابْتِغَاءَ مُ   تََْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تَشَابِِاَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ

نَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو تََْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِ 
 7 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ .ابِ﴾الْألَْبَ 

قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ أنه  اُلله تَ عَالََ لما أخبِ  ، بين هنا صفة هذا الكتاب نَ زَّلَ الْكِتَابَ بَِلحَْقِ  مُصَدِ 
  .﴾مَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ آيََتٌ مُُْكَ ﴿ الْكِتَابِ  هذا تَ عَالََ أَنَّ في  فأخبَِ 

فَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا عُرِفَ الْمُراَدُ مِنْهُ إِمَّا ، لْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ المرادِ بَوَاخْتَ لَفَ العُلَمَاءُ في 
  .كَقِيَامِ السَّاعَةِ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ   ؛ بِعِلْمِهِ وَالْمُتَشَابِهُ مَا اسْتَأْثَ رَ اللََُّّ  ،بَِلظُّهُورِ وَإِمَّا بَِلتَّأْوِيلِ 

 وَالْمُتَشَابِهُ نقَِيضُهُ. ،وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا وَضَحَ مَعْنَاهُ 

 وَالْمُتَشَابهُِ مَا احْتَمَلَ أَوْجُهًا. ،وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا لَا يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ إِلاَّ وَجْهًا وَاحِدًا

كَأَعْدَادِ الصَّلَوَاتِ وَاخْتِصَاصِ الصِ يَامِ   ؛وَالْمُتَشَابِهُ بُِِلَافِهِ  ،: الْمُحْكَمُ مَا كَانَ مَعْقُولَ الْمَعْنََ وَقِيلَ 
 بِرَمَضَانَ دُونَ شَعْبَانَ.

 إِلاَّ بِرَدِ هِ إِلََ غَيْرهِِ. وَالْمُتَشَابِهُ مَا لَا يَسْتَقِلُّ بنَِ فْسِهِ  ،وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا اسْتَ قَلَّ بنَِ فْسِهِ 

 ي إِلاَّ بَِلتَّأْوِيلِ.رَ دْ وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا تََْوِيلُهُ تَ نْزيِلُهُ وَالْمُتَشَابِهُ مَا لَا يُ 

 وَمُقَابلُِهُ الْمُتَشَابِهُ. ،وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ مَا لَِْ تَ تَكَرَّرْ ألَْفَاظهُُ 

  وَالْمُتَشَابِهُ الْقِصَصُ وَالْأَمْثاَلُ. ،ضُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ الْفَراَئِ 

هُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ: الْمُحْكَمَاتُ نََسِخُهُ وَحَلَالهُُ وَحَراَمُهُ وَحُدُودُهُ وَفَ راَئِضُهُ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
مُهُ وَمُؤَخَّرهُُ وَأمَْثاَلهُُ وَأقَْسَامُهُ وَمَا يُ ؤْمَنُ بِهِ وَمَا يُ ؤْمَنُ بِهِ وَيُ عْمَلُ بهِِ وَالْمُتَشَابِِاَتُ  مَنْسُوخُهُ وَمُقَدَّ

  1وَلَا يُ عْمَلُ بهِِ.

                                                           

  (193/ 5) هتفسير الطبِي في  رواه - 1
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قُ بَ عْ  ضُهُ وَعَنْ مُجَاهِدٍ قاَلَ: الْمُحْكَمَاتُ مَا فِيهِ الحَْلَالُ وَالْحرَاَمُ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ مُتَشَابِهٌ يُصَدِ 
 بَ عْضًا.

مَا لَا يَحْتَمِلُ مِنَ التَّأْوِيلِ إِلاَّ وَجْهًا وَاحِدًا، وَالْمُتَشَابهُِ مَا احْتَمَلَ  الْمُحْكَمَ ا أن نَ هُ  حُ والراج
بَ يِ نَاتٌ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ مُمدٌ  هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ  والمعنَ: ،أَوْجُهًا

، وَمِنْهُ عَلَى أَحَدٍ  الْتِبَاسٌ فِيهَا  يسلَ ف ا،وَتَ فْسِيرهَُ  اوَفُهِمَ مَعْنَاهَ  اعُرِفَ تََْوِيلُهَ  الدَّلَالَةِ، وَاضِحَاتُ 
شيءٌ  اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ  مَنْ الواجب على و  ،ةِ عَلَى كَثِيٍر مِنَ النَّاسِ آيََتٌ أُخَرُ فِيهَا اشْتِبَاهٌ في الدَّلَالَ 

 ولَا  تعارضٌ  هِ ليس فيِ  الْقُرْآنَ فإن  ،الْوَاضِحِ مِنْهُ  مُحْكَمِ الْ دَّ مَا اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ إِلََ رُ ي َ  أنْ  الْقُرْآنِ  نَ مِ 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أفََلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً  ؛ كَمَا فٌ لَا اختِ 

  1كَثِيراً﴾.

وهي الآيَت المشتملة على توحيد  ،يَ عْنِِ أنَ َّهُنَّ أَصْلُ الْكِتَابِ  ﴿هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ﴾،وله تعالَ: ق
 .مِنْ أمَْرِ دِينِهِمْ  العبادُ  هُ اجُ ا يحتَ ومَ وَالْفَراَئِضِ وَالْحدُُودِ، الله تعالَ، 

اَ سََّْاهُنَّ أمَُّ الْكِتَ  يعِ الْكُتُبِ.قاَلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَ يْرٍ: وَإِنََّّ  ابِ؛ لِأنَ َّهُنَّ مَكْتُوبََتٌ في جََِ

 .اهُنَّ أمَُّ الْكِتَابِ، لِأنَ َّهُنَّ مُعْظَمُ الْكِتَابِ، وَمَوْضِعُ مَفْزعَِ أهَْلِهِ عِنْدَ الْحاَجَةِ إلِيَْهِ سَّْ الطبِي: وَ  الَ قَ وَ 

 غَيرهَُ. الْمُحْكَمِ، وَتَِْتَمِلُ  لَالتَُ هَا مُوَافَ قَةَ دَ  تَِْتَمِلُ  مِنْهُ آيََتٌ أُخَرُ وَ  ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ﴾،

نَةِ وَابْتِغَاءَ تََْوِيلِهِ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زَيْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِ   ﴾.ت ْ

راَفُ الاوَ  مَيْلُ الَ  : هُوَ يْغُ زَّ ال ،  يُ قَالُ: زاَغَ  ؛عَنِ الحَْق ِ  نَِْ ، سُ مْ الشَّ  تِ اغَ زَ ، وَ مَالَ وَ  رَفَ انََْ إِذَا عَنِ الحَْقِ 
 .ارُ صَ بْ الأَ  وَزاَغَتِ 

نَةُ وَ  الناَّاسِ عَنِ دِينِهِم بسبب  إِضْلَالِ و  في الْقُرْآنِ، بسَبَبِ طعَْنِهِمالْعَوَامِ ، هُنَا هِي تشكيكُ  الْفِت ْ
 ما يثيروُنهَُ مِنَ الشُّبُ هَاتِ.
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نَا بتَِأْوِيلِهِ﴾ هُ قَ وْلُ ؛ ومنه بمعَْنََ الت َّفْسِيرِ  ى معانٍ ثلاثةٍ: يَتِلَ عَ  لَقُ يطُْ وَالتَّأْوِيلُ   ،تَ عَالََ: ﴿نَ بِ ئ ْ
  كذا.  الْقَوْلُ في تََْوِيلِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ:قول ابن جرير: و  [ أَيْ: بتَِ فْسِيرهِِ،36]يوُسُفَ: 

هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا تََْوِيلَهُ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: حقيقةً؛   إلِيَْهِ الْأَمْرُ مَا يَصِيُر  وَيُ راَدُ بِهِ  التَّأْوِيلُ يطُْلَقُ وَ 
  1.﴾يَ وْمَ يََْتِ تََْوِيلُهُ 

 .إلِيَْهِ  صَارَ  :، أَيْ هُ مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلََ كذاوَاشْتِقَاقُ  ،بهِِ يََتْيِهِمْ مَا وُعِدُوا أَنْ هَلْ يَ نْظرُُونَ إِلا أَيْ: 

قَ وْلهِِ في كَمَا بقرينة؛   إلَ معنَ آخر عن معناه الظاهرِ  اللفظِ  فُ رْ صَ وَيُ راَدُ بهِِ التَّأْوِيلُ  وَيطُْلَقُ 
  2.﴾فإَِذَا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بَِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ تَ عَالََ: ﴿

  .أَيْ: إِذَا أرََدْتَ الْقِراَءَةَ 

  3.﴾: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلََ الصَّلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ لََ تَ عَا قَ وْلهِِ كَمَا في وَ 

ليِلُ  ،أَيْ: إِذَا أرََدْتُُ الْقِيَامَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أمرُ وَالدَّ  . هُ لُ ، وفعْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

، زَيْغٌ ا الذي في قلبِهِ ذه هيريدُ  آخرَ  نًَ إلَ مع عن معناه الظاهرِ  اللفظِ  هنا صرفُ  تَأْوِيلِ لبَِ والمراد 
 .ةِ بغير قرينَ 

نَةُ وَ  ا يثيروُنهَُ مِنَ مَ  بِسَبَبِ سِ عَنِ دِينِهِم النَّا إِضْلَالِ و  الْعَوَامِ  في الْقُرْآنِ،يكُ كِ شْ تَ ي ا هِ نَ هُ  الْفِت ْ
 .تَ عَالََ  اللهِ في كِتَابِ  طعَْنِهِمو  الشُّبُ هَاتِ 

رَةَ بِعُمُومِ ال ، إلا أنَّ هُمْ مُراَدُونَ مِنَ الْآيةَِ قَطْعًاوَ تْ في النَّصَارَى، نَ زلََ وإنْ وَالْآيةَُ  لَّفْظِ لَا الْعِب ْ
 كل أهل البدع.  النَّصَارَى، فيدخل فيها مع بُُِصُوصِ السَّبَبِ 
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م وَجَدُ  الْقُرْآنِ  مُتَشَابِِاَتِ فعلامةُ أهلِ الزيعِ والنفاقِ، تتبعُ  هُم أنهَّ وا فيه مطعنًا، أو أنَّ بَيَن ظنًّا مِن ْ
قاَلَ ا مَ ، كَ هِ مِ الِ  عَ لََ إِ  هُ مُ لْ ه عليهم عِ بَ ت َ وا ما اشْ دُّ رَ لَ  اقِ فَ م من الن ِ وبُِ لُ ق ُ  تْ مَ لِ ضًا، ولو سَ آيَتهِِ تعارُ 

هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِ ﴿: تَ عَالََ  هُمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلََ الرَّسُولِ وَإِلََ أوُلِ الأمْرِ مِن ْ   1.﴾طوُنهَُ مِن ْ

تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ:    2.﴾فاَسْألَُوا أهَْلَ الذ كِْرِ إِنْ كُن ْ

هَا عَنْ عَائِشَةَ وَ  هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ ﴿، قاَلَتْ: تَلَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ  عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ 

نَةِ وَابْتِغَاءَ تََْوِيلِهِ، وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ، الْعِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ في  فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ
قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى  ﴾.يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو الْألَْبَابِ 

  3.«ى اللهُ فاَحْذَرُوهُمْ إِذَا رأَيَْ تُمُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ، فَأُولئَِكَ الَّذِينَ سََّْ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، أَنَّ صَبِيغًا الْعِراَقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ في أَجْنَادِ وَ   عَنْ نََفِعٍ مَوْلََ عَبْدِ اللََِّّ
لََ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ الْمُسْلِمِيَن حَتََّّ قَدِمَ مِصْرَ، فَ بَ عَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ إِ 

ُ عَنْهُ فَ لَمَّا أَتَاهُ الرَّسُولُ بَِلْكِتَابِ فَ قَرأَهَُ فَ قَالَ: أيَْنَ الرَّجُلُ؟ فَ قَالَ: في الرَّحْلِ،  قاَلَ عُمَرُ: رَضِيَ اللََّّ
تَسْأَلُ »بهِِ، فَ قَالَ عُمَرُ:  ، فأََتَاهُ «أبَْصِرْ أَنْ يكونَ ذَهَبَ فَ تُصِيبَكَ مِنِِ  بهِِ الْعُقُوبةَُ الْمُوجِعَةُ »

فَضَرَبهَُ بِِاَ حَتََّّ تَ رَكَ ظَهْرَهُ دَبِرَةً، ثَُُّ تَ ركََهُ حَتََّّ بَ رأََ، إِلََ رَطاَئِبَ مِنْ جَريِدٍ، "، فأرْسلَ عُمَرُ «مُُْدَثةًَ 
تُ لْنِِ  ثَُُّ عَادَ لَهُ، ثَُُّ تَ ركََهُ حَتََّّ بَ رأََ، فَدَعَا بِهِ ليَِ عُودَ لَهُ، قاَلَ: فقالَ صَبِيغٌ: إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ قَ تْلِي، فاَق ْ

يلًا، وَإِنْ كُنْتَ ترُيِدُ أَنْ تُدَاوِيَنِِ، فَ قَدْ وَاللََِّّ بَ رأَْتُ، فَأَذِنَ لهَُ إِلََ أرَْضِهِ، وكََتَبَ  إِلََ أَبِ قَ تْلًا جََِ
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 شْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ،هُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، فاَمُوسَى الْأَشْعَريِِ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنْ لَا يُجَالِسَ 
 1. فَكَتَبَ أبَوُ مُوسَى إِلََ عُمَرَ: أَنْ قَدْ حَسُنَتْ تَ وْبَ تُهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أنِ ائْذَنْ للِنَّاسِ بمجَُالَسَتِهِ 

مِنَ السَّلَفِ يُ عَاقِبُونَ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ تَ فْسِيِر الْحرُُوفِ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الْأنَْ بَاريُِّ: وَقَدْ كَانَ الْأئَِمَّةُ 
نَةِ   فَ هُوَ حَقِيقٌ الْمُشْكِلَاتِ في الْقُرْآنِ، لِأَنَّ السَّائِلَ إِنْ كَانَ يَ بْغِي بِسُؤَالهِِ تََّْلِيدَ الْبِدْعَةِ وَإِثَارةََ الْفِت ْ

نْبِ، إِذْ بَِلنَّكِيِر وَأعَْظَمِ الت َّعْزيِرِ، وَإِنْ لَِْ   يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصِدَهُ فَ قَدِ اسْتَحَقَّ الْعَتْبَ بماَ اجْتَ رَمَ مِنَ الذَّ
كِيكِ أَوْجَدَ للِْمُنَافِقِيَن الْمُلْحِدِينَ في ذَلِكَ الْوَقْتِ سَبِيلًا إِلََ أَنْ يَ قْصِدُوا ضَعَفَةَ الْمُسْلِمِيَن بَِلتَّشْ 

2لْقُرْآنِ عَنْ مَنَاهِجِ الت َّنْزيِلِ وَحَقَائِقِ التَّأْوِيلِ.وَالتَّضْلِيلِ في تَِْريِفِ ا
  

 ، فكلُ صاحبِ بدعةٍ لهُ من هذِهِ الآيةِ نصيبٌ.الْبِدعَِ  أهَْلِ والآيةُ عامةٌ تشملُ جَيعَ 

مِنْ عِنْدِ رَب نَِا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ  ﴿وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ اللََُّّ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ 
  أوُلُو الْألَْبَابِ﴾.

، وعلى الت َّفْسِيرُ  معناه التَّأْوِيلَ أحدها أنَّ وأنه يطلق ويراد به معان ثلاثة،  أْوِيلِ تَّ تقدمَ مَعْنََ ال
مراد  وَيَ فْهَمُونَ  هُ تَ فْسِيرَ  عْلَمُونَ لِأنَ َّهُمْ ي َ  ؛عَلَى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ﴾ الْوَقْفُ هذا القول يجوزُ 

هُمَا:  بْنِ عَبَّاسٍ لااِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ  قاَلَ وَ الله تعالَ منه؛  ُ عَن ْ اللَّهُمَّ فَ قِ هْهُ »رَضِيَ اللََّّ
ينِ    حديث رقم:  -رواه البخاري. «وَعَلِ مْهُ التَّأْوِيلَ  في الدِ 

هُمَا  اسٍ عَبَّ  ابْنُ  وكان ُ عَن ْ  : أَنََ مِنَ الرَّاسِخِيَن الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ تََْوِيلَهُ.يَ قُولُ رَضِيَ اللََّّ

هُمَا أنََّهُ قاَلَ: الت َّفْسِيُر عَلَى أرَْبَ عَةِ أَنََْاءٍ: فَ تَ فْسِيٌر لَا يُ عْذَرُ أَحَدٌ في  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
الْعَرَبُ مِنْ لغَُاتِهاَ، وَتَ فْسِيٌر يَ عْلَمُهُ الرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ، وَتَ فْسِيٌر لَا يَ عْلَمُهُ  يٌر تَ عْرفِهُُ هْمِهِ، وَتَ فْسِ ف َ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ.  إِلاَّ اللََّّ

هُمُ امْتَازُوا بِعِلْمِ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ الرَّاسِخِيَن في الْعِلْمِ بَِلذ كِْرِ عُلِمَ أنَ َّ أنَّ  على هذا القولِ  لَّ ودَ 
 تََْوِيلِهِ فَ عَلِمُوهُ؛ لِأنَ َّهُمْ عَالِمُونَ، وَآمَنُوا بهِِ؛ لِأنَ َّهُمْ يُ ؤْمِنُونَ.

                                                           

يَا وكََرهَِ الت َّنَطُّعَ وَالت َّبَدُّعَ  -رواه الدارمي - 1  150، حديث رقم: بََبُ مَنْ هَابَ الْفُت ْ
 (14/ 4تفسير القرطبي ) - 2
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الِْْطاَبُ بماَ لَا لنفهمَ عنه مرادَهُ، وَ  الْقُرْآنَ أنَْزلَ عَزَّ وَجَلَّ،  اللَََّّ القولِ بِنَّ بِذا  من قالَ  واحتجَ 
 يُ فْهَمُ بعَِيدٌ.

هُ لِأنََّ لا يعلمه إلا اللهُ تعالَ؛  التَّأْوِيلُ ، وهذا حقيقةً  كلامُ إلِيَْهِ الْ  يؤولُ مَا هنا  لتَّأْوِيلِ بَ المرادُ  ل:وقي
وعَلَى هَذَا القَولِ يَكُونُ  ةِ إِلاَّ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ،قِيقَ عَلَى الحَْ  ، وما تؤول إليهحَقَائِقَ الْأمُُورِ  لَا يَ عْلَمُ 
تَدَأً ، الجَْلَالَةِ لَفْظِ عَلَى الْوَقْفُ   وَ ﴿يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ ،وَيَكُونُ قَ وْلهُُ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ﴾ مُب ْ

، ولو  يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ ﴿ تَ عَالََ: قَ وْلهُُ  هذا القولِ  ى صحةِ علَ  ، ويدلُ خَبَ رَهُ 
 .بزيَدةِ واوٍ  (يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ لقَالَ: )وَ  يلَهُ تََْوِ كانوا يعلمون 

وَاللََُّّ يَ عْلَمُ تََْوِيلَ الْمُتَشَابِهِ مِنْ كِتَابِهِ، وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ: آمَنَّا قال ابن القيم رحمه الله: 
سِخُونَ في الْعِلْمِ يَ عْلَمُونَ مُشْكَلَهُ وَلَكِنَّ الْأَوَّلَ بِهِ )كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا( وَقاَلَ بَ عْضُ النَّاسِ: الرَّا

  1.وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْكِتَابُ  قَ وْلُ أهَْلِ الْمَدِينَةِ 

، إِذَا ثَ بَ تَتْ عِنْدَ الْمَشْيِ ، يُ قَالُ: رَسَخَتِ الْقَدَمُ تَ رْسَخُ رُسُوخًا : الث َّبَاتُ وَالتَّمَكُّنُ وَالرُّسُوخُ 
 .ولا تَ لْتَبِسُ عَلَيهِ الَأهوَاءُ لَا تُضَلِ لُهُ الشُّبَهُ،  الرَّاسِخُ ف ،كَمَالِ الْعِلْمِ قُوةِ اليَقِيِن و  الرُّسُوخُ لِ وَاسْتُعِيرَ 

 يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب نَِا.، و الْمُحْكَمِ إِلََ  الْمُتَشَابِهَ يَ رُدُونَ لرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ فا

 رُ إِلاَّ أوُلُو الْألَْبَابِ﴾.ا يَذَّكَّ ﴿وَمَ 

 ، وهُوَ خَالِصُ كُلِ شَيءٍ.لُب ٍ  جَعُ  الْألَْبَابُ 

وَيقَِفُ حَيْثُ وَقَفَ، وَيَدعَِ ات بَِاعَ  ،مُتَشَابِهِ و  هِ وَيُ ؤْمِنُ بمحُْكَمِ  ،مَا يَ تَّعِظُ بماَ في الْقُرْآنِ أي: و 
 .كَامِلٍ   عَقلٍ الْمُتَشَابِهِ إِلاَّ ذُو 

  

                                                           

 (154/ 2اجتماع الجيوش الْسلامية ) - 1
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ةً إِنَّكَ أنَْتَ رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  8 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ .﴾الْوَهَّابُ 

راَفُ الاوَ  مَيْلُ هو الْ : الزَّيْغَ ا أَنَّ نَ مْ دَّ قَ  مَّا بيَن الله تعالَ حال فريق من الناس مع ما ، ولَ عَنِ الحَْق ِ  نَِْ
نَةِ تشابه من كلام الله تعالَ، وذمهم الله تعالَ أبلغ ذم، وأنهم  يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ

أن ، حذر عباده المتقين أن يسلكوا سبيلهم، فعلمهم أن يدعوا ربِم تبارك وتعالَ وَابْتِغَاءَ تََْوِيلِهِ 
راَفِ يحفظ قلوبِم من الغواية والا وبَ نَا بَ عْدَ إِذْ ﴿رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُ  بعد الهداية، بقولهم: عَنِ الحَْق ِ  نَِْ

  ﴾.......هَدَيْ تَ نَا

يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ الذين  الرَّاسِخِيَن في الْعِلْمِ  كلامِ   من تتمةِ  اءُ عَ هذا الدُّ  أن يكونَ  ويحتملُ 
 .عِنْدِ رَب نَِا

 هُمْ لرُِسُوخِهِمْ في الْعِلْمِ وَ لا يفتر عنه لسانه؛  وهو دعاءٌ ينبغي أن يكونَ ملازمًا لكل مسلمٍ 
يَ هْدِي مَنْ ف ،حَيْثُ يَشَاءُ  ايُصَر فُِ هَ ، بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ  العبادِ نَّ قُ لُوبَ أَ  يعلمون

تَلِي، عَدْلًا يَشَاءُ، وَيَ عْصِمُ وَ   .يُ عَافي، فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَُْذُلُ وَيَ ب ْ

بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ  العبادِ إِنَّ قُ لُوبَ فللِت َّقَلُّبِ  عُرْضَةٌ  مقُ لُوبَِ  نَّ أَ وَ  بَنِِ آدَمَ يَ عْرفُِونَ ضَعْفَ وَ 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَنُ قَلِ بُ أفَْئِدَتَ هُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لَِْ  ؛سبحانه وتعالَ شَاءَ  كيفَ  ايُصَر فُِ هَ  الرَّحْمَنِ 

 110 الآية/ سُورةَُ الْأنَْ عَامِ:يُ ؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ﴾. 

يقِ فَ  عَنْ أَبِ عَبْدِ اللََِّّ الصُّنَابِحِيِ  قاَلَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَ  صَلَّيْتُ وَراَءَهُ في خِلَافَةِ أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ 
 فَ قَرأََ في الرَّكْعَتَ يْنِ الْأُوليََ يْنِ بِِمُِ  الْقُرْآنِ، وَسُورةٍَ: سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ، ثَُُّ قاَمَ في  ،الْمَغْرِبَ 

 :فَسَمِعْتُهُ قَ رأََ بِِمُِ  الْقُرْآنِ وَبِِذَِهِ الْآيةَِ  ،تَكَادُ أَنْ تَََسَّ ثيَِابهَُ الثَّالثَِةِ، فَدَنَ وْتُ مِنْهُ حَتََّّ إِنَّ ثيَِابِ لَ 
 -رواه مالك ﴾.ةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ ﴿رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ 

  حديث رقم: 

ةِ، وتثبيتها على طاَعَ الالْقُلُوبِ عَلَى ، بتصريف ءِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَ رُ دُعَاوكان 
هُمَا، أنََّهُ سَِْعَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ الْيمان؛ ف رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
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قُ لُوبَ بَنِِ آدَمَ كُلَّهَا بَ يْنَ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَر فِهُُ  إِنَّ »وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: 
اللهُمَّ مُصَرِ فَ الْقُلُوبِ صَرِ فْ قُ لُوبَ نَا »ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « حَيْثُ يَشَاءُ 

  1«.عَلَى طاَعَتِكَ 
عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قاَلَ: قُ لْتُ لأمُِ  سَلَمَةَ: يََ أمَُّ الْمُؤْمِنِيَن مَا كَانَ أَكْثَ رُ دُعَاءِ رَسُولِ اِلله وَ 

 يََ مُقَلِ بَ القُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبي »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قاَلَتْ: كَانَ أَكْثَ رُ دُعَائهِِ: 
عَلَى دِينِكَ قاَلَتْ: فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اِلله مَا لَأكْثَرِ دُعَائِكَ يََ مُقَلِ بَ الْقُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبي عَلَى 

قاَمَ، شَاءَ أَ  دِينِكَ؟ قاَلَ: يََ أمَُّ سَلَمَةَ إنَِّهُ ليَْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَ لْبُهُ بَ يْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اِلله، فَمَنْ 
  2«.وَمَنْ شَاءَ أزَاَغَ 

 ﴾.وبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَاتَ عَالََ: ﴿رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُ  هُ لُ و قَ 

رُسُوخِهِمْ في الْعِلْمِ و  لكمالِ فضلهمتتمةِ كلامِ الرَّاسِخِيَن في الْعِلْمِ  نْ مِ  هذا الدُّعَاءَ إِنِ   :قلنا
فيَ هْدِي مَنْ ؛ إِصْبَ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، يُصَر فُِ هَا حَيْثُ يَشَاءُ  أَنَّ قُ لُوبَ العبادِ بَ يْنَ  لعلمهم

تَلِي، عَدْلًا.  يَشَاءُ، وَيَ عْصِمُ وَيُ عَافي، فَضْلًا، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَُْذُلُ وَيَ ب ْ

ضْلَالُ: تَسْمِيَةُ الْهدَُى مِنَ اللََِّّ  :رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزلَِةِ في قَ وْلِهمِْ وفي الآيةِ  : بَ يَانُ طرَيِقِ الصَّوَابِ، وَالِْْ
 ، ،لاعتقادهم الْعَبْدِ ضَالاًّ وَهَذَا مَبْنٌِِّ عَلَى أَصْلِهِمُ الْفَاسِدِ:  بِوُجُوبِ فِعْلِ الْأَصْلَحِ للِْعَبْدِ عَلَى اللََِّّ

 الْهدَُى الضَّلَالَ في نَ فْسِهِ.  يُلقُ  هو الذي الْعَبْدُ ف ؛الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لَهمُْ  أَنَّ أفَ ْعَالَ 

سُورةَُ الْأنَْ عَامِ: تَ عَالََ: ﴿مَنْ يَشَأِ اللََُّّ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. اُلله قاَلَ قَدْ وَ 
 39الْآيةَُ/ 

  3﴾.اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنَّ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَ 

ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَ    4﴾.يُضِلُّ اللََّّ
                                                           

 2654كتاب الْقَدَرِ، بََبُ تَصْريِفِ اِلله تَ عَالََ الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
 ، بسند صحيح3522عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بََبٌ، حديث رقم:  أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ  -رواه الترمذي - 2
 56سُورَةُ الْقَصَصِ: الْآيةَُ/  - 3
ث رِِ: الْآيةَُ/  - 4  31سُورَةُ الْمُدَّ
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أن هداهم للإيمان، بَ عْدَ  من الضلالِ  العصمةَ  تَ عَالََ سبحانه و سَألُوا ربِم وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ 
 . للِْعِلْمِ بَِلْمُحْكَمِ، وَالتَّسْلِيمِ للِْمُتَشَابِهِ  ةدَيَ د الهَ الانَراف عن الحق بع العصمةَ منه سَألُو وقيل: 

 ﴾.ةً ﴿وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ قوله تعالَ: 

وَامِ عَلَى الْهدَُى أثََ رُ لأنها  الرَّحْمةََ  ربِم واسَألُ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ  الدَّ   .في الدُّ

وَأقَ ْرَبُ )عِنْدَ( من أَخَصُّ )لَدُنْ(  و ،مِنْ عِنْدِكَ  ةٍ رَحمَْ خصنَا ب ؛ أي:﴾مِنْ لَدُنْكَ ﴿وقوله: 
  .مُراَدِفَةً لَهاَ ، وليستمَكَانًَ 

 .أَسْبَابِِاَ يرُ س ِ يَ ي ُ  هُ هو الذيوَجُعِلَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لِأنََّ 

 ﴿إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ﴾.

الله تعالَ بِسْائه الحسنَ  ، وفيه دعاءُ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمةًَ﴾كَالت َّعْلِيلِ لقَِوْلِهمِْ: ﴿وَهَبْ تذييل  
 وصفاته العلى. 

هذه الصفة على الله تعالَ  قَصْرِ ل ﴿الْوَهَّابُ﴾. :على الاسم (أنَْتَ المنفصل ) الضميرِ  تقديَُ و 
عَلى عِبَادِهِ لِمَا أفَاَضَ اللََُّّ  لِأَنَّ هِبَاتِ النَّاسِ بَِلنِ سْبَةِ  نت؛لا أَ إِ  على الحقيقةِ  وَهَّابَ  لا :ومعناه

 .تَ عَالََ عَطاَءٌ بِلَا مُقَابِلٍ  اللهِ  اتُ هِبَ لها مقابلٌ، و لِأَنَّ هِبَاتِ النَّاسِ ؛ وَ ذكرُ الْْيَ ْراَتِ لَا يُ من النِ عَمِ و 
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سُورَةُ آلِ  .﴾اللَََّّ لَا يُُْلِفُ الْمِيعَادَ  رَب َّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليَِ وْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 9 عِمْراَنَ: الْآيةَُ/

 .تَ عَالََ سُبْحَانهَُ وَ  مْ هُ رَب َّ  تِهِممَسْألََ ومِنْ  ،مِنْ بقَِيَّةِ كَلَامِ الرَّاسِخِيَن في الْعِلْمِ هَذَا 

 .تَ عَالََ  اللهِ إِلََ  غْبَةُ رَّ الوَ  عَاءُ دُّ ال هامعناالْآيةَُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ مَخْرجََ الَْْبَِِ، فإَِنَّ وَ 

يوم والنشور بَلبعث منهم إقرار وهو  وقولهم: ﴿رَب َّنَا إنَِّكَ جَامِعُ النَّاسِ ليَِ وْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾،
 لا يؤمنون بَلحساب والجزاء. ن، ليخالفوا بذلك المشركين الذيالقيامة

 إِنَّكَ بََعِثُ النَّاسِ وَمُُْيِيهِمْ بَ عْدَ تَ فَرُّقِهِمْ ، معناه: مٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾: ﴿جَامِعُ النَّاسِ ليَِ وْ تعالَ وقوله

كما قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ؛  في وُقُوعِهِ  شكَّ لَا وهُوَ يَومٌ لا امتراءَ، و الْقِيَامَةِ،  م لِحِسَابِ يَ وْمِ يهِ صِ ومُُْ 
ُ لَا إلَِهَ إِلا هُوَ ليََجْمَعَنَّكُمْ    1إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ حَدِيثاً﴾.﴿اللََّّ

  2قاَلَ تَ عَالََ: ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا* وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْدًا﴾.وَ 

 .يَ وْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ  جَامِعُ النَّاسِ للِْجَزاَءِ في إنَِّكَ وفي الآية حذف تقديره: 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يُُْلِفُ الْمِيعَادَ﴾.

 (، على سبيلإِنَّكَ لَا تَُّْلِفُ الْمِيعادَ ) ولِ يقولوا: ،﴿إِنَّ اللَََّّ لَا يُُْلِفُ الْمِيعَادَ﴾وإنَّا قالوا: 
بَةِ؛  لْتِفَاتِ الا  همالناشئ من ذكر عالَ، لله ت مإجلالهو  همتعظيمكمالِ لعَنِ الِْْطاَبِ إِلََ الْغَي ْ

هِ الْأَعْظَمِ أَوْلََ في هَذَا ، يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ل بَةٍ  مَقَامُ لأنَّهُ  ؛الْمَقَامِ فَكَانَ ذكِْرهُُ بَِسِْْ  .خوفٍ وهَي ْ

طلبٍ واستعطافٍ، وليس مَقَامُ  الْمَقَامَ  لأنَّ  ؛إِنَّكَ لا تَُّْلِفُ الْمِيعادَ﴾﴿: في آخِرِ السورةوقال 
بَ خوفٍ و مَقَامَ   . ةٍ هَي ْ
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بهَُ وَإِنْ شَاءَ  أَوْعَدَ إذا وَ ، لِفُ وَعْدَهُ يُُْ لا والله تعالَ  الْوَعْدِ،: مصدر من الْمِيعادُ  إِنْ شَاءَ عَذَّ
 ، وهو من الكرم والجود؛ كما قيل.عَفَا

 إذا وع                د الس                ر اءَ أَنج                ز وع                دَه
 

 وإنْ وَعَ               دَ الض               ر اءَ ف               العَفْوُ مانَ عُ               هْ  *****
 

دَارَتْ بَ يْنَ  مُنَاظرَةًَ الأصمعي رَوَى عتزلة يقولون بوجوب تِقق الوعد والوعيد على الله تعالَ؛ والم
قَالَ أبَوُ عَمْروِ بْنُ الْعَلَاءِ لعَِمْروِ بْنِ عُبَ يْدٍ: مَا ف َ ، الْمُعْتَزِلِ  أَبِ عَمْروِ بْنِ الْعَلَاءِ، وَعَمْروِ بْنِ عُبَ يْدٍ 

لْكَبَائرِِ؟ قاَلَ: أقَُولُ إِنَّ اللَََّّ وَعَدَ وَعْدًا، وَأَوْعَدَ إِيعَادًا، فَ هُوَ مُنْجِزٌ إِيعَادَهُ،  تَ قُولُ في أَصْحَابِ ا
 كَمَا هُوَ مُنْجِزٌ وَعْدَهُ، فَ قَالَ أبَوُ عَمْروِ بْنِ الْعَلَاءِ: إنَِّكَ رَجُلٌ أعَْجَمُ، لَا أقَُولُ أعَْجَمُ اللِ سَانِ 

يعَادِ كَرَمًا وَأنَْشَدَ: لْبِ،وَلَكِنْ أعَْجَمُ الْقَ   إِنَّ الْعَرَبَ تَ عُدُّ الرُّجُوعَ عَنِ الْوَعْدِ لُؤْمًا وَعَنِ الِْْ

 وَإِني ِ وَإِنْ أَوْعَدْتُ                              هُ أَوْ وَعَدْتُ                              هُ 
 

 لَمُكْ           ذِبُ إِيعَ           ادِي وَمُنْجِ           زُ مَوْعِ           دِي *****
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ئًا وَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ أوُلئَِكَ هُمْ لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ
 10 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ .﴾وَقُودُ النَّارِ 

اللهُ  لما توهم الكفار أن أموالهم وأولادهم يمكن أن تدفع عنهم عذاب الله تعالَ؛ كما حكى
  1لُوا نََْنُ أَكْثَ رُ أمَْوَالا وَأَوْلادًا وَمَا نََْنُ بمعَُذَّبِيَن﴾.وَقاَ: ﴿عنهم تَ عَالََ 

هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَ  بقوله: دفع الله تعالَ هذا التوهم لَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ
  ﴾.اللََِّّ 

قَالَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أمَْوَالُكُمْ ؛ ف َ تَ عَالََ  اللهِ  مْ عِنْدَ هُ تُ قَر بِ ُ سهُمْ أَوْلَادَ مْ وَ أمَْوَالهَُ  نَّ م أَ هُ مَ عْ كما أبطل زَ 
  2﴾.لا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًوَلا أَوْلادكُُمْ بَِلَّتِي تُ قَر بُِكُمْ عِنْدَنََ زلُْفَى إِ 

 تعالَ لهم، وهذا من جهلهم الله مُبةِ  دليلُ أمَْوَالَهمُْ وَأَوْلَادَهُمْ ذلك لما كانوا يعتقدونه من أن و 
اَ نَُِّدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِيَن * نُسَارعُِ لَهمُْ في الْْيَ ْراَتِ بَل لَا  بَلله تعالَ؛ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أَيَحْسَبُونَ أنََّّ
  3يَشْعُرُونَ﴾.

﴿وَقاَلُوا  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ:ون بِم؛  كانوا يتفاخرون ويتعزز   لِأنَ َّهُمْ بَلذكرِ؛  اُلله تَ عَالََ الْأَوْلَادَ  وَخَصَّ 
  4نََْنُ أَكْثَ رُ أمَْوَالا وَأَوْلادًا وَمَا نََْنُ بمعَُذَّبِيَن﴾.

ئًا﴾ وقوله: غْنَاءِ  أَيْ: ،﴿مِنَ اللََِّّ شَي ْ ئًا مِنَ الِْْ هُمْ مِنْ عَذَابِهِ شَي ْ ئًا﴾ ،لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ ، نكرة في ﴿شَي ْ
ذفٌ تقديره: حَ  ، وفي الكلامِ صَغُرَ أو قَلَّ  اغَنَاءٍ يظنه هؤلاء مهمإِ أو  فعٍ أي نَ سياق النفي لتعم 

هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَلَا أوَْلَادُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ  ئًا لَنْ تُ غْنَِِ عَن ْ  .حَذَفَ الْمُضَافَ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ وَ  ،شَي ْ
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 ﴾.أوُلئَِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿وَ وقوله: 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْ فُسَكُمْ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿كَمَا ؛  لحَْطَبِ كا  النَّارُ  تُسَعَّرُ بِهِ لما ودُ: اسْمٌ الْوَقُ 
  1﴾.وَأهَْلِيكُمْ نََراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ 

  2﴾.جَهَنَّمَ  إِنَّكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ حَصَبُ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَ 
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
136 

بوُا بِِيََتنَِا فَأَخَذَهُمُ اللََُّّ بِذُنوُبِِِمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ُ  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَذَّ وَاللََّّ
 12 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ .﴾شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 يوُسُفَ:]تَ عَالََ: ﴿تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيَن دَأَبًَ﴾.  اللََِّّ  لُ وْ ق َ ومنه  ؛وَامٍ يَدُلُّ عَلَى مُلَازَمَةٍ وَدَ  الدَّأْبُ 

دٍ  وَاجْتِهَادٍ وَدَوَامٍ  أَيْ [، 47  .بِِِ

 نَ مِ  صُّ خَ ها، وهو أَ احبُ وم عليها صَ ايد التي : الشَّأْنُ وَالْحاَلُ وَالْأَمْرُ وَالْعَادَةُ به ويرادُ  الدَّأْبُ  يطلقُ و 
 قاَلَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:، وَ التي يداوم عليها هُ تُ ادَ أي عَ  فلانٍ  دَأْبُ يُ قَالُ: هَذَا  ؛الْعَادَةِ 

لَهَ            ا  كَ            دَأْبِكَ مِ            نْ أمُِ  الْحُ            وَيْرِثِ قَ ب ْ
 

 وَجَارَتِهَ                           ا أمَِ  ال                           رَّبََبِ بمأَْسَ                           لِ  *****
 

 كَ.عَادَتِ و كَشَأْنِكَ   :أي

ئًا، وَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ ت ُ والمعنَ:  هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ  تَ عَالََ  يَجْعَلُهُمُ اللََُّّ سغْنَِِ عَن ْ
بوُا رَسُولَهمُْ أَخَذَهُمْ بِذُنوُبِِِمْ  ُ عَلَ جَ وَ  ،وَقُودَ النَّارِ كَعَادَتهِِ وَصُنْعِهِ في آلِ فِرْعَوْنَ، فإَِن َّهُمْ لَمَّا كَذَّ هُمُ اللََّّ

 .لنَّارِ ل االََ وَقُودً تَ عَ 

 ﴿كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ﴾.

يطُْلَقُ عَلَى أَشَدِ  النَّاسِ اخْتِصَاصًا بَِلْمُضَافِ  (الْآلَ لفظ: )لِأَنَّ  ؛فِرْعَوْنُ وَآلهِِ  :بِِلِ فِرْعَوْنَ  المرادُ 
 .لْكُفْرِ عَلَى ا هُ م لَ هِ تِ عَ اب َ تَ وهو دليلٌ على مُ إلِيَْهِ، 

بوُا بِِيََتنَِا﴾.   ﴿كَذَّ

بوُا بِِيََتنَِا  لُوَّةِ أَيْ: كَذَّ بوُا بِِيََتنَِاوَ ، التي أنَْ زلَنَاهَا عَلَى رُسُلِنَا الْمَت ْ  وَحْدَانيَِّةِ لَةِ عَلَى الدَّ ا ةِ يَ ونِ الكَ  كَذَّ
 .تَ عَالََ  اللََِّّ 
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ُ بِذُنوُبِِِمْ ﴿فَأَ   ﴾. خَذَهُمُ اللََّّ

تَظِرُ هَؤُلَاءِ ، ولا اللََُّّ تَ عَالََ  أَهْلَكَهُمْ فَ  هُمُ اللََُّّ بِسَبَبِ ذُنوُبِِِمْ أَخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِرٍ أَيْ: فَأَخَذَ  يَ ن ْ
بوُنَ  لُوَّ  الْمُكَذِ  ةِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ النِ قْمَ  مَُُمَّدٍ  لنَِاو سُ ةِ التي أنَْ زلَنَاهَا عَلَى رَ بِِيََتنَِا الْمَت ْ

بةَِ لرُِسُلِهِمْ مَا أصَابَ الذين وَالْعَذَابِ إِلاَّ مِثْلَ   .خَلَوْا مِنْ قَ بْلِهِمْ مِنَ الْأمَُمِ الْمُكَذِ 

ُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

ذَلِكَ أَخْذُ رَبِ كَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وكََ ا مَ ؛ كَ أَخَذَهُ لَِْ يُ فْلِتْهُ مَنْ  ،خْذِ الأَ  ، ألَيِمُ أَيْ: شَدِيدُ الْعَذَابِ 
  1إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ﴾.
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سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُِْشَرُونَ إِلََ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾. 
 12الْآيةَُ/ 

َالْية :َز ولَ ن َ َبَبَ سََ

بَ سَبَبُ نُ زُولِ الآيةِ مَا رَوَاهُ مَُُمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَا
نُ قَاعَ، ثَُُّ قاَلَ: يََ مَعْشَرَ  قُ رَيْشًا ببَِدْرٍ، فَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، جَََعَ الْيَ هُودَ بِسُوقِ بَنِِ  يَ هُودَ، احْذَرُوا  قَ ي ْ

تُمْ أَني ِ نَبيٌّ مُرْسَلٌ  ، تََِدُونَ ذَلِكَ مِنْ اللََِّّ مِثْلَ مَا نَ زَلَ بِقُرَيْشٍ مِنْ النِ قْمَةِ، وَأَسْلِمُوا، فإَِنَّكُمْ قَدْ عَرَف ْ
مُكَ! لَا يَ غُرَّنَّكَ أنََّكَ لَقِيتُ قَ وْمًا في كِتَابِكُمْ وَعَهْدِ اللََِّّ إليَْكُمْ، قاَلُوا: يََ مَُُمَّدُ، إنَّكَ تَ رَى أَنََّ قَ وْ 

هُمْ فُ رْصَةً، إنََّ وَاَللََِّّ لئَِنْ حَارَبْ نَاكَ لتََ عْلَمَنَّ أَنََّ نََْنُ    النَّاسَ. لَا عِلْمَ لَهمُْ بَِلْحرَْبِ، فَأَصَبْتَ مِن ْ

هُمَا عَبَّاسٍ قاَلَ ابْنُ  يََتُ إلاَّ فِيهِمْ: ﴿قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ : مَا نَ زَلَ هَؤُلَاءِ الْآ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
  1﴾....آيةٌَ في فِئَ تَ يْنِ الْتَ قَتَاقَدْ كَانَ لَكُمْ *  وَتُِْشَرُونَ إِلََ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

رةََ فإِنَّ  وَالْيَ هُودَ، : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، يَ عُمُّ الْفَريِقَيْنِ الْمُشْركِِينَ لَفَظَ  وَالظَّاهِرُ أَنَّ  بِعُمُومِ اللَّفْظِ  الْعِب ْ
 .لَا بُُِصُوصِ السَّبَبِ 

بَةِ ﴾شَرُونَ وَيحُْ غْلَبُونَ﴾، ﴿سَي ُ : ﴿وخَلَفٌ  قَ رأََ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ   :ونَ بَاقُ القَ رأََ و ، بَِلْيَاءِ عَلَى الْغَي ْ
بل غهم بِنهم : بَِلْيَاءِ وَجْهُ قِراَءَةِ مَنْ قَ رأََ  شَرُونَ﴾،﴿سَتُ غْلَبُونَ﴾، ﴿وَتُِْ  ،طاَبِ الِْ بَِلتَّاءِ، عَلَى 

مَ اللََِّّ  قَ وْلهُُ تَ عَالََ:، سَيَ غْلَبُونَ     2.﴾....﴿قُلْ للَِّذِينَ آمَنُوا يَ غْفِرُوا للَِّذِينَ لَا يَ رْجُونَ أَيََّ

 .سَتُ غْلَبُونَ  :بًا لهممخاطيََ مَُُمَّدُ لهم  لْ قُ : بَِلتَّاءِ  أَ رَ ق َ  نْ مَ  ةِ اءَ رَ قِ  هُ جْ وَ وَ 

نْ يَا، ﴿وَتُِْشَرُونَ﴾ ،﴾سَتُ غْلَبُونَ ﴿: لْمُشْركِِيَن وَالْيَ هُودَ لقُلْ يََ مَُُمَّدُ : والمعنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ،في الدُّ
  .﴿إِلََ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾
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 أَيْ: بئِْسَمَا مَهَّدُوا لِأنَْ فُسِهِمْ  ،وَطَّأْتهُُ أي: : مَهَّدْتُ الْأَمْرَ  ، يقال:الْمِهَادُ: الْوِطاَءُ مِنْ كُلِ شَيْءٍ 
 .جَهَنَّمَ في 
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قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ في فِئَ تَ يْنِ الْتَ قَتَا فِئَةٌ تُ قَاتِلُ في سَبِيلِ اللََِّّ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَ رَوْنَ هُمْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
رَةً لِأُولِ الْأبَْصَارِ مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ وَاللََُّّ  سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾.  يُ ؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِب ْ

 13الْآيةَُ/ 

الذين تقدم  للَِّذِينِ كَفَرُوا، خِطاَبًَ لُ أَنْ يَكُونَ مَ تَ يحُْ  ،﴾....الِْْطاَبُ في قَ وْلهِِ: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ 
زجراً  ،﴿قُلْ للَِّذِينَ كَفَرُوا سَتُ غْلَبُونَ وَتُِْشَرُونَ إِلََ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾قوله تعالَ:  ذكرهم في

، همعَدَدِ  كَثْ رَةِ فقد هزمهم الله تعالَ على   تعالَ؛ كَانَ بتَِأْييِدِ اللََِّّ  صْرَ نَّ أنَّ الوَ لهم عن الكفر، 
عدمِ وَ ، سِلَاحِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَقِلَّةِ  ،لْمُسْلِمِينَ ا عَدَدِ  قِلَّةِ وَ ، للِْحَرْبِ  همبِ تََهَُّ وَ  سِلَاحِهِمْ وَخَيْلِهِمْ، وكََثْ رَةِ 

 .تََهَُّبِهم للِْحَرْبِ 

، تهديدًا وردعًا لهم عن تَردهم؛ لقولهم خَاصَّةً  الْيَ هُودُ بَِلَّذِينَ كَفَرُوا المرادُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
لَا يَ غُرَّنَّكَ أنََّكَ لَقِيتُ قَ وْمًا لَا عِلْمَ لَهمُْ بَِلْحرَْبِ، فَأَصَبْتَ ) :اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى لرسول الله

هُمْ فُ رْصَةً، إنََّ وَاَللََِّّ لئَِنْ حَارَبْ نَاكَ لتََ عْلَمَنَّ أَنََّ نََْنُ النَّاسَ    (.مِن ْ

تذكيراً لهم بنعمة الله تعالَ عليهم؛ فقد نصرهم الله تعالَ  ،ينَ للِْمُؤْمِنِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خِطاَبًَ وَ 
 .لهم اوَتَشْجِيعً  اتَ ثْبِيتً ، وَ ، وعدتهمعَدَدِهم وَقِلَّةِ على ضعفهم، وفاقتهم، 

 .بَدْرٍ  وَاقِعَةُ  ، ودليلٌ قاطعٌ، والمرادُ بِاهِرَةٌ بََ  مُعْجِزَةٌ أي:  ،﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيةٌَ في فِئَ تَ يْنِ الْتَ قَتَا﴾

اَ ذكُ ِ   بينهما فاصلٌ  لَ صَ مجازي، ولأنه فَ  تََنْيِثٌ  (آيةَ) لِأَنَّ  (؛كَانَتْ   : )وَلَِْ يَ قُلْ  ( ،كَانَ لفظ )رَ إِنََّّ
 ﴿لَكُمْ﴾. :وَهُوَ قَ وْلهُُ 

وكََانَ  ،الْمُشْركِِينَ و  ،رٍ بَِلْفِئَ تَ يْنِ: رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ يَ وْمَ بَدْ  الْمُراَدُ و 
تِسْعَمِائةٍَ  المشركون كَانَ و مِنَ الْْيَْلِ فَ رَسَانِ، معهم ، وَ ةَ عَشَرَ رَجُلًا أربعَ الْمُسْلِمُونَ ثلاثمائة وَ 

 هَذِهِ على الْمُسْلِمِيَن  انتصارِ وَخََْسِيَن رَجُلًا، وَمعهم مِنَ الْْيَْلِ مِائةََ فَ رَسٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ في 
 هِرَةً.بََ بَ يِ نَةً وَمُعْجِزَةً  الْمُشْركِِيَن آيةًَ  عَلَى الصِ فَةِ 

 الْبُ رُوزُ  والمرادُ بِهِ في مَكَانٍ وَاحِدٍ،  مقابلةُ شخصٍ لآخرَ ، وَاللِ قَاءُ اللِ قَاءِ منَ  افْتِعَالٌ وَالِالْتِقَاءُ: 
 .للِْقِتَالِ 
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عبد الله  قاَلَ ، هُمُ الْمُسْلِمُونَ، قاَتَ لُوا لنُِصْرَةِ دِينِ اللََِّّ ، ﴾اللََِّّ تُ قَاتِلُ في سَبِيلِ  تَ عَالََ: ﴿فِئَةٌ  قَ وْلهُُ 
 مَسْعُودٍ: هَذَا يَ وْمُ بَدْرٍ. بْنُ ا

 .وَالْفِئَةُ: الْجمََاعَةُ مِنَ النَّاسِ  ،الْمُراَدُ بِِاَ كُفَّارُ قُ رَيْشٍ ، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ﴾: ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالََ وَ 

 ﴾.مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ  الََ: ﴿يَ رَوْنَ هُمْ وَقَ وْلهُُ تَ عَ 

قَ وْلهِِ تَ عَالََ في قِصَّةِ ، مع قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿يَ رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ رأَْيَ الْعَيْنِ﴾استشكل بعض المفسرين 
تُمْ في أعَْينُِ  ورَةِ سُ في  بَدْرٍ  كُمْ قلَِيلا وَيُ قَلِ لُكُمْ في أَعْينُِهِمْ ليَِ قْضِيَ الْأنَْ فَالِ: ﴿وَإِذْ يرُيِكُمُوهُمْ إِذِ الْتَ قَي ْ

ُ أمَْراً كَانَ مَفْعُولا﴾  44 الآية/ سُورَةُ الْأنَْ فَالِ: .اللََّّ

قُ لِ لُوا في ، أُخْرَى الٍ، وَالْآخَرُ كَانَ في حَالٍ في حَ كَانَ هَذَا   ،كَانَ في حَالَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ  هُ أنََّ والراجح 
كَمَا قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ   ؛هِمْ في أَوَّلِ الْأَمْرِ حَتََّّ اجْتَ رَءُوا عَلَيْهِمْ، فَ لَمَّا تَلَاقَ وْا كَث َّرَهُمُ اللََُّّ في أَعْينُِهِمْ أعَْينُِ 

نَا، ثَُُّ نَظرَْنََ إلِيَْ  هِمْ فَمَا رأَيَْ نَاهُمْ بْنُ مَسْعُودٍ: وَقَدْ نَظرَْنََ إِلََ الْمُشْركِِيَن فَ رأَيَْ نَاهُمْ يُضْعَفون عَلَي ْ
نَا رَجُلًا وَاحِدًا  .يزَيِدُونَ عَلَي ْ

هُمْ بَِلضِ عْفِ، ليَِ تَ وكََّلُوا وَيَ تَ وَجَّهُوا قال ابن كثير:  رأََى الْمُسْلِمُونَ الْمُشْركِِيَن مِثْ لَيْهِمْ، أَيْ: أَكْثَ رُ مِن ْ
عَانةََ مِنْ رَبِِ ِمْ، عَزَّ وَجَلَّ  رأََى الْمُشْركُِونَ الْمُؤْمِنِيَن كَذَلِكَ ليَِحْصُلَ لَهمُُ الرُّعْبُ وَ  ،وَيَطْلبُُوا الِْْ

وَالْتَ قَى الْفَريِقَانِ قَ لَّلَ اللََُّّ هَؤُلَاءِ في أعَْيُنِ هَؤُلَاءِ،  ثَُُّ لَمَّا حَصَلَ التَّصَافُّ وَالْْوَْفُ وَالْجزَعَُ وَالْهلََعُ، 
هُمَا عَلَى الْآخَرِ.وَهَؤُلَاءِ في أعَْيُنِ هَؤُلَاءِ، ليِ ُ  1قْدِمَ كُلٌّ مِن ْ

  

 .﴿رأَْيَ الْعَيْنِ﴾تَ عَالََ:  هِ قَوْلِ ؛ لبَصَريَِّةٌ  هناالرُّؤْيةَُ 

يَكُونَ الِْْطاَبُ للِْمُسْلِمِيَن، وَالْهاَءُ وَالْمِيمُ ف بتَِاءِ الِْْطاَبِ،، رَوْنَ هُمْ﴾ت َ ﴿قَ رأََ نََفِعٌ وَيَ عْقُوبُ: 
  .لْمُشْركِِينَ إخباراً عَنِ ا فيَكُونَ ، بَِلْيَاءِ  رأََ الْبَاقُونَ ﴿يَ رَوْنَ هُمْ﴾ق َ  وَ  ،للِْمُشْركِِينَ 
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رَةً لِأُولِ الْأبَْصَارِ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  ُ يُ ؤَيِ دُ بنَِصْرهِِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِب ْ  ﴾. وَاللََّّ

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَاذكُْرْ كمَا  ؛وَاللََُّّ يُ قَوِ ي مَنْ يَشَاءُ أَنْ يُ قَو يِهَُ  أَيْ: ،الْأيَْدِ ، مِنَ التَّأْييِدُ: الت َّقْويِةَُ 
  1عَبْدَنَ داوُدَ ذَا الْأيَْدِ﴾.

رَةً وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ   ﴾.: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَعِب ْ

رَةُ: ِ  هْنِ انْتِقَالٌ ، والمرادُ فَّةِ الْأُخْرَىضَّ ال الِانْتِقَالُ مِنْ ضَفَّةِ نَ هْرٍ إِلََ  مُشْتَ قَّةٌ مِنَ الْعَبِِْ، وَهُوَ  الْعِب ْ  الذِ 
 .إِلََ مَنْزلَِةِ الْعِلْمِ مِنْ مَنْزلَِةِ الْجهَْلِ ، وَ إِلََ مَعْرفَِةِ عَاقِبَتِهَا الْحاَلَةِ مِنْ مَعْرفَِةِ 

رَةِ هُنَا الْمَوْعِظةَُ.  وَالْمُراَدُ بَِلْعِب ْ

 .يُ قَالُ: لِفُلَانٍ بَصَرٌ بِِذََا الْأَمْرِ، أَيْ عِلْمٌ وَمَعْرفَِةٌ  ؛الْعُقُولِ  صحابلِأَ  :﴿لِأُولِ الْأبَْصَارِ﴾. أَيْ 

َ:الأساليبَالبلَغية

، وَفِئَةً تُ قَاتِ  مُؤْمِنَةً  فِئَةً  وفي الآية من الأساليب البلاغية الاحتباك؛ فقد ذكر تعالَ  لُ في سَبِيلِ اللََِّّ
الشَّيْطاَنِ، فَحَذَفَ مِنَ الْأُولََ ما أثبتت مُقَابلَِهُ في الثَّانيَِةِ، وَمِنَ تُ قَاتِلُ في سَبيِلِ  كَافِرَةً  أُخْرَى

يماَنِ، وَهُوَ الْقِتَالُ في سَبِيلِ  وَذكََرَ  ،اللََِّّ الثَّانيَِةِ مَا أثَْ بَتَ نَظِيرهَُ في الْأُولََ، فَذكََرَ في الْأُولََ لَازمَِ الِْْ
  2قِتَالِ في سَبِيلِ الشَّيْطاَنِ، وَهُوَ الْكُفْرُ.في الثَّانيَِةِ مَلْزُومَ الْ 

رَةٌ ﴿وَأُخْرَى كَافِ  :تَ عَالََ  هِ قَ وْلِ  في  ،وَيَ عْقُوبَ  فِعٍ نََ اءةِ قَ رَ  في  ةِ بَ ي ْ لَ الغَ إِ  ابِ طَ الِْ  نَ مِ  والالتفاتُ 
 ﴾.رَوْنَ هُمْ مِثْ لَيْهِمْ ت َ 
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هَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
نْ يَا وَا ﴾. للََُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

 14/ سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ 

 صلة الآية بما قبلها:

تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُ غْنَِِ  في قولهمْ هِ مْ وَأَوْلَادِ مْوَالهِِ اغترارَ الكفار بَِ  اُلله تَ عَالََ لما ذكر 
هُمْ أمَْوَالُهمُْ وَلَا أوَْ  ئًاعَن ْ نْ يَا،  زيِنَةِ برُّوا يَ غْت َ ، حذَّرَ سبحانه المؤمنين أن ﴾....لَادُهُمْ مِنَ اللََِّّ شَي ْ الدُّ

هُم.  تُ لْهِيَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ف َ  ،الَّذِينَ كَفَرُواوَيَ ركَْنُوا إلِيَهَا كمَا اغْتَ رَّ   كما ألهتَ ْ

 ﴾.نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴿زيُ ِ 

إِنَّ الر فِْقَ لَا يَكُونُ في » هِ وَسَلَّمَ:لَّى اللََُّّ عَلَيْ النَّبيِ  صَ وتَميله؛ ومنه قولُ  ،تَِْسِيُن الشَّيْءِ  :الت َّزْيِينُ 
  1«.شَيْءٍ إِلاَّ زاَنهَُ 

خَالِقُ  ؛ لأنهُ هُوَ اللََُّّ تَ عَالََ ، فقيل: الشَّهَوَاتِ  للِنَّاسِ حُبَّ  الَّذِي زَيَّنَ  مَنِ واختلف العلماء في 
يعِ الْأفَ ْعَالِ    2﴾.....الأرْضِ زيِنَةً لَهاَ مَا عَلَىقاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿إِنََّ جَعَلْنَا ؛ جََِ

  .فَاعِلِ عَلَى تَسْمِيَةِ الْ  (نَ للِنَّاسِ يَّ زَ )قِراَءَةُ مُجَاهِدٍ  ويدلُّ عليه

 .وكََانَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، نُ الحَْسَ  هُ قاَلَ ، الشَّيْطاَنُ هوَ الَّذِي زَيَّنَ للِنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ  وَقِيلَ:

مَا كَانَ حَراَمًا كَانَ ، وَ كَانَ الت َّزْيِيُن فِيهِ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ أو مباحًا،  اجِبًا أوَْ مَنْدُوبًَ مَا كَانَ وَ  وَقِيلَ:
أَصْحَابِ النَّبيِ  كما قالَ   ،اعَةً طَ  تكونُ لِأَنَّ الشَّهَوَاتِ قَدْ ، وهو الراجح؛ الت َّزْيِيُن فِيهِ مِنَ الشَّيْطاَنِ 

أرَأَيَْ تُمْ لَوْ »لَّمَ: يََ رَسُولَ اِلله، أَيََتِ أَحَدُنََ شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قاَلَ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ 
  3.«وَضَعَهَا في حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَْلَالِ كَانَ لهَُ أَجْرٌ 

                                                           

 2594كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ، بََبُ فَضْلِ الر فِْقِ، حديث رقم:  -رواه مسلم - 1
 7سُورَةُ السَّجْدَةِ: الْآيةَُ/  - 2
 1006دَقَةِ يَ قَعُ عَلَى كُلِ  نَ وْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ، حديث رقم: كِتَاب الزَّكَاةِ، بََبُ بَ يَانِ أنََّ اسْمَ الصَّ   -رواه مسلم - 3
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 ؛ لأنها كثيرة.مَجْمُوعَةً وذكرتْ  ،الن َّفْسُ إلِيَْهِ مَا تَدْعُوَ وهي:  وَةٍ وَالشَّهَوَاتُ جََْعُ شَهْ 

مَةِ وَالْأنَْ عَامِ ﴿مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّ 
 ﴾.وَالْحرَْثِ 

الفتنة و  ذ بِن أكثر،ذللتوا، عِ، لِحِكْمَةِ بَ قَاءِ الن َّوْعِ ا بَ مَركُْوزٌ في الط ِ  يهنإلَِ  الْمَيْلَ لأنَّ لنِ سَاءِ بَ أَ دَ بَ 
هُمَا، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ف؛ بِن أشد مَا »عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

نَةً أَضَرَّ عَلَى ال   1.«ر جَِالِ مِنَ النِ سَاءِ تَ ركَْتُ بَ عْدِي فِت ْ

، قاَلَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ يَ عْلَى الْعَامِريِ ِ ف ؛عْيُنِ الأَ  قُ رَّةُ وَ  ،وبِ لُ القُ  اتُ رَ م ثمََ هُ ن َّ لأَ  ؛لْبَنِينَ بَ نََّ ث َ ثَُُّ 
  2.«إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَ نَةٌ : »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ قاَلَ 

 ﴾.ةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴿وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََ 

عَنْ أَبِ الجزيلة؛ ف، وهي الأموال الكثيرة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  الْمُقَنْطرََةَ  الْقَنَاطِيرَ ثُ ذكر الله تعالَ 
ُ عَنْهُ، قاَلَ: الْقِنْطاَرُ  ، رَضِيَ اللََّّ  مَسْك الث َّوْرِ ذَهَبًا.مِلْءُ  سَعِيدٍ الْْدُْريِِ 

﴿وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ى كثرةِ المالِ؛  لَ عَ  لْقِنْطاَرِ ويضربُ المثلُ بَ
هُمْ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَ    3﴾.لَيْهِ قاَئِمًابِقِنْطاَرٍ يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ وَمِن ْ

تُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلا تََْخُذُوا مِنْ وَ  هُ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَإِنْ أرََدْتُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ
ئًا﴾.   4شَي ْ

 

                                                           

رْأةَِ  ،كِتَابُ النِ كَاحِ  -رواه البخاري - 1
َ
بََبُ  ،كِتَابُ الر قِاَقِ  -، ومسلم5096حديث رقم:  ،بََبُ مَا يُ ت َّقَى مِنْ شُؤْمِ الم

نَةِ بَِلنِ سَاءِ  أَكْثَ رُ أهَْلِ الْجنََّةِ الْفُقَراَءُ وَأَكْثَ رُ أهَْلِ   2741 حديث رقم: ،النَّارِ النِ سَاءُ وَبَ يَانِ الْفِت ْ
حْسَانِ إِلََ الْبَ نَاتِ  ،كِتَابُ الْأَدَبِ  -، وابن ماجه17562حديث رقم:  -رواه أحمد - 2 حديث  ،بََبُ برِِ  الْوَالِدِ، وَالِْْ

 ، بسند صحيح3666رقم: 
 76سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الآية/  - 3
 20سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 4
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  1﴾.ابُّونَ الْمَالَ حُبًّا جًََّ وَتُِِ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ؛  الْمَالِ  ب ِ على حُ  الناسُ  لَ بِ وقد جُ 

  2﴾.وَإِنَّهُ لِحُبِ  الَْْيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: وَ 

 وإِنَّا كان المال مُبوبًَ ، الْمَضْرُوبةَُ وَقِيلَ: الْمُكَمَّلَةُ قيل:  ،مُؤَلَّفَةِ الْ  لُوفِ مثلُ الأُ  الْمُقَنْطرََةُ  وَالْقَنَاطِيرُ 
مًا على الْطلاق، فإن  مَذْمُو  ، وهو ليسغالب الشهوات سبب تِقيق الرغبات، وتِصيللأنه 

، مُثاَبٌ عليهِ، وإن  مَمْدُوحٌ شَرْعًا وَ فَ هُ ، الْقَراَبََتِ على ذوي لن َّفَقَةِ وا ،صِلَةِ الْأَرْحَامِ كان سببًا ل
 عًاشَرْ  مَذْمُومٌ  فَ هُوَ المحرمةِ،  الشهواتِ  وتِصيلِ  للِْفَخْرِ وَالْْيَُلَاءِ وَالتَّكَبُِِّ عَلَى الْفُقَراَءِ،كَانَ 

 .بٌ عليهِ قَ اعَ مُ 

 ﴾.وَالْْيَْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴿

 :قاَلَ ابْنُ زَيْدٍ وَ ، : الْمُطْهَمَةُ الحِْسَانُ مُجَاهِدٌ  قاَلَ وَ ، الْمُعَلَّمَةَ  هُ:عَنْ وَ  ،عَبَّاسٍ: الرَّاعِيَةُ  ابْنُ  قاَلَ 
ةُ للِْجِهَادِ  يَاتِ الحِْسَانُ الرَّائعَِةُ  :بَِلصَّوَابِ  قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ: أَوْلََ هَذِهِ الْأقَ ْوَالِ ، الْمُعَدَّ الْمُعَلَّمَةُ بَِلشِ 

 .حُسْنًا

عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ؛ فتَارةًَ يَكُونُ مَذْمُومًاا، وَ مَمْدُوحً وَحُبُّ الْْيَْلِ تَارةًَ يَكُونُ 
رٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي لهَُ : " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ  الْيَْلُ لرَِجُلٍ أَجْرٌ، وَلرَِجُلٍ سِت ْ

، فَأَطاَلَ بِِاَ في مَرجٍْ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيَلِهَا ذَلِكَ   مِنَ أَجْرٌ: فَ رَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللََِّّ
رجِْ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَ 

َ
تْ لهَُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أنََّهُ انْ قَطَعَ طِيَ لُهَا، فاَسْتَ نَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَ يْنِ كَانَتْ الم

نَ ذَلِكَ آثَارهَُا، وَأرَْوَاثُ هَا حَسَنَاتٍ لهَُ، وَلَوْ أنَ َّهَا مَرَّتْ بنَِ هَرٍ، فَشَربَِتْ مِنْهُ وَلَِْ يرُدِْ أَنْ يَسْقِيَ كَا
يَ لِذَلِكَ أَجْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَ غَنِ يًا وَتَ عَفُّفًا ثَُُّ لَِْ يَ نْسَ حَقَّ اللََِّّ في رقِاَبِِاَ وَلاَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِ 

مِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ ظهُُورهَِا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِت ْرٌ، وَرَجُلٌ ربََطَهَا فَخْراً وَريََِءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الِْسْلاَ 
  3."وِزْرٌ 

                                                           

 20سُورَةُ الفَجْرِ: الآية/  - 1
 8سُورَةُ الْعَادِيََتِ: الآية/  - 2
 2371مُسَاقاَةِ، بََبُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِ  مِنَ الأنَْ هَارِ، حديث رقم: كِتَاب الْ   -رواه البخاري - 3
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 ﴿وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ﴾. تَ عَالََ: هُ لُ و قَ 

بِلُ  :جََْعُ نَ عَمٍ، وَهِيَ : الْأنَْ عَامُ  بِلُ خَاصَّةً. يا قِيلَ: الن َّعَمُ فَهِ ذَ إِ ، و وَالْغَنَمُ  وَالْبَ قَرُ  الِْْ  الِْْ

أأَنَْ تُمْ  * رأَيَْ تُمْ مَا تَِْرثُوُنَ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿أفَ َ  ؛ كمامِنْ أَصْنَافِ الن َّبَاتِ  عُ رَ زْ وي ُ  ثُ رَ ما يحُْ  كلُ  :وَالْحرَْث
  1﴾.لَوْ نَشَاءُ لَجعََلْنَاهُ حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تَ فَكَّهُونَ  * تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نََْنُ الزَّارعُِونَ 

نْ يَا ﴿ذَلِكَ   ﴾.مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

يعِ مَا تَ قَدَّمَ ذِكْرهُُ، إشارةٌ  :لِكَ ذَ  تَّةِ  مِنَ الْأنَْ وَاعِ  إِلََ جََِ  . السِ 

نْ يَا﴾﴿ نْ يَا الْحيََاةَ وذكََرَ تَمَتَّعُ بهِِ ثَُُّ يَذْهَبُ وَلَا يَ ب ْقَى، ي ُ  : مَامَتَاعُ ، الْ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ  لْإِشَارةَِ ل :الدُّ
 .خرةِ في الآ المؤمنينَ  وَتَ رْغِيبِ  ها،فِي تَ زْهِيدِ لل ،إِلََ فَ نَائِهَا وَفَ نَاءِ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ فيها

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

قَطِعُ الْمَآبُ  بَغِي ، : الْمَرْجِعُ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلََ نعَِيمِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَ فْنََ وَلَا يَ ن ْ لطالبِ فَلَا يَ ن ْ
أعده الله له من النعيم المقيم في  مَّاعَ  بهِ  شْغَلُ نيَ و  ،الْعَاجِلَ  الْمَتَاعَ  لكَ ذَ  كُلَّ هَمِ هِ   أَنْ يَجْعَلَ  الآخرةِ 

 الآخرةِ.
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قُلْ أَؤُنَ بِ ئُكُمْ بَُِيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للَِّذِينَ ات َّقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَِْتِهَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾.  بَصِيٌر بَِلْعِبَادِ  وَاللََُّّ الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرضِْوَانٌ مِنَ اللََِّّ 

15 

نْ يَالما ذكر الله تعالَ لذات  جَلَّ  فقالَ  هاعَنْ زَخَارفِِ  المؤمنين ىقلل من شأنها وسلوشهواتها،  الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنبي  ثناؤُهُ  : قُلْ يََ مَُُمَّدُ، للِنَّاسِ ، يعنِ ﴾...نْ ذَلِكُمْ ئُكُمْ بَُِيْرٍ مِ ﴿قُلْ أَؤُنَ ب ِ  صَلَّى اللََّّ

 .....وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  الَّذِينَ زيُِ نَ لَهمُْ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ 
 ؟أأَُخْبِكُُمْ بَُِيْرٍ لَكُمْ ممَّا زيُِ نَ لَكُمْ 

 ، أوأأَُخْبِكُُمْ  وما قال: ﴾كُمْ ﴿أَؤُنَ بِ ئُ  وإنَّا قال:، وَشَأْنٌ عَظِيمٌ في الن ُّفُوسِ، لَهُ وَقْعٌ  هو الْبُِ أُ الن َّبَ وَ 

  .الن ُّفُوسِ  تَشْويِقِ لجذب الانتباه، ل مْ عْلِمُكُ أأَُ 

 .﴾لِدِينَ فِيهَاالْأنَْ هَارُ خَا ﴿للَِّذِينَ ات َّقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَِْتِهَا

، والنعيم تََْريِ مِنْ تَِْتِهَا الْأنَْ هَارُ  التي نَّاتِ الجَ تعالَ عما أعده للمتقين في الآخرة، من  يُبِ
 ؛ كما أخبِفي الجنََّةِ  جَنَّاتِ ، الذي لا يزول عنهم ولا ينقطع، وظاهر الآية أن للمؤمن المقيم

مَالِكٍ أنََّ أمَُّ الرُّبَ يِ عِ بنِْتَ البَ راَءِ وَهِيَ أمُُّ حَارثِةََ بْنِ  بْنِ  أنََسِ عَنْ ف ؛صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ 
ثُنِِ عَنْ حَارثِةََ  ، أَلَا تَُِدِ  ، وكََانَ قتُِلَ سُراَقَةَ أتََتِ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََ نَبيَّ اللََِّّ

رَ ذَلِكَ، اجْتَ هَدْتُ عَلَيْهِ في يَ وْمَ بَدْرٍ أَصَ  ابهَُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فإَِنْ كَانَ في الجنََّةِ صَبَ رْتُ، وَإِنْ كَانَ غَي ْ
  1.«يََ أمَُّ حَارثِةََ إِن َّهَا جِنَانٌ في الجنََّةِ، وَإِنَّ ابْ نَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الَأعْلَى»البُكَاءِ، قاَلَ: 

  2﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتةََ الأولََ﴾.نعيم مخلدون، وهم مع ما هم فيه من ال

 ﴾وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴿

نْ يَا ممَّا تَشْمَئِزُّ مِنْهُ الن ُّفُوسُ في نِسَاءَ الممَّا يَ عْتَرِي  مُنَ زَّهَةٌ  :مُطَهَّرَةٌ  مِنَ الدَّنَس، وَالْأَذَى، ، الدُّ
 ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.وَالْحيَْضِ، وَالنِ فَاسِ 

                                                           

يَرِ  -ه البخاريروا - 1  2809، حديث رقم: بََبُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَ قَتَ لَهُ  ،كِتَابُ الِجهَادِ وَالسِ 
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 .﴾وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ ﴿قوله تعالَ: 

، قاَلَ: قاَلَ فأَيْ: يحَِلُّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانهُُ، فَلَا يَسْخَط عَلَيْهِمْ بَ عْدَهُ أبََدًا؛  عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْدُْريِِ 
رَكَ وَتَ عَالََ يَ قُولُ لِأَهْلِ الجنََّةِ: يََ أهَْلَ الجنََّةِ؟ إِنَّ اللَََّّ تَ بَاى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 

تَ نَا فَ يَ قُولُونَ: لبَ َّيْكَ رَب َّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَ يَ قُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: وَمَا لنََا لَا نَ رْضَى وَقَدْ أعَْطَ  ي ْ
، وَأَيُّ شَيْءٍ مَا لَِْ تُ عْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَ يَ قُولُ: أَنََ أُ  عْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قاَلُوا: يََ رَبِ 

  1."طُ عَلَيْكُمْ بَ عْدَهُ أبََدًاأفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَ يَ قُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَاني، فَلاَ أَسْخَ 

  2.قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَرضِْوَانٌ مِنَ اللََِّّ أَكْبَ رُ﴾ كماوَ 

 الجنََّةُ صفةُ من صفاته،  اللََِّّ  رِضْوَانَ وذلك لأن  ،المقيمِ  النعيمِ و الجنََّةِ  نَ مِ ا أعَْطاَهُمْ ممَّ  أَكْبَ رُ أَيْ: 
 من مخلوقاته.

ُ بَصِيٌر بَِلْعِبَادِ﴾  .﴿وَاللََّّ

هَا، الَّذِينَ ات َّقَوْا بِِعَْمَالِ عَلِيمٌ أَيْ   .كُلًا بعَِمَلِهِ   يُجَازيِوسَ مَراَتِبِ تَ قْوَاهُمْ على وَ ، مُطَّلِعٌ عَلَي ْ

َالأساليبَالبلَغية:

 من الأساليب البلاغية في الآية: 

﴾الْظهار في موضع الْضمار في قوله:  : لِمَا في (وَرِضْوَانٌ مِنْهُ ) ، ولِ يقل:﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ
يماَءِ إِلََ عَظَمَةِ ذَلِكَ الرِ ضْوَانِ.  اسْمِ الجَْلَالَةِ مِنَ الِْْ

ُ بَصِيٌر بَِلْعِبَادِ﴾.وله: التضمين في ق يَ بَِلْبَاءِ فقد  ﴿وَاللََّّ  لتَِضَمُّنِ بَصِيٌر مَعْنََ عَلِيمٍ. ،عُدِ 

، جَلة معترضة لتطمين قلوب المتقين بِن الله لا يُلف وعده، وأن ﴿وَاللََُّّ بَصِيٌر بَِلْعِبَادِ﴾قوله: 
 سيجازيهم على طاعتهم، وتقواهم. 

                                                           

وَصِفَةِ كتاب الْجنََّةِ -، ومسلم7518حديث رقم:  ،بََبُ كَلَامِ الرَّبِ  مَعَ أهَْلِ الجنََّةِ ، كِتَابُ الت َّوْحِيدِ -رواه البخاري - 1
 2829 حديث رقم: ،بََبُ إِحْلَالِ الر ضِْوَانِ عَلَى أهَْلِ الْجنََّةِ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ أبَدًَا ،نعَِيمِهَا وَأهَْلِهَا

 72سورة الت َّوْبةَِ: الآية/  - 2
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سُورةَُ آلِ ﴾. ذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا إِن َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الَّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  16عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ 

لما ذكر الله تعالَ ما أعده للمتقين من النعيم في جنات الْلد، بين سبحانه وتعالَ دعاءهم، 
 هم.وشيئًا من صفاتهم في معرض الثناء علي

 ، وأَجَلُّ الطاعاتِ،  رأَْسُ الت َّقْوَىومن ذلك توسلهم بِيمانهم بَلله تعالَ، وإنَّا ذكروا الْيمان لأنَّهُ 

والقدر  بَِللََِّّ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ  الْيمانُ وهو يشمل أركان الْيمان الستة، وهي 
 بِا مجتمعة.  خيره وشره؛ لأنه لا يتحقق إلا

 .﴾فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا﴿

 .وَبماَ شَرَعْتَهُ لنََابك  بِِِيماَننَِاالتي بدرت منا حال غفلتنا، والتي وقعنا فيها بِهلنا، اغفرها لنا 

 .﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

 برحمتك. اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ أي: 
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سُورةَُ آلِ ﴾. ينَ وَالصَّادِقِيَن وَالْقَانتِِيَن وَالْمُنْفِقِيَن وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بَِلْأَسْحَارِ الصَّابِرِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 17عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ 

 .الْمَصَائِبِ  عَلَىوَ  عَنِ الْمَعَاصِي وَالشَّهَوَاتِ،وَ  ،عَلَى الطَّاعَاتِ ، ﴾﴿الصَّابِريِنَ 

 مْ.وَالهِ حْ أَ وَ  مْ أفَ ْعَالهِ وَ  مْ أقَ ْوَالهِ و  إِيماَنِهِمْ في  ﴾،وَالصَّادِقِينَ ﴿

 الْاَشِعِيَن. الطَّائعِِينَ  ﴾،وَالْقَانتِِينَ ﴿

 الْمُحْتَاجِيَن.، وَمُوَاسَاةِ امِ حَ رْ الأَ  ةِ لَ صِ من الطَّاعَاتِ، وُجُوهِ مْ في أمَْوَالهََ  ﴾،مُنْفِقِينَ ﴿وَالْ 

 إِلََ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ الثَّاني، اللَّيْلِ  وهو آخِرُ  سَحَرِ جَعُ  الْأَسْحَارُ  ﴿وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بَِلْأَسْحَارِ﴾،
عَنْ أَبِ ؛ الْقَبُولِ وَ الِْجَابةَِ  ةُ نُّ مَظِ ، و تَ عَالََ وقتُ نزُولِ الربِ  تباركَ و لِأنََّهُ  ؛حَرَ بَِلذ كِْرِ خَصَّ السَّ وَ 

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  لَةٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "صَلَّى اللهُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََّّ يَ نْزلُِ رَب ُّنَا تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ كُلَّ ليَ ْ
نْ يَا حِيَن يَ ب ْقَى ثُ لُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَ قُولُ: مَنْ يَدْعُوني، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألَُ  نِِ إِلََ السَّمَاءِ الدُّ

  1. فَأَغْفِرَ لَهُ "فَأعُْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَ غْفِرُني 

: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسَْْعُ؟ قاَلَ:  عَنْ أَبِ أمَُامَةَ  جَوْفَ اللَّيْلِ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قِيلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ
كْتُوبََتِ 

َ
  2.«الآخِرِ، وَدُبُ رَ الصَّلَوَاتِ الم

هُ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ  نََفِعٍ عَنْ وَ  ؛حَرِ السَّ عَلَى فَضِيلَةِ الِاسْتِغْفَارِ وَقْتَ فيه دليل وَ  ُ عَن ْ أنََّهُ  : »مَارَضِيَ اللََّّ
، ثَُُّ «فَ يُ عَاوِدُ الصَّلَاةَ »: لَا، فَ يَ قُولُ « يََ نََفِعُ أَسْحَرْنََ؟»، ثَُُّ يَ قُولُ: «انَ يُحْيِي اللَّيْلَ صَلَاةً كَ 

  3.«يَ قْعُدُ فَ يَسْتَ غْفِرُ وَيَدْعُو حَتََّّ يُصْبِحَ ف َ »فَأقَُولُ: نَ عَمْ « يََ نََفِعُ أَسْحَرْنََ؟»يَ قُولُ: 

 

                                                           

كِتَابُ صَلَاةِ   -، ومسلم1145لِ، حيث رقم: كتَابُ الت َّهَجُّدِ، بََبُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْ   -رواه البخاري - 1
جَابةَِ فِيهِ، حيث رقم  758: الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا، بََبُ الت َّرْغِيبِ في الدُّعَاءِ وَالذ كِْرِ في آخِرِ اللَّيْلِ، وَالِْْ

ُ عَلَيْ  -رواه الترمذي - 2  ، بسند حسن3499هِ وَسَلَّمَ، بََبٌ، حيث رقم: أبَْ وَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
  13043حيث رقم:  -رَوَاهُ الطبِانيُّ في الكَبِيرِ  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
151 

عَنْ إِبْ راَهِيمَ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: سَِْعْتُ رَجُلًا، في السَّحَرِ في نََحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ وَ 
  1.تُ فإَِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَ نَظرَْ « رَبِ  أمََرْتَنِِ فَأَطعَْتُكَ، وَهَذَا سَحَرُ فاَغْفِرْ لِ »يَ قُولُ: 

رهُُ  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  مَسْعُودٍ  اللََِّّ بْنُ  عَبْدُ وَقاَلَ  عَلَيْهِ السَّلَامُ لبَِنِيهِ: ﴿سَوْفَ  يَ عْقُوبَ  لِ و قَ  في: وَغَي ْ
﴾ ]يوُسُفَ:  [ أَخَّرَهُمْ إِلََ وَقْتِ السَّحَرِ.98أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ رَبِِ 

طوُبَّ لِمَنْ وَجَدَ »: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ  بْنَ بُسْرٍ وَعَنْ عَبْدَ اللََِّّ 
  2.«في صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً

 .لْبِ بَِللِ سَانِ مَعَ حُضُورِ الْقَ  سْتِغْفَارُ الالِاسْتِغْفَارِ والمرادُ بَ

  

                                                           

 (274/ 5رواه ابن جرير في تفسيره ) - 1
 ، بسند صحيح3818كِتَابُ الْأَدَبِ، بََبُ الِاسْتِغْفَارِ، حيث رقم:   -رواه ابن ماجه - 2
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ُ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئِمًا بَِلْقِسْطِ لَا إلَِهَ إِ الََ: ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَ  لاَّ هُوَ شَهِدَ اللََّّ
 18سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

خْبَارُ  هي: شَهَادَةُ ال الُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى  فارس:؛ قال ابن بَِلْعِلْمِ  الْمَقْرُونُ  الِْْ الشِ يُن وَالْهاَءُ وَالدَّ
 .حُضُورٍ وَعِلْمٍ وَإِعْلَامٍ 

َ وَأعَْلَمَ  :يُ قَالُ: شَهِدَ فُلَانٌ  ،هُ مَ لِ ا عَ بمَ  يُُْبُِ الَّذِي  : الْعَالُِ الشاهِدُ و   .إِذَا بَ ينَّ

 َ ، أي: لا ﴾أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ شَّاهِدِينَ وَأعَْدَلُهمُْ، ﴿وَهُوَ أَصْدَقُ ال بشهادتهِ، وَأعَْلَمَ  تَ عَالََ  اللََُّّ بَ ينَّ
، تِت قهره وسلطانهعَبِيدُهُ وَ  والكلُ ، غيرهُ  هِيَّةِ لِجمَِيعِ الَْْلَائِقِ و لُ بَِلُْْ  متفَرد ولا معبود بحق سواه، 

 شاهدٍ سبحانه وتعالَ. أعَْظَمِ مِنْ  شَهَادَةٍ  أعَْظَمُ وهي 

 .عَلَى وَحْدَانيَِّتِهِ والسَّمعِيةِ الْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ  إِقاَمَةُ تعالَ  ومعنَ شهادة الله

 قَ رَنَ شَهَادَةَ ثُ 
َ
مَلَائِكَةُ ﴿شَهِدَ اللََُّّ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ وَالْ فقال:  وَأوُلِ الْعِلْمِ بِشَهَادَتهِِ  ةِ لَائِكَ الم

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يَ رْفَعِ اللََُّّ الَّذِينَ ؛  ولِ الْعِلْمِ ئكةِ، ورفعةٌ لأُ ، وفيه تشريفٌ للملا﴾وَأوُلُو الْعِلْمِ 
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌر﴾   1.آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللََّّ

 قاَئمٌِ تَ عَالََ  هُوَ و  .هُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ أنََّ  عدلِ قاَئِمًا بَِلْ حالَ كونه شَهِدَ اللََُّّ ، أي: ﴿قاَئِمًا بَِلْقِسْطِ﴾
يعِ الْأَحْوَالِ. بَِلْعدلِ    في جََِ

 .﴿لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ﴾

ا أن زيدً  لأمرين: أحدهما: لكون الثاني قطعًا للحكم، كقولك: أشهد تكريره هاهنا قال الراغب:
 خارج وهو خارج.

  2 قلب السامع تشبيه، إذ قد يوصف بِما المخلوق.والثاني: لئلا يسبق بذكر العزيز الحكيم إلَ

 
                                                           

 11سورةُ الْمُجَادَلَةِ: الآية/  - 1
 (467/ 2تفسير الراغب الأصفهاني ) - 2
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 ﴿الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾
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ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْسْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ لَامُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ مَا إِنَّ الدِ 
نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِِيََتِ اللََِّّ فإَِ  سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. نَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ

19 

سْلَامُ ينَ قَ رأََ الْكِسَائِيُّ ﴿إِنَّ الد ِ  إلِهَ إِلاَّ  أنََّهُ لَا  عَلَى أنََّهُ بَدَلٌ مِنْ ﴿ بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَنَّ  ،﴾عِنْدَ اللََِّّ الِْْ
ينَ عِنْدَ اللََِّّ  اللهُ أَيْ: شَهِدَ [ 18﴾، ]آل عمراَن: هُوَ  وَمَلَائِكَتُهُ وَأوُلُو الْعِلْمِ مِنَ الْبَشَرِ بَِِنَّ الدِ 

سْلَامُ.   الِْْ

ينَ قَ رأََ جَُْ وَ  مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ  اإِخْبَارً ء، فيكون بْتِدَاالا على بِكَسْرِ هَمْزةَِ إِنَّ  ،﴾هُورُ الْقُرَّاءِ ﴿إِنَّ الدِ 
سْلَامِ،دِينًا مِنْ أَحَدٍ  يَ قْبَلُ بِِنََّهُ لَا   .؛ لأنهما قراءتان متواترتانصَحِيحُ  هماَوكَِلَا   سِوَى الِْْ

ينَ  أنَّ  وتقدم في تفسير سورة الفاتِة الاعتقاد منها  ،ويراد به عدة معانٍ  يطلق في كتاب الله الدِ 
 الْسلام كما في هذه الآية.الصحيح، وهو 

سْلَامِ  يشرعْ الله سبحانه وتعالَ لَِ و  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ   غيرهَُ؛ يَ قْبَلُ مِنْ أَحَدٍ ، و دِينًا سِوَى الِْْ
رَ الْسْلامِ دِينًا ف َ  تَغِ غَي ْ   1﴾. الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في يَ ب ْ

ينُ دِينًا لِأَنَّ وَسُْ ِ   .ليهالْجزَاَءَ عَ  مَنْ اعتنقَهُ ينَتَظِرُ  يَ الدِ 

سْلَامُ وَ  هنا  سْلَامِ لِْْ والمراد بَ لُله تَ عَالََ، الِانْقِيَادُ بَِلتَّذَلُّلِ وَالُْْشُوعِ وَ  سْلَامُ ستالْا في اللغةِ: هو الِْْ
ينُ  سْلَامُ كله فيدخلُ فيه   الدِ   والْيمانُ جَيعًا. الِْْ

على نصارى نَجْراَنَ لَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ الن َّبَوِيَّ وَتَكَلَّمَ السَّيِ دُ وَالْعَاقِبُ وهما  اردًّ  وكان ذلك
: منهم راَهِبَانِ  كَذَبْ تُمَا، »قاَلَ: « قَدْ أَسْلَمْنَا قَ ب ْلَكَ »قاَلَا: « أَسْلِمَا»، فَ قَالَ لَهمَُا رَسُولُ اللََِّّ

سْلَامِ دُعَاؤكُُمَا للََِِّّ وَلَدًا، وَعِبَادَتُكُمَا الصَّلِيبَ   2.«يَمنَْ عُكُمَا مِنَ الِْْ

 ﴾.نَ هُمْ مُ الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ ﴿وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَهُ ثُ قال تعالَ: 

                                                           

 85سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ - 1
 (575/ 1سيرة ابن هشام ت السقا ) - 2
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مْ عَلَى هِ بَ عْضِ  يُ بَ غْ هِي  اخْتَ لَفَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ العلةَ التي مِنْ أَجْلهَا  أَنَّ تَ عَالََ  بيَن اللهُ ثَُُّ 
اَ ، و وَتَ بَاغُضُهِمْ فيما بينهم مْ هُ تََِاسُدُ و بَ عْضٍ،  بَ عْدَ مَا قاَمَتْ عَلَيْهِمُ  بينهم فُ خْتَلَا وقع الاإِنََّّ

  .الْكُتُبِ  ، وَإِنْ زاَلِ ةُ، بِِِرْسَالِ الرُّسُلِ جَّ الحُْ 

 ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِِيََتِ اللََِّّ فَإِنَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾.

على صحة دينه التي ارتضاه تَهُ التي أقامها وَأدَِلَّ ، في كتابه اأنَْ زَلهَ التي يَ عْنِِ وَمَنْ يَجْحَدْ حُجَجَ اللََِّّ 
 .فإَِنَّهُ سَريِعُ الحِْسَابِ كفرهِ وإعراضه؛ سَيُجَازيِهِ بِِاَ في الْآخِرَةِ، وَيُحَاسِبُهُ عَلَى   فإَِنَّهُ للعباد، 

ضْمَارِ  مَقَامِ  في، نَّ اللَََّّ سَريِعُ الحِْسَابِ﴾في قَ وْلهِِ: ﴿فإَِ الجلالة )الله(  لفظِ إِظْهَارُ وَ  للِت َّهْويِلِ  ؛الِْْ
.بِِيََ  لمن كَفَرَ وَالت َّهْدِيدِ   تِ اللََِّّ
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فإَِنْ حَاجُّوكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للََِِّّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
اَ عَلَيْكَ الْبَ  ﴾. لَاغُ وَاللََُّّ بَصِيٌر بَِلْعِبَادِ وَالْأمُِ يِ يَن أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَ قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنََّّ

 20سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ 

كَمَا قاَلَ   ؛الْمُجَادَلَةِ بَِلْباَطِلِ  لُ فيمَ عْ ت َ سْ ما تُ وَأَكْثَ رُ  ،الْمُجَادَلَةُ و  الْمُخَاصَمَةُ  هِيوَالْمُحَاجَّةُ 
  1﴾. رَبِ هِ مَ في تَ عَالََ: ﴿ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِي

  2﴾.وَحاجَّهُ قَ وْمُهُ : ﴿هِ قَ وْمِ و  إِبْراهِيمَ عنْ  قاَلَ تَ عَالََ وَ 

: ضَمِيُر الْجمَْعِ في قَ وْلهِِ وَ ، فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للََِّّ  مُكَابَ رَةً  بَِلْبَاطِلِ  كَ جَادَلُو  الْمَعْنََ: فإَِنْ وَ 
اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  رَسُولَ ا خَاصَمُو نهم هُم الذين فإنَصَارَى نَجْراَنَ عَائِدٌ على ﴾. حَاجُّوكَ ﴿

 .، وجَادَلُوا بَلبَاطِلِ مُ لَا السَّ  في أمَْرِ عِيسَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

 ﴾. هِيَ للََِِّّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ ﴿فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْ 

خَصَّ وَ  ،صْتُ عِبَادَتِ للََِِّّ وَحْدَهُ، لَا شَريِكَ لَهُ فَ قُلْ أَخْلَ  ،أَيْ: فإَِنْ جَادَلُوكَ بَِلْبَاطِلِ مُكَابَ رَةً 
 مافَ قَدْ خَضَعَ لَهُ  لِشَيْءٍ، الْوَجْهُ فإَِذَا خَضَعَ  ،وأَشْرَفُ هَاوَارحِِ الجَ أَكْرَمُ  هُ لِأنََّ  بَلذكرِ  الْوَجْهَ  سبحانه

كَذلكَ؛ وهذه الآية    سْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّ مَعِيعَلَى دِينِِ أَ  وَمَنِ ات َّبَ عَنِ بَلضرورةِ،  وَارحِِ الجَ دُونهَُ مِنْ 
  3﴾.....يرةٍَ أَنََ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ تَ عَالََ: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِ كقوله 

 كذلك. إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ يدعوا  أدَْعُو إِلََ اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ وَمَنِ ات َّبَ عَنِِ أي: 

 ﴾.وَالْأمُِ يِ يَن أأََسْلَمْتُمْ ﴿وَقُلْ للَِّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ 

، مُشْركِِي الْعَرَبِ يعنِ: الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْأمُِ يِ يَن  وهُمْ يَ عْنِِ: وَقُلْ يََ مَُُمَّدُ للَِّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ 
؛ أي: بهِِ الْأَمْرُ  مُراَدُ الْ اسْتِفْهَامِ وهو ِ  قُلْ لَهمُْ: أأََسْلَمْتُمْ؟، لَهمُْ  لَا كِتَابَ  ؛ لأنهملْأمُِ يِ ينَ بَ ولقبوا:

                                                           

 258سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَُ/  - 1
 80سُورَةُ الْأنَْ عَام: الْآيةَُ/  - 2
 108سُورَةُ يوُسُفَ: الْآيةَُ/  - 3
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كقوله تَ عَالََ: ﴿فَ هَلْ ، وهذا  به شيئًا اتُشْركُِو وحده، ولا الْعِبَادَةَ لِرَبِ  الْعَالَمِيَن  واوَأَخْلَصُ وا، مُ لِ سْ أَ 
تَ هُونَ﴾.   .هُوا[ يَ عْنِِ انْ ت َ 91]المائدة: أنَْ تُمْ مُن ْ

 لَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالْأمُِ يِ ينَ ؛ فإنه دعا اصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَلَى عُمُومِ بِعْثتَِهِ  دليلٌ الْآيةَُ  فيوَ 
 قُلْ يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللََِّّ ﴿مِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: إلَ الْسلام، وما عداهم تبع لهم؛ وَ 

يعًا   1﴾.إلِيَْكُمْ جََِ

  2﴾.تَ بَارَكَ الَّذِي نزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نَذِيراًقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَ 

 ﴾.فَ قَدِ اهْتَدَوْا ﴿فإَِنْ أَسْلَمُوا

، وَسَلَكُوا الحَْقَّ ، فَ قَدْ أَصَابوُا كَ رْ وا الش ِ ذُ بَ ، ون َ الْعِبَادَةَ  هَ وا لَ صُ لَ خْ وأَ  تَ عَالََ  اللهِ  رِ مْ وا لأَ مُ لَ سْ تَ اسْ فإَِنِ 
  .سَبِيلَ الرُّشْدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللََِّّ  رَسُولِ وشرطٌ في الْسلامِ أن يكون على هدي  ، وإلا كان مجرد ادعاءٍ؛ صَلَّى اللََّّ
تُمْ بهِِ فَ قَدِ اهْتَدَ لقول الله تعالَ:    3﴾.وْا﴿فإَِنْ آمَنُوا بمثِْلِ مَا آمَن ْ

قَدْ أَسْلَمْنَا »قاَلَا: « أَسْلِمَا: »وَالْعَاقِبِ  لسَّيِ دِ لصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ لَمَّا وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ كذبِما ،  «قَ ب ْلَكَ   .اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ولما ثبت 
ذِي أرُْسِلْتُ بيَِدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يَ هُودِيٌّ، وَلَا نَصْراَنيٌّ، ثَُُّ يَموُتُ وَلَِْ يُ ؤْمِنْ بَِلَّ 

  4.«رِ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّا

 

                                                           

 158ةُ/ سُورَةُ الْأَعْراَفِ: الْآيَ  - 1
 1سُورَةُ الْفُرْقاَنِ: الْآيةَُ/  - 2
 137سُورَةُ البقرة: الْآيةَُ/  - 3
يماَنَ، -رواه مسلم - 4 يعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ  كِتَابُ الِْْ يماَنِ بِرسَِالَةِ نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ جََِ بََبُ وُجُوبِ الِْْ

 153تِهِ، حديث رقم: الْمِلَلِ بملَِّ 
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اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  ﴿وَإِنْ تَ وَلَّوْا  ﴾.فإَِنََّّ

اَ أنَْتَ رَسُولٌ عَلَيْكَ  يَ عْنِِ: سْلَامِ، فإَِنََّّ ، الْبَلَاغُ وَإِنْ أدَْبَ رُوا مُعْرِضِيَن عَمَّا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ مِنَ الِْْ
رْ إِنَََّّ ؛  الحِْسَابُ  كَ عَلَيْ ليس وَ  رٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ﴾.كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَذكَِ    1ا أنَْتَ مُذكَِ 

نَا ا كَمَاوَ  اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَي ْ   2﴾.لحِْسَابُ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فإَِنََّّ

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ وكَِيلٌ﴾.وَ  اَ أنَْتَ نَذِيرٌ وَاللََّّ   3قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنََّّ

ُ بَصِيٌر بَِلْعِبَادِ   ﴾. ﴿وَاللََّّ

، وهو بشارة لمن ، وَعَلِيمٌ بمنَْ يَ تَ وَلََّ عَنْهُ مُعْرِضًااِلله الذي أرسلت به هُدَىبمنَْ يَ قْبَلُ  عَلِيمٌ وَاللََُّّ 
 يقبل هدي الله فيسلم وجهه لله، وتهديد ووعيد للمعرضين عن دين الله. 

 

  

                                                           

 22، 21سُورَةُ الْغَاشِيَةِ: الآية/  - 1
 40سُورَةُ الرَّعْدِ: الآية/  - 2
 12سُورَةُ هُودٍ: الآية/  - 3
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للََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن بِغَيْرِ حَقٍ  وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يََْمُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اقاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
رْهُمْ بِعَذَ   21سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. ابٍ ألَيِمٍ بَِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَ بَشِ 

قاَلَ اُلله تَ عَالََ: كمَا   ؛قَ تْلُ النَّبِيِ ينَ  مهُ ن ْ عَ  رَ هِ فهم الذين اشتُ بِِذَِهِ الْآيةَِ الْيَ هُودُ خَاصَّةً،  الْمُراَدُ 
لَهُ  مُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ ﴿لَقَدْ سَِْعَ اللََُّّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَََّّ فَقِيٌر وَنََْنُ أغَْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قاَلُوا وَقَ ت ْ

  1﴾.حَق ٍ 

  2﴾.مُ الأنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق ٍ هُمْ وكَُفْرهِِمْ بِِيََتِ اللََِّّ وَقَ تْلِهِ ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَق َ قاَلَ تَ عَالََ: وَ 

، فليس في البشر أشدَّ منهم كفراً مع تعالَ بِِيََتِ اللََِّّ وهم أشدُّ النَّاسِ كُفراً وعِنادًا وتكذيبًا 
قًّا وَأعَْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ عَذَابًَ أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَ  تَ عَالََ: ﴿قاَلَ اللهُ لذلك  ؛معرفتهم للحق

  3﴾.مُهِينًا

 :بَِلْأَعْظَمِ بدأ فيها  أَوْصَافٍ  ثَلَاثةَِ ب اللهُ تَ عَالََ هم وَصَفَ وقد 

. كُفْرُ ال: الُأوْلََ   بِِيََتِ اللََِّّ

  .حَق ِ بِغَيْرِ  الثَّانيَِةُ: قَ تْلُ الْأنَْبِيَاءَ 

  .بِعَذَابٍ ألَيِمٍ عليها توعدهم الله تعالَ ، ثُ مُرُونَ بَِلْعَدْلِ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يََْ وَالثَّالثَِةُ: قَ تْلُ 

، بيان أن كفرهم مستمرٌ، وأنه لِ يكن في طائفة منهم في سالف ﴾﴿يَكْفُرُونَ وقوله تعالَ: 
كفرهم بِيَت الله التي أنزلها على رسلهم مع   القرآن وا بما أنزل منكفر   فقد الأيَم فحسب،

وقد  ؛أَسْلَافُ هُمُ  هُ فَ عَلَ ما  ارتضوالِأنَ َّهُمْ  ؛﴾وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ ينَ ﴿وكذلك قوله تعالَ:  قين،الساب
خَرجََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ فقد ، فعصمه الله تعالَ منهم؛ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حاولوا قتل نبينا 

يِر يَسْتَعِينُ هُمْ في دِيةَِ الْعَامِريِ َّيْنِ اللَّذَيْنِ قَ تَلَ عَمْرُو بْنُ أمَُيَّةَ الضَّمْريُِّ. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلََ بَنِِ النَّضِ 
لَنْ تََِدُوا مَُُمَّدًا أقَ ْرَبَ مِنْهُ الْآنَ، فَمَنْ رَجُلٌ يَظْهَرُ عَلَى هَذَا  فَ لَمَّا خَلَا بَ عْضُهُمْ ببَِ عْضٍ قاَلُوا:
                                                           

 181سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/  - 1
 155سُورَةُ النساء: الْآيةَُ/  - 2
 151سُورَةُ النساء: الْآيةَُ/  - 3
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لَيْهِ صَخْرَةً فَ يُرِيَحنَا مِنْهُ؟ فَ قَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ: أَنََ، فَأتََى رَسُولَ الْبَ يْتِ، فَ يَطْرحََ عَ 
هُمْ.  اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْْبََ رُ، فاَنْصَرَفَ عَن ْ

  ﴾.نَ النَّبِيِ يَن بِغَيْرِ حَق ٍ ﴿وَيَ قْتُ لُو 

؛ لبيان أنهم لِ تكن عندهم شبهة ﴿بِغَيْرِ حَقٍ ﴾، وإنَّا قال تعالَ ق ٍ ولا يتصور أن يقُتلَ نبيٌّ بحَ 
لذلك كانوا  م؛عليه في التشنيعِ  أبلغُ وهو تبيح لهم قتل الأنبياء، وإنَّا فعلوا ذلك كبِاً وعنادًا؛ 

الَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قَ ؛ فأَشَدَّ أهَْلِ النَّارِ عَذَابًَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
هَؤُلَاءِ إِنَّ أَشَدَّ أهَْلِ النَّارِ عَذَابًَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَ تَلَ نبَِيًّا، أوَْ قَ تَ لَهُ نَبيٌّ، وَإِمَامٌ جَائرٌِ، وَ »وَسَلَّمَ: 

  1.«الْمُصَو رُِونَ 

 

  

                                                           

 بسند حسن ،10515حديث رقم:  -في الكبير والطبِاني ،4050: حديث رقم -رواه أحمد - 1
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ونَ بِِيََتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن بِغَيْرِ حَقٍ  وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يََْمُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ) نْ يَا وَالْآخِرَ 21بَِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَ بَشِ  ةِ ( أوُلئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالُهمُْ في الدُّ

 22، 21سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. صِريِنَ وَمَا لَهمُْ مِنْ نََ 

رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ﴾.   تَ عَالََ:قوله   ﴿وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يََْمُرُونَ بَِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَ بَشِ 

رُوفِ بَِلْمَعْ  الَّذِينَ يََْمُرُونَ من صفات اليهود عليهم لعائن الله إلَ يوم القيامة قتل المصلحين 
 ، وهذا لفساد نفوسهم، وخبث قلوبِم، وكبِهم وعدم قبولهم للحق.كَرِ عَنَ الْمُنْ  ينهونَ وَ 

، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ عَذَابًَ يَ وْمَ الْقِيَامَ  ةِ؟ قاَلَ: عَنْ أَبِ عُبَ يْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ
. ثَُُّ قَ رأََ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ «كَرِ وَنَ هَى عَنِ الْمَعْرُوفِ رَجُلٌ أمََرَ بَِلْمُنْ رَجُلٌ قَ تَلَ نبَِيًّا، أَوْ »

نَ مُرُو وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن بِغَيْرِ حَقٍ  وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يََْ 
﴾ ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ وَمَا لَهمُْ مِنْ نََصِريِنَ ﴿ ﴾ إِلََ أَنِ انْ تَ هَى إِلََ:نَ النَّاسِ بَِلْقِسْطِ مِ 

يََ أَبََ عُبَ يْدَةَ قَ تَ لَتْ بَ نُو إِسْراَئيِلَ ثَلَاثةًَ وَأرَْبعَِيَن نبَِيًّا مِنْ أَوَّلِ الن َّهَارِ في سَاعَةٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
وفِ دَةٍ، فَ قَامَ مِائَةُ رَجُلٍ وَاثْ نَا عَشَرَ رَجُلًا مِنْ عُبَّادِ بَنِِ إِسْراَئيِلَ، فَأَمَرُوا مَنْ قَ تَ لَهُمْ بَِلْمَعْرُ وَاحِ 

يعًا مِنْ آخِرِ الن َّهَارِ في ذَلِكَ الْيَ وْمِ، وَهُمُ الَّذِينَ ذكََرَ اللََُّّ  عَزَّ  وَنَ هَوْهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فَ قُتِلُوا جََِ
  1.«وَجَلَّ 

رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ﴾.    ﴿فَ بَشِ 

خْبَارُ بماَ يَظْهَرُ أثََ رهُُ عَلَى الْبَشَرَةِ  هنا مع  رَ كِ ، وذُ رُّ سَ يَ  ماالْغَالِبُ أَنْ يُسْتَ عْمَلَ فِي، الت َّبْشِيُر الِْْ
 مؤلٌِ. (ألَيِمٍ ، ومعنَ: )تهكمًا العذابِ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ مَالهُُ ﴿أوُلئَِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْ   ﴾.مْ في الدُّ

 ،الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ يَن وَيَ قْتُ لُونَ الَّذِينَ يََْمُرُونَ بَِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ، يعنِ: ﴾﴿أوُلئَِكَ 
نْ يَا وَالْآخِرَةِ﴾.  ﴿حَبِطَتْ أعَْمَالُهمُْ في الدُّ

                                                           

 (621/ 2تفسير ابن أبِ حات ) ،(291/ 5تفسير الطبِي ) - 1
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ولو أتى بِمثال الجبال الرواسي حسنات، ، فلا تنفعه طاعة، بين سبحانه أن من كان هذا حاله
فساد  وهو، وأصله من الحبَطِ، العملِ  : فسادُ الحبوطُ فإن الكفرَ سيئةٌ لا تنفع معها حسنةٌ، و 

إِنَّ  »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، وهو سبب قتلها؛ بطون الماشية من مأكل الربيع
  1.«أَوْ يلُِمُّ يُ نْبِتُ الرَّبيِعُ يَ قْتُلُ حَبَطاً  كُلَّ مَا

 ﴿وَمَا لَهمُْ مِنْ نََصِريِنَ﴾.  

هُمُ ف هُمْ مِنَ اللهِ يَ نْصُرُو مِنْ لا يجدون  يرهُُم من سَخَطِهِ.عَذَابَ يَدْفَعُ عَن ْ  ه، ويجُِ

هُمُ  أَي ِ ، مبالغةٌ لنَِ فْيِ مِنْ نََصِريِنَ﴾﴿وقوله:       .اللهِ  عَذَابَ  نََصِرٍ يَدْفَعُ عَن ْ

  

                                                           

نْ يَا، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1  1052كِتَاب الزَّكَاةِ، بََبُ تَََّوُّفِ مَا يَُْرجُُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ
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نَ هُمْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلََ كِتَابِ اللََِّّ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ
هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ثَُُّ يَ تَ وَلََّ فَرِ   23سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. يقٌ مِن ْ

َهَذ ه َالْْيةَ:سَبََ َن  ز ول   ب 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: دَخَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يْتَ  دَ رَ ا وَ مَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ
، فَ قَالَ لَهُ نُ عَيْمُ بْنُ عَ  مْروٍ وَالْحاَرِثُ بْنُ زَيْدٍ: الْمِدْراَسِ عَلَى جََاَعَةٍ مِنْ يَ هُودَ، فَدَعَاهُمْ إِلََ اللََِّّ

، فَ قَالَا: فإَِنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ «مِلَّةِ إِبْ راَهِيمَ وَدِينِهِ عَلَى »عَلَى أَيِ  دِينٍ أنَْتَ يََ مَُُمَّدُ؟ فَ قَالَ: 
، فَ قَالَ لَهمَُا رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نَكُمْ  الت َّوْراَةِ فَ هَلُمُّوا إِلََ »يَ هُودِيًَّ نَ نَا وَبَ ي ْ ، «فَهِيَ بَ ي ْ

 إِلََ كِتَابِ فَأبََ وْا عَلَيْهِ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ 
هُمْ وَهُمْ  نَ هُمْ ثَُُّ يَ تَ وَلََّ فَريِقٌ مِن ْ   1.﴾مُعْرِضُونَ  اللََِّّ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

 ﴿ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ﴾.

إلا  لَا يَ عْلَمُونَ مِنَ الْكِتَابِ ، فهم للِت َّقْلِيلِ ﴿نَصِيبًا﴾، ذكر منكراً وَ ، وَالحَْظُّ  النَّصِيبُ: الْقِسْطُ 
  2أمََانيَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَظنُُّونَ﴾. ﴿لَا يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاالنذر اليسير؛ كما قال تعالَ: 

 .القليلإلا  منه لَِْ يَحْفَظوُهُ وَلَِْ يَ عْلَمُواوهو دليلٌ على أنهم ، تَ بْعِيضِ لل هنا (مِنْ ) وَ 

 مهِ ارِ إصرَ و ، هِ وتَبيهم عن قبولِ  ،م عن الحقِ هِ في إعراضِ  الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى يُبِ الله تعالَ عن حالِ 
م ، الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ م، وهم نهِ أَ بًا من شَ ج ِ عَ ، منكراً عليهم ومُ على الباطلِ  إِذَا أنهَّ

يلِ  الت َّوْراَةِ  التَّحَاكُمِ إِلََ مَا في  دُعُوا إِلََ  هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ، وَالِْْنجِْ في ؛ لعلمهم بما تَ وَلََّ فَريِقٌ مِن ْ
ي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،الأمر بَلِ مِنَ الت َّوْراَةِ وَالِْْنجِْ  .وبيانِ صفتِهِ ووجوبِ نصرتهِِ  ت بَِاعِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ
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نَ هُمْ  ﴿يدُْعَوْنَ إِلََ كِتَابِ   ﴾.اللََِّّ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ

م فيما ، ليحكم بينه(التوراة)صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ كتابِم الذين بين أيديهم دعاهم النبي 
تُمْ صَادِقِيَن﴾.؛ تنازعوا فيه   1﴿قُلْ فَأْتُوا بَِلت َّوْراَةِ فاَتْ لُوهَا إِنْ كُن ْ

هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ثَُُّ يَ تَ وَلََّ فَرِ   ﴾.يقٌ مِن ْ

 . عن قبول حكمهيتولون عن الداعي، ويعرضون قيل: 

 : يتولون بِبدانهم، ويعرضون عن الحق بقلوبِم. قيلو 

مُعْرِضُونَ﴾. اعتراض، أي وهم قوم ديدنهم الْعراض عن الحق، والْصرار على ﴿وَهُمْ وقيل: 
 الباطل.
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مًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمْ مَا كَانوُا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا لَنْ تََسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيََّ
تْ وَهُمْ لَا جَََعْنَاهُمْ ليَِ وْمٍ لَا ريَْبَ فِيهِ وَوُفِ يَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَ ( فَكَيْفَ إِذَا 24يَ فْتَ رُونَ )

 25، 24سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. يظُْلَمُونَ 

َ تَ عَالََ  ،التحاكم إلَ كتاب الله نِ في إِعْراَضِهم عَ  أهلِ الكتابِ  الَ حَ اُلله تَ عَالََ لما ذكرَ  هُناَ بَ ينَّ
عْراَضِ ذَ بَ بَ سَ  مًا  قَالَ: ﴿ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا لَنْ تََسََّنَا النَّارُ ف َ  ،عَنِ الحقِ  لِكَ الت َّوَلِِ  وَالِْْ إِلاَّ أَيََّ

بوُنَ في النَّارِ ي ُ سأنَ َّهُمْ  اادَّعَوْ فقد  ،ه تعالَب هماغْتراَرُ ، و افْتراَؤُهُمْ عَلَى اللََِّّ هو وَ  ،﴾مَعْدُودَاتٍ  عَذَّ
مٍ سَب ْ  بَ رُ أهُْدِيَتْ للِنَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ؛ فعَةَ أَيََّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: لَمَّا فتُِحَتْ خَي ْ

« نَا مِنْ يَ هُودَ اجََْعُوا إِلََِّ مَنْ كَانَ هَا هُ »وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
، فَ قَالُوا: نَ عَمْ يََ أَبََ القَاسِمِ، «فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَألَْتُ عَنْهُ؟»فَجُمِعُوا لَهُ، فَ قَالَ: 

ا، ثَُُّ تََّْلُفُونََ ، قاَلُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرً «مَنْ أهَْلُ النَّارِ؟»، فَ قَالَ لَهمُْ: نْ كَذَبْ نَا عَرَفْتَ كَذِبَ نَاوَإِ 
  1.«اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللََِّّ لاَ نََْلُفُكُمْ فِيهَا أبََدًا»فِيهَا، فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

 ﴾.ينِهِمْ مَا كَانوُا يَ فْتَ رُونَ ﴿وَغَرَّهُمْ في دِ 

:الغَ  طْمَاعُ فِيمَا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ ف ،ةِ يعَ دِ واستعير للخَ الشيء،  من الظاهرُ  الأثرُ  هو رُّ الْغُرُورُ: هُوَ الِْْ
 الِافْتراَءُ: اخْتِلَاقُ الْكَذِبِ.ف الفُري: قطع الأديَ، واستعير للْكَذِبِ ،شَيْءٌ، وَ 

تَ رَوْا بِهِ و  ا اخْتَ لَقُوههم مَ خَدَعَ والمعنَ:  مًا مِنْ زَعْمِهِمْ أَنَّ النَّارَ لَا تََسَُّ على اِلله تعالَ اف ْ هُمْ إِلاَّ أَيََّ
 ، وعدمِ قبَولِهمِ الْسلامَ.دِينِهِمُ الْبَاطِلِ فكان ذلك سَبَ بًا في تَسُكِهِم ب مَعْدُودَاتٍ،

 ﴾.اهُمْ ليَِ وْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَََعْنَ 

لهم يوم  عظَّمَ الله تعالَ ما سيجريلما استهانوا بعذاب الله تعالَ في النار وقللوا من شأنه، 
في )﴿ليَِ وْمٍ﴾ وَلَِْ يَ قُلْ: ، وقال: ﴾لَا ريَْبَ فِيهِ  ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَََعْنَاهُمْ ليَِ وْمٍ القيامة، فقوله تعالَ: 

إِذَا جَََعْنَاهُمْ  يَكُونُ حَالُهمُْ فَكَيْفَ  (، للتهويل من الأحداث الجسام في ذلك اليوم، والمعنَ:يَ وْمٍ 
 . لَا شَكَّ في مجَِيئِهِ  لِمَا يَحْدُثُ في يَ وْمٍ 

                                                           

هُمْ بََبُ إِذَا غَدَرَ الْ  ،كِتَابُ الِجزْيةَِ  -رواه البخاري - 1  3169حديث رقم:  ،مُشْركُِونَ بَِلْمُسْلِمِيَن، هَلْ يُ عْفَى عَن ْ
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 ﴿وَوُفِ يَتْ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ﴾.

مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ بما تستحقه من الثواب والعقاب، على  كُلُّ نَ فْسٍ  أي: أثاب الله تعالَ
،  حْسَانهِِ، وَيُ عَاقِبُ بِِ الْمُحْسِنَ  فيجازي وَشَرٍ 

ُ
 .مِهِ ارَ جْ إو  بكفرهِِ  سِيئَ الم

 .إِشَارةٌَ إِلََ أَنَّ جَزاَءَ أعَْمَالِهمِْ لَا يَ ن ْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ وفيها 
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قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ ممَّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
رُ إِنَّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ   26سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ/ ﴾. كَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْْيَ ْ

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

سَ وَالرُّومِ في سَأَلَ ربََّهُ أَنْ يَجْعَلَ مُلْكَ فاَرِ  لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  رَ لنََا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ : ذكُِ قَ تَادَةُ قاَلَ 
ُ تَ عَالََ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ   ﴾ الْآيةََ........أمَُّتِهِ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

ُ، وَالْمِيمُ الْمُ وَمَعْنَاهُ  قاَلَ النُّحَاةُ: للََِّّ تَ عَالََ في الدُّعَاءِ، نِدَاءٌ ﴿اللَّهُمَّ﴾  دَةُ : يََ أَللََّّ الَّتِي لَحقَِتْهُ شَدَّ
 (. يََ : )عِوَضٌ مِنْ حَرْفِ النِ دَاءِ 

ُ عَلَيْهِ  هُ أمََرَ رَسُولَ وعِنَادَ النَّصَارَى وإِعْراَضَهُم،  اليهودِ وصَلَفِهِم، غُرُورَ لَمَّا ذكََرَ اللهُ تَ عَالََ  صَلَّى اللََّّ
يََ مَُُمَّدُ،  : ﴿قُلْ﴾لهُ  ، فَ قَالَ عنِ الحق ِ  كَافِريِنَ الْمُعْرضِِينَ هَؤُلَاءِ الْ  مخالفةِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ يَدُلُّ عَلَى 

، ولا سلطان لهُ غيركَُ  مَالِكَ ، فلا : ﴿اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾أمَْرَكَ  كَ وَمُفَوِ ضًا إلِيَْهِ مُعَظِ مًا رَبَّ 
  1عُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِيٍر﴾.كَمَا قاَلَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: ﴿وَالَّذِينَ تَدْ لأحد فيه سواك،  

 السَّمَوَاتِ وَلا في قاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَا يَملِْكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ في وَ 
  2﴾.......الأرْضِ 

 ﴾.ممَّنْ تَشَاءُ  زعُِ الْمُلْكَ ﴿تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْ 

فالُله تَ عَالََ هُوَ الْمُعْطِي، وَهُوَ الْمَانِعُ، وَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَِْ السُّلْطاَنُ وَالْغَلَبَةُ،  هُنَا لْمُلْكِ المرادُ بَ
 يَشَأْ لَِْ يَكُنْ.

لِأَنَّ اللَََّّ ؛ الْمُلْكَ ممَّنْ تَشَاءُ﴾ زعُِ ﴿وَتَ نْ ، والراجحُ الأولُ، بدليل قوله: الن ُّبُ وَّةُ  :الْمُلْك :مُجَاهِدٌ  قاَلَ و 
 .مِنْهُ نَ زَعَهَا الن ُّبُ وَّةَ ثُ  اأَحَدً  لَِْ يُ ؤْتِ 

                                                           

 13سُورَةُ فاَطِرٍ: الآية/  - 1
 22سَبَإٍ: الآية/  سُورَةُ  - 2
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تقلع لأنها [ 16]المعارج:  ،﴿نَ زَّاعَةً للِشَّوَى﴾شَدِيدٍ، ومنه قوله تعالَ:  بَِذْبٍ  : اقتلاعٌ عُ زْ ن َّ وال
 الجلد والأطراف.

 وصفَ  الملكَ؛ لذلك بَ لِ لمن سُ  عظيمةٍ  رةٍ سْ يدةٍ، وحَ ، بقوةٍ شد﴾﴿تَ نْزعُِ ويوحي هذا اللفظ:  
، عَنِ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ ؛ ف«بئِْسَتِ الفَاطِمَةُ » بِنها: الِْمَارَةَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ 

رِصُونَ عَلَى الِْمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَ وْمَ القِيَامَةِ، إِنَّكُمْ سَتَحْ »النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: 
  1.«مُرْضِعَةُ وَبئِْسَتِ الفَاطِمَةُ فنَِعْمَ الْ 

 ﴾.تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ  ﴿وَتعُِزُّ مَنْ قوله تعالَ: 

وَهُوَ في  ،اكَريمً   اعَزيِزً  الْأَغْراَرُ  هُ سَبُ يحَْ  رئيسٍ  كَمْ مِنْ مَلِكٍ أَوْ أمَِيٍر أَوْ ، فز ِ والعِ  الْمُلْكِ لا تلازم بين 
، والافتقار والذُّلُّ ذُلُّ المعصيةِ  ،عَنِ النَّاسِ  ءُ سْتِغْنَاوالا عِزُّ الطاعةِ، العِزُّ إنَّا  نَ فْسِهِ ذَليِلٌ مَهِيٌن،

الْبِغَالُ، وَهَمْلَجَتْ بِِِمُ الْبَ راَذِينُ، إِنَّ  الَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: إِن َّهُمْ وَإِنْ طقَْطقََتْ بِِِمُ ؛ قَ لغير اِلله تعالَ
ُ إِلاَّ أَنْ يذُِلَّ مَنْ عَصَاهُ.  ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ لَا يُ فَارقُِ قُ لُوبَ هُمْ، أَبَّ اللََّّ

ُ عَنْهُ  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَ  يََ »هِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: قاَلَ: جَاءَ جِبِْيِلُ إِلََ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْ  رَضِيَ اللََّّ
 مَُُمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مَيِ تٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مَجْزيٌِّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فإَِنَّكَ 

  2.«اسِ مُفَارقِهُُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِز هُِ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّ 

 ﴾.بيَِدِكَ الْْيَ ْرُ ﴿

، وخالقُ كلِ شيءٍ، ولكن لا ينُسبُ الشرُّ لِله تعالَ تَدبًَ؛ كما  الْْيَ ْرُ  هِ اُلله تَ عَالََ بيَِدِ  قاَلَ والشرُّ
رُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ »اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَسُولُ    3.«ليَْسَ إلِيَْكَ  لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْْيَ ْ

]النَّحْل:  .﴾سَرابيِلَ تَقِيكُمُ الْحرََّ ﴿كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:   ؛إيجازٌ بَلحذفِ  (الَْْيْرِ رِ )كْ ذِ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى 
 [ أَيْ وَالْبَ رْدَ.81

                                                           

 7148 حديث رقم: ،بََبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الِحرْصِ عَلَى الِْمَارةَِ  ،كِتَابُ الَأحْكَامِ   -رواه البخاري - 1
 بسند صحيح ،4278 حديث رقم: -والطبِاني في الأوسط ،7921 حديث رقم: ،كِتَابُ الر قِاَقِ  -رواه الحاكم - 2
 771 حديث رقم: ،بََبُ الدُّعَاءِ في صَلَاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ  ،الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِاكِتَابُ صَلَاةِ   -رواه مسلم - 3
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 ﴿إِنَّكَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

رُكَ، ولا يستطيعه أحدٌ س  لَا يُ عْجِزهُُ شَيْءٌ وَلَا يَ تَ عَاظمَُهُ أمَْرٌ.، فواكفلَا يَ قْدِرُ عَلَى هَذَا غَي ْ
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تُولِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَتُولِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ وَتَُّْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَتَُّْرجُِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 27 /سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ ﴾. سَابٍ الْمَيِ تَ مِنَ الحَْيِ  وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِ 

 1".نَا، وَبِسْمِ اللََِّّ خَرَجْنَابِسْمِ اللََِّّ وَلجَْ "صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قوله  مِنْهُ وَ  ؛تُدْخِلُ  :﴿تُولِجُ﴾
 .الوليجة بطانة الرجل كالدَّخيل، و الدخول في مضيقِ فهو الولوج أخص من الدخول، و 

مِنْ هَذَا في هَذَا، وَمِنْ هَذَا في  أي: تدخلُ ﴾. ولِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ لَّيْلَ في الن َّهَارِ وَتُ ﴿تُولِجُ ال
تَاءِ، وَيطَُوِ لُ الن َّهَارَ وَيُ قَصِ رُ اللَّيْلَ، كَمَ  ا في هَذَا، فَ يُطَوِ لُ اللَّيْلَ وَيُ قَصِ رُ الن َّهَارَ، كَمَا في الشِ 

 الصَّيْفِ.

 .: مَا يَ ن ْقُصُ مِنْ أَحَدِهِماَ يَدْخُلُ في الْآخَرِ يَ تَ عَاقَ بَانِ في ذَلِكَ مِنَ السَّاعَاتِ مُجَاهِدٌ  قاَلَ 

 ﴾.رجُِ الْمَيِ تَ مِنَ الحَْي ِ ﴿وَتَُّْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِ تِ وَتَُّْ 

بُ لَةَ مِنَ الْحبََّةِ وَبَِلْعَكْسِ، ، فةٌ تَ مَي ِ وهي  مِنَ الْأَرْضِ  الن َّبَاتَ لعظيم قدرته اللهُ تَ عَالََ  رجُِ يُُْ  يُخْرجُِ السُّن ْ
رَ مِنَ الْبَ يْضَةِ وَبَِلْعَكْسِ ، وَ وَالنَّخْلَةَ مِنَ الن َّوَاةِ وَبَِلْعَكْسِ  يُُْرجُِ ، وَ يُُْرجُِ الْحيََ وَانَ مِنَ النُّطْفَةِ، وَالطَّي ْ

 .نِ كَافِرِ، وَالْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْ 

 ﴿وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾.

لحكمة يريدها،  ،مَنْ يَشَاءُ  عَلَى قْترِ ُ ي َ ، وَ يُحصى كثرةً مَا لَا  الأرزاقمِنَ  شَاءُ يَ مَنْ  اللهُ تَ عَالََ  عْطِيي ُ 
 يراهُ سبحانه، لا معقب لأمره، ولا رادَّ لقضائه. عَدْلِ وَ 

  

                                                           

تَهُ  ،أبَْ وَابُ الن َّوْمِ  ،كِتَاب الْأَدَبِ  -رواه أبو داود - 1 ، بسند 5096، حديث رقم: بََبُ مَا يَ قُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ بَ ي ْ
 ضعيف
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ذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ لَا يَ تَّخِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيرُ  هُمْ تُ قَاةً وَيُحَذِ  سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. مِنَ اللََِّّ في شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ

 28 /ةُ الْآيَ 

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول   سَبَب 

، قاَلَ: " كَانَ الحَْجَّاجُ بْنُ عَمْروٍ حَلِيفَ كَعْبِ هُمَارَضِيَ اللََُّّ عَن ْ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ روى ابن جرير 
ارِ ليَِ فْتِنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، بْنِ الْأَشْرَفِ وَابْنِ أَبِ الْحقَُيْقِ، وَقَ يْسِ بْنِ زَيْدٍ، قَدْ بَطنَُوا بنَِ فَرٍ مِنَ الْأنَْصَ 

ثَمَةَ لِأُولئَِكَ الن َّفْ  رِ: اجْتَنِبُوا فَ قَالَ رفِاَعَةُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ زبَُ يْرٍ، وَعَبْدُ اللََِّّ بْنُ جُبَ يْرٍ، وَسَعْدُ بْنُ خَي ْ
مْ عَنْ دِينِكُمْ، فَأَبَّ أوُلئَِكَ الن َّفْرُ إِلاَّ هَؤُلَاءِ الْيَ هُودَ وَاحْذَرُوا لزُُومَهُمْ وَمُبَاطنََ تَ هُمْ، لَا يَ فْتِنُوكُ 

﴿لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ مُبَاطنََ تَ هُمْ وَلزُُومَهُمْ، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: 
  1الْمُؤْمِنِيَن﴾.

لَهَا َ:م نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

لَهَا أنََّهُ تَ عَالََ لَمَّا ذكََرَ مُنَاسَبَةُ  عن الاستجابة لله تعالَ ولرسوله الْكُفَّارِ  إعراضهَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
عَنْ صلى الله عليه وسلم، وجرأتهم على الله تعالَ، أمر المؤمنين ببغضهم فالله تعالَ، ونهاهم 

 مُوَالَاتِهِمْ.

، وتِذير لهم من سخط الكفارِ  موالاةِ عباده المؤمنين عن ارك وتعالَ لمن الله تب صريحٌ  يٌ هْ هذا ن َ 
اُلله تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ  كَمَا قاَلَ ؛  تَ عَالََ  اللهِ 

  2مُبِينًا﴾.الْمُؤْمِنِيَن أتَرُيِدُونَ أَنْ تََْعَلُوا للََِِّّ عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًَ 

نُ وُّ  ، وهو:الْوَلُِْ  ، جَع وَلٌِ، وأصله من﴾أَوْليَِاء﴿ . ،الْقُرْبُ وَالدُّ   يُ قَالُ: تَ بَاعَدَ بَ عْدَ وَلٍِْ

، وَ ضِدُّ الْمُعَادَاةِ  :الْمُوَالَاةُ وَ   .، والتَّشَبُّهالنُّصْرَةُ ، ولها معان ثلاثة: الُحبُّ

                                                           

 (629/ 2)ه تفسير في  (، وابن أبِ حات316/ 5ع البيان )جام انظر رواه ابن جرير - 1
 144سُورَةُ النِ سَاءِ: الآية/  - 2
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قَالَ تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا فلموالاة؛ وقد حرم الله تعالَ على المؤمنين كل صور ا
مْ وَمَا تَ تَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يََلُْونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاءُ مِنْ أفَ ْوَاهِهِ 

تُمْ تَ عْقِلُونَ  تَُّْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الآيََتِ    1﴾.إِنْ كُن ْ

: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ التَّشَبُّهِ بِِم في تَِْريَِ  وَقاَلَ تَ عَالََ 
هُمْ إِنَّ اللَََّّ  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ   2 لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾.بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَلهَّ

الْمَوَدَّةِ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا عَدُوِ ي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ وَ  الُحب ِ في تَِْريَِِ  وَقاَلَ تَ عَالََ 
  3﴾......تُ لْقُونَ إلِيَْهِمْ بَِلْمَوَدَّةِ 

نَةٌ في تهمرَ مُنَاصَ  وَقاَلَ تَ عَالََ في تَِْريَِ  : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ إِلا تَ فْعَلُوهُ تَكُنْ فِت ْ
  4﴾.الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 

 ﴾.لَيْسَ مِنَ اللََِّّ في شَيْءٍ قَ وْلهُُ: ﴿وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ ف َ 

ويظاهرهم على  م أسراَرَهُم،يُ فْشِي لهوَ  ،الْمُسْلِمِينَ  خْبَارَ أَ  إلِيَْهِمْ  لُ نَقِ في الْكُفَّارَ  يعنِ مَنْ يُ وَالِ 
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْ  كَمَا   ؛في شَيْءٍ تَ عَالََ ليَْسَ مِنْ دِينِ اللََِّّ و  ،تَ عَالََ  بَِللََِّّ  فقد كفرَ  ،الْمُسْلِمِينَ 

  5.تَََّّذُوهُمْ أَوْليَِاءَ﴾كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ بَِللََِّّ وَالنَّبيِ  وَمَا أنُزلَ إلِيَْهِ مَا ا

هُمْ تُ قَاةً قَ وْلهُُ: ﴿إِلاَّ    .﴾أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ

إِلاَّ أنَْ ، أَي: بَِللِ سَانِ  لتَّقِيَّةَ فَأَجَازَ لهم ا ،الْمُسْلِمِينَ افِ بعضِ حَالةَ استضعَ اُلله تَ عَالََ اسْتَ ثْ نََ 
أَنْ يَ تَّقِيَ هُمْ بِظاَهِرهِِ حينئذٍ  للمُؤمِنِ مِنْ شَر هِِمْ، فَ  مُؤْمِنُونَ الْ ويُافُ ، عَلَيْهِمْ يَكُونَ الْكُفَّارُ ظاَهِريِنَ 

 .قاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ: التَّقِيَّةُ بَِللِ سَانِ وَليَْسَ بَِلْعَمَلِ كمَا ،  بقلْبِهِ وَلَا بعَمَلِهِ لَا 
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هُمْ قَ تَادَةَ: لَا يحَِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ تَّخِذَ كَافِراً وَلِ  قاَلَ و  قاَلَ: أَنْ  ،تُ قَاةً﴾ يًّا في دِينِهِ، ﴿إِلاَّ أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ
نَهُ قَ راَبةٌَ، فَ تَصِلَهُ لِذَلِكَ  نَكَ وَبَ ي ْ  .يَكُونَ بَ ي ْ

ُ نَ فْسَهُ ﴿وَ  ركُُمُ اللََّّ  ﴾.يُحَذِ 

 ُ ركُُمُ اللََّّ  .مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ  عَنْهُ مِنْ  رْتِكَابِ الْمَنْهِي ِ عِقَابهَُ، وأسبابَ سَخَطِهِ بَوَيُحَذِ 

 ﴿وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيُر﴾.

تهديدٌ ووعيدٌ لمن خالفَ أمْرَهُ، ووالَ  ، وهوعاملٍ بعمله لَ ي كُ ازِ جَ فيُ  ،والمآبُ  وَإِلََ اللََِّّ المرجعُ 
 أعدَاءَهُ.
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مْهُ اللََُّّ وَيَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا قُلْ إِنْ تَُّْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أوَْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ   29 /سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ ﴾. في الْأَرْضِ وَاللََّّ

 هُ انَ حَ بْ سُ  أمرهِ وأخبَِ  ةِ فَ الَ من مخَُ  هُ انَ حَ بْ سُ  رَ ذَّ ، حَ نْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ عِ  لْمُؤْمِنِينَ ا اُلله تَ عَالََ لَمَّا نهى 
قُلْ يََ : صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ ولِ سُ لرَ  يةٌ؛ فقالَ لانِ عَ  هُ دَ رَّ عنْ وأنَّ الس ِ  ،لَا يَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ أنَّهُ 

 وْ أكُمْ قوالِ بَِِ  تِهِممُوالَا  اأَوْ تُظْهِرُو  ،مْ مِنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ لْمُؤْمِنِيَن: إِنْ تَُّْفُوا مَا في صُدُوركُِ لمَُُمَّدُ 
 شَيْءٌ؛ فَلَا تُضْمِرُوا لَهمُْ مَوَدَّةً، وَلَا تُظْهِرُوا لَهمُْ مُوَالَاةً، لَا يَُْفَى عَلَيْهِ وَ  ،يَ عْلَمْهُ فإنَّ الله أفَ ْعَالِكُمْ، 

 .ا: أَخْبَ رَهُمُ أنََّهُ يَ عْلَمُ مَا أَسَرُّوا مِنْ ذَلِكَ وَمَا أعَْلَنُو السُّدِ يُّ  قاَلَ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  ﴿وَيَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَاللََّّ

، وهذا من بَب يَ عْلَمُ مَا في السَّماواتِ وَما في الْأَرْضِ بِنَّهُ  هسِعَةِ عِلْمِ عَنْ  اُلله تَ عَالََ ثُ أخبِ 
، لا تََّْفَى عليه مَكْنُونََتُ الصدورِ، في الْأَرْضِ يَ عْلَمُ مَا في السَّماواتِ وَما الترقي، فالذي 

 .الضَّمَائرِِ وخفياتُ 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.  ﴿وَاللََّّ

أنَّهُ لَا وَ  عُمُومِ قُدْرَتهِِ،ب هُمأعَْلَمَ  ،أنَّهُ لَا يَُْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ  بعُِمُومِ عِلْمِهِ، عبادَهُ  اُلله تَ عَالََ  أعَْلَمَ لما 
 مِنْ عِقَابِهِ. يُ فْلِتَ  نْ لَ لِمَنْ خَالفَ أمَْرَهُ، بِنَّهُ  هْدِيدٌ ت َ  هُوَ وَ ، شَيْءٌ  جِزهُُ يُ عْ 

اسْمِ  إِظْهَارِ  ا في مَ (؛ لِ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ ) :فَ لَمْ يَ قُلْ ووضعُ المظهرِ موضعَ المضمرِ هنا، 
مَجْرَى  الكلامُ  جْريَِ وليَ  ؛ لَأنَّ المقامَ مقامُ ردعِ، وتهديد؛ابِ لبَ ذُ بَلأَ خُ التي تََْ  ةِ يبَ الهَ  نَ مِ اللََِّّ تَ عَالََ 

 .الْمَثَلِ 

َالأساليبَالبلَغية:َ

 ﴾.تُ بْدُوهُ ﴿، و: تَُّْفُوا﴾﴿الطباق بين:  الأساليب البلاغيةوفي الآية من 

 رَ كَ ذَ ، ﴾وَمَا في الْأَرْضِ سَّمَاوَاتِ ﴿يَ عْلَمْهُ اللََُّّ وَيَ عْلَمُ مَا في الوذكر العام بعد الْاص في قوله: 
 .الْأَرْضِ وَ مَا في السَّمَاوَاتِ علمه الشامل لِ ذكر ، ثُ أتبعه بورِ دُ الصُّ  كْنُونََتِ بمَ  هُ مَ لْ عِ 
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 في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بما ،علمه بما هو أعمُ من ذلكالصدورِ، ثُ  بما فيذكر علمه والترقي ب

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.وله: في ق هرِ موضعَ المضمرِ اظووضعُ ال  ﴿وَاللََّّ

ممَّا يَ تَ رَتَّبُ  تَحْذِيرُ ؛ للعُمُومِ قُدْرَتهِِ يدلُ على ، بقوله: ﴿وَاللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾والتذييلُ 
 .عبادهِ  لْمِهِ تَ عَالََ بَِِحْوَالِ عِ كمالِ عَلَى  
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نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ  يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
ُ رَءُوفٌ بَِلْعِبَادِ  ُ نَ فْسَهُ وَاللََّّ ركُُمُ اللََّّ نَهُ أمََدًا بعَِيدًا وَيُحَذِ  نَ هَا وَبَ ي ْ  30 /سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ ﴾. بَ ي ْ

لَهَا:م نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَق ََ َب ْ

لَهَا أنََّهُ تَ عَالََ لَمَّا  بقوله: وَالَاةِ الْكُفَّارِ بمُ ابَ سَخَطِهِ بَ سْ عِقَابهَُ، وأَ  رَ حَذَّ  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ

ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَ  والجزاء  وما فيه من الحسابيَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، ذكر هنا هُ وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيُر﴾﴿وَيُحَذِ 
يَ وْمَ وَإِلََ اللََِّّ الْمَصِيُر ): الكَلَامِ  قْدِيرُ ت َ ن و ؛ فيكشَر ٍ  وْ أَ مِنْ خَيْرٍ  العبادِ ما كان منها أعَْمَالِ  على

 (. تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضَراً

ُ نَ فْسَهُ  وقيل: ركُُمُ اللََّّ  دُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضَراً(.يَ وْمَ تََِ  تَ قْدِيرُ الكَلَامِ: )وَيُحَذِ 

نَ هَا وَبَ يْنَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ أمََدًا وقيل في الآية تقديَ وتَخير تقديره: ) تَ وَدُّ كُلُّ نَ فْسٍ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ
 .(بعَِيدًا يَ وْمَ تََِدُ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضَراً

 ﴾.عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضَراً دُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا﴿يَ وْمَ تََِ قوله تعالَ: 

يجدُ العباد أعمالهم التي عملوها في الدنيا ماثلة أمام أعينهم يوم القيامة؛ كما قال تعالَ:  
  1﴾.﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

نها والكبيُر، وأُحصى عليهم النقيُر قد دونت عليهم وسطرت بِا صحائفهم، الصغيُر م
تُمْ تَ عْمَلُونَ﴾.؛ والقطميرُ    2قاَلَ تَ عَالََ: ﴿هَذَا كِتَابُ نَا يَ نْطِقُ عَلَيْكُمْ بَِلحَْقِ  إِنََّ كُنَّا نَسْتَ نْسِخُ مَا كُن ْ

نَاهُ في إِمَامٍ مُبِيٍن﴾.وَ    3قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَي ْ
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ن َ ﴿وَمَا عَمِلَتْ  نَهُ أمََدًا بعَِيدًامِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ  ﴾.هَا وَبَ ي ْ

  1﴾.فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿؛ مجهولٌ  ا حدٌ لهَ  الزَّمَنِ  مِنَ  دةُ مُ والْ  ،بَعِيدَةُ ال غَايةَُ ال الَأمَدُ:

نَ هَا وَبَ ي ْ  تَ وَدُّ كُلُّ نَ فْسٍ القيامة يَ وْمَ   و غَايةًَ بعَِيدَةً،ما عملت من الأعمال السيئة،  نَهُ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ
لقرينه:  يوم القيامة من ساءته أعمالهكَمَا يَ قُولُ لا منتهى لها، وبونًَ شاسعًا؛   مِنَ الزَّمَنِ  ومُدةً 

نَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِ يْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنُ﴾.   2﴿يََ ليَْتَ بَ يْنِِ وَبَ ي ْ

ركُُمُ اللََُّّ ﴿وَ   ﴾.نَ فْسَهُ  يُحَذِ 

ُ عِقَابهَُ،وَ   ما نهى عنه.  ، وارتكبَ أمرهِ  يدٌ لمن تَرأ على مخالفةِ عِ وَنقِْمَتَهُ، وهو وَ  يَُُو فُِكُمْ اللََّّ

ُ رَءُوفٌ بَِلْعِبَادِ﴾.  ﴿وَاللََّّ

رَهُمْ مِنِ  لأنََّهُ ولا يعجل لهم العقوبة، ويقبل التوبة؛ و يُمهِْلُ وَلَا يُ هْمِلُ،  ؛وَاللََُّّ رَحِيمٌ بُِلَْقِهِ  حَذَّ
رَهُمْ نَ فْسَهُ غَضَبِهِ، قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: مِنْ رأَْفتَِ   .هِ بِِِمْ حَذَّ

قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ  بَلمؤمنين؛ كمامُخْتَصٌّ في الْقُرْآنِ  (الْعِبَادِ ) :لَفْظُ وقيل: 
  3﴾.عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًَ 

  4﴾.اً يَشْرَبُ بِِا عِبادُ اللََِّّ ﴿عَيْن قاَلَ تَ عَالََ:وَ 

وعلى هذا القول يكون في الآية لفٌ ونشرٌ غير مرتب، فإن الله تعالَ قسم الناس إلَ قسمين، 
ركُُمُ اللََُّّ نَ فْسَهُ﴾﴿وَ من عمل خيراً ومن عمل سوءًا، ثُ توعدَ من عمل سوءًا بقوله:  وَعْدَ ، وَ يُحَذِ 

ُ رَءُوفٌ بَِلْعِبَادِ﴾.بقول:  اعةِ الط أهَْلَ   ﴿وَاللََّّ
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تُمْ تُِِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ كُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ قُلْ إِنْ كُن ْ
  31 /سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَُ ﴾. رَحِيمٌ 

قاَلَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الدَّاراَنيُّ: لَمَّا ادَّعَتِ الْقُلُوبُ مََُبَّةَ ؛ الْمِحْنَةِ  آيةَُ ، و مَّى آيةَُ الْمَحَبَّةِ تُسَ هذِهِ الآيةُ 
ُ لَهاَ مُِْنَةً  : أنَْ زَلَ اللََّّ تُمْ تُِِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ ﴿ :اللََِّّ  .﴾قُلْ إِنْ كُن ْ

تُمْ تُِِبُّونَ : نُ الْبَصْريُِّ: زَعَمَ قَ وْمٌ أنَ َّهُمْ يحُِبُّونَ اللَََّّ فاَبْ تَلَاهُمُ اللََُّّ بِِذَِهِ الْآيةَِ وَقاَلَ الحَْسَ  ﴿قُلْ إِنْ كُن ْ
 اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ﴾.

، فَأنَْ زَلَ اللََُّّ آيةََ الجنَُيدُ قاَلَ وَ  تُمْ تُِِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني ﴿ :الْمِحْنَةِ  : ادَّعَى قَ وْمٌ مََُبَّةَ اللََِّّ قُلْ إِنْ كُن ْ
 .﴾يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ 

﴿نََْنُ أبَْ نَاءُ اليهودُ والنصاري، فإنهم الذين قالوا:  مََُبَّةَ اللََِّّ  واادَّعَ الَّذِينَ  قَوْمِ وقيل المراد بِؤلاء ال
  1اللََِّّ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾.

رَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ ؛ برهانٍ  بغيرِ  تَ عَالََ  كُلَّ مَنِ ادَّعَى مََُبَّةَ اللََِّّ   في  ةُ امَّ عَ  يةََ الْآ  نَّ والصحيح أَ  فإِنَّ الْعِب ْ
اَ الشَّأْنُ أَنْ تَُِب  ، وَ لَا بُُِصُوصِ السَّبَبِ  ، إِنََّّ مَنِ ادَّعَى مََُب َّتَهُ وَخَالَفَ ، وَ ليَْسَ الشَّأْنُ أَنْ تُِِب 

 .ذَّابٌ لهِِ فَ هُوَ كَ سُنَّةَ رَسُو 

تُمْ تُِِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ﴾.  ﴿قُلْ إِنْ كُن ْ

 . تَ وَدَّدَ  أي: :تََِبَّب إلِيهِ يقال:  الْحُبُّ وَالْمَحَبَّةُ: مَيْلُ الن َّفْسِ إِلََ الشَّيْءِ،

تُمْ تُِِبُّ  :دُ مَّ يَ مَُُ لهم قاَلَ تَ عَالََ: قُلْ   هُ تَ ب َ مََُ  اُلله تَ عَالََ  لقَ عَ ف َ ، ونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََُّّ﴾﴿إِنْ كُن ْ
 تهِ إِلََ طاَعَ انََ دَعَ ، و اللََِّّ تَ عَالََ لأنه هو الذي دَلَّنَا عَلَى ؛ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولهِِ اعِ رسُ بَ ى ات ِ علَ 

الرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ، ومخالفةللََِّّ تَ عَالََ  طاَعَةٌ  ،ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  سُولِ رَّ ال ات بَِاعُ ؛ فوَتَ عْظِيمِهِ 
 :يلَ قِ  دْ قَ ، وَ للََِّّ تَ عَالََ عصيانٌ وَسَلَّمَ، 
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لَ          هَ وَأنَْ          تَ تَ           زْعُمُ حُبَّ          هُ   تَ عْصِ          ي الِْْ
 

 هَ                ذَا لَعَمْ                 ريِ في الْقِيَ                اسِ شَ                 نِيعُ  *****
 

 حُبُّ           كَ صَ           ادِقاً لَأَطعَْتَ           هُ  لَ           وْ كَ           انَ 
 

 إِنَّ الْمُحِ                بَّ لِمَ                نْ يحُِ                بُّ مُطِي                عُ  *****
 

، على الوجه الذي يليق بَلله تعالَ، وهي مُبةٌ حقيقيةٌ، تَ عَالََ إثباتُ صفةِ المحبةِ لِله في الآيةَِ وَ 
هَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّ  قاَلَ وليست مجازاً عن إرادة الثواب كما زعم بعضهم؛ 
ُ بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ وَيحُِبُّونهَُ    1﴾.مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللََّّ

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَ   ﴾.كُمْ وَاللََّّ

عظم أسباب الفوز بَلجنة؛ من أعظم أسباب المغفرة، بل من أ الْمَحَبَّةَ على أنَّ دَليِلٌ  في الآيةَِ 
رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتََّ السَّاعَةُ يََ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ 
؟ قاَلَ:  لَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، قاَلَ: مَا أعَْدَدْتُ لَهاَ مِنْ كَثِيِر صَلاةٍَ وَ « مَا أعَْدَدْتَ لَهاَ»رَسُولَ اللََِّّ

  2.«أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَ بْتَ »وَلَكِنِِ  أُحِبُّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ، قاَلَ: 

ةُ الذُّنوُبِ رَ فِ غْ فدَليِلٌ الْمَحَبَّةِ ات بَِاعُ الرَّسُولِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَثَمرََتُ هَا: مََُبَّةُ اللََِّّ تَ عَالََ، ومَ 
 مَعَاصِي.وَالْ 
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 2639 حديث رقم:
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نَ: سُورَةُ آلِ عِمْراَ﴾. لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ  قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَََّّ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 32 /الْآيةَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُبته على  اللهُ تَ عَالََ لما علق   اللهَ ى من زعموا أنهم يحبون ردًّا علاتباع النبي صَلَّى اللََّّ
؛ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِ سُولِ رَ وَ  ةِ طاعَ تعالَ، و  تِهِ اعَ جَيعًا بطَ  ا أمراً عامًا للناسِ نَ هُ  رَ مَ ، أَ تَ عَالََ 

 لى العبادعأوجب ف، ﴿أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ﴾ :يَ مُمدقُلْ : رَسُولهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال ل
يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ا مَ كَ رَسُولهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛   تَهُ، وطاعةَ طاع

  1﴾....وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 

 ﴾.لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ  فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَََّّ ﴿

، فقد  هُ أمَْرَ خَالفَُوا و رَسُولهِِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛  ةِ اعَ طَ ، وَ تَ عَالََ  هِ تِ اعَ عَنْ طَ  واأعَْرَضُ  أَيْ: فإَِنْ 
 .لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ  اللََُّّ كفروا بَلله تعالَ، وَ 

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ؛  فْرٌ كُ   ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  رَسُولِ ةَ العَلَى أَنَّ مُخاَلَفَ  يحٌ رِ يلٌ صَ لِ ا دَ ذَ وهَ 
نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾.   2﴿فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

يان عموم لب هُم(،فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحُِب ُّ ) :لِ يقلْ و  ﴿فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾. قاَلَ تَ عَالََ: وإنَّا
لدلالة لأيضًا و  ،جَيعًا لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ  اللََُّّ الحكم، وأنه ليس قاصراً على أولئك المخاطبين، ف

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ عَالََ، وطاَعَةِ رَسُولهِِ صَلَّ  اللََِّّ  طاَعَةِ عَنْ  التولِ نَّ على أَ   صريحٌ. كفرٌ   ى اللََّّ
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( ذُر يَِّةً 33اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِيَن )إِنَّ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿
يعٌ عَلِيمٌ ) ( إِذْ قاَلَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ رَبِ  إِني ِ نَذَرْتُ لَكَ مَا في 34بَ عْضُهَا مِنْ بَ عْضٍ وَاللََُّّ سَِْ

هَا قاَلَتْ رَبِ  إِني ِ وَضَعْتُ هَا 35نِِ  إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )بَطْنِِ مَُُرَّراً فَ تَ قَبَّلْ مِ  ( فَ لَمَّا وَضَعَت ْ
تُ هَا مَرْيَََ وَإِني ِ أعُِيذُهَا  ُ أعَْلَمُ بماَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَى وَإِني ِ سََّْي ْ نَ بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِ أنُْ ثَى وَاللََّّ

 36 -33 نَ: الْآيةَ/سُورةَُ آلِ عِمْراَ﴾. يْطاَنِ الرَّجِيمِ الشَّ 

لَهَا:َتَ م نَاسَبَة َالْْيَََ َل مَاَقَ ب ْ

َ اُلله تَ عَالََ أَنَّ مََُب َّتَهُ مَنُوطةٌَ بِ  كان  مَنِ  وَ ى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّ  ات بَِاعِ الرَّسُولِ طاعتهِ و لَمَّا بَ ينَّ
مَنْ ب َّهُمْ وَ يحَُ مَنْ  ذكِْرِ ب، أتَْ بَعَ ذَلِكَ تَ عَالََ بمحبَةِ مَولَاهُ جَدِيراً كَانَ ، وَ اهفي دَعْوَ  كَانَ صَادِقاًكذلك  

 .عَلَى الْعَالَمِينَ  اصْطفََاهُمْ 

ائبَِةَ الشَّيْءِ، أَيْ: خَالِصُهُ الَّذِي لَا شَ  صَفْوُ  هُ نْ مِ وَ اخْتِيَارُ صَفْوَةِ الشَّيْءِ،  في اللُّغَةِ  الِاصْطِفَاءُ:
تُكَ  هُ لُ وْ ق َ  وَمِنْهُ يلُ؛ ضِ فْ والت َّ  خْتِيَارُ والا الِاجْتِبَاءُ،ومعناه  فِيهِ، تَ عَالََ: ﴿قاَلَ يََ مُوسَى إِني ِ اصْطفََي ْ

كَ عَلَى جْتَ ب َ إِني ِ ا، يعنِ: [144عَلَى النَّاسِ بِرسَِالاتِ وَبِكَلامِي﴾. ]الْأَعْراَفِ: تُكُ مُفَضِ لًا إِيََّ ي ْ
 .بِرسَِالاتِ وَبِكَلامِي مِنْ أهَْلِ زَمَانِكَ  النَّاسِ 

خَلَقَهُ بيَِدِهِ، وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، فعَلَيْهِ السَّلَامُ،  آدَمَ  اُلله تَ عَالََ  اصْطفََى
 .وَعَلَّمَهُ أَسْْاَءَ كُلِ  شَيْءٍ 

، وجعل ذريته هم سَّلَامُ، وَجَعَلَهُ أَوَّلُ رَسُولٍ إِلََ أهَْلِ الْأَرْضِ تَ عَالََ نوُحًا، عَلَيْهِ ال وَاصْطفََى
 الباقين.

هُمْ مَُُمَّدٌ صَلَّى اللََُّّ  مَرْيَََ  بتكريَِ وَاصْطفََى آلَ عِمْراَنَ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاصْطفََى آلَ إِبْ راَهِيمَ، وَمِن ْ
 يَََ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.عِيسَى ابْنِ مَرْ  ونُ بُوةِ بنِْتِ عِمْراَنَ، 

 .السَّلَامُ  موَعِمْراَنُ هُوَ: عِمْراَنُ بْنُ يََشَمَ أبَوُ مَرْيَََ الْبَ تُولِ أمُِ  عِيسَى عَلَيْهِ 
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قال تعالَ: فقد أجرى الموالاة الدينية مجرى القرابة واللحمة إن الله تعالَ ف ،الْأتَْ بَاعُ  لْآلِ والمراد بَ
  1مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِن ْهُمْ﴾.﴿وَمَنْ يَ تَ وَلهَّمُْ 

 آلُ ، وهم قِصَّةِ بَ عْضِهِمُ ل تَهيدًاالْكَلَامَ  يكونَ وَلِ  ؛وَخَصَّ اُلله تَ عَالََ هَؤُلَاءِ بَِلذ كِْرِ تَشْريِفًا لَهمُْ 
 عِمْراَنَ.

 زَمَانِهِمْ.  في قِيلَ عَلَى ﴿عَلَى الْعَالَمِيَن﴾، ﴾عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿وقوله تعالَ: 

يعِ الْْلَْقِ : يلَ وَقِ   ودخلَ فيهمرُسُلٌ وَأنَْبِيَاءُ فَ هُمْ صَفْوَةُ الْْلَْقِ،  منهَّ لأَ ﴿عَلَى الْعَالَمِيَن﴾، عَلَى جََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عليه السلام. إِبْ راَهِيمَ  آلِ ؛ لأنه من مَُُمَّدٌ صَلَّى اللََّّ

 ﴾.عْضٍ ﴿ذُر يَِّةً بَ عْضُهَا مِنْ ب َ 

 ﴾.﴿ذُر يَِّةً  ليوافق تَنيث لفظ:، بَ عْضُهَا﴾: ﴿وأنثَ لفظ هُمْ وَاحِدَةٌ،وَطرَيِقَت ُ  هُمْ وَاحِدٌ دِين ُ 

وَآيةٌَ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ؛  وَالْأبَْ نَاءِ  الْآبََءِ ، مأخوذ من ذرأ ومعناه خلقَ، ويطلق على ﴿ذُر يَِّةً﴾ و
 .آبََءَهُمْ  :أَيْ  [41 يس:]﴾. نِ لَهمُْ أَنََّ حَملَْنَا ذُر يِ َّتَ هُمْ في الْفُلْكِ الْمَشْحُو 

 .منه ئَ رِ ذُ  بنالالأن  ؛ذُر يَِّةً وسْي الوالد ، لوالدِ ا من ئَ رِ لأنه ذُ  ؛ذُر يَِّةً  الولدُ  يَ سُْ ِ 

يعٌ عَلِيمٌ﴾. ُ سَِْ  ﴿وَاللََّّ

يعٌ لِمَا يَ قُولهُُ الْْلَْقُ، عَلِيمٌ بمنَْ يَصْلُحُ  :أَيْ  هُم سَِْ  .لِلِاصْطِفَاءِ مِن ْ

 ﴾.لَكَ مَا في بَطْنِِ مَُُرَّراًلَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ رَبِ  إِني ِ نَذَرْتُ ﴿إِذْ قاَ

 وَاصْطفََى آلَ عِمْراَنَ إِذْ قاَلَتْ امْرَأةَُ عِمْراَنَ. :قاَلَ الزَّجَّاجُ: الْمَعْنََ 

 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ةُ عِيسَىجَدَّ وَ هِيَ أمُُّ مَرْيَََ، وَ بنِْتُ فاَقُودَ  ةُ عِمْراَنَ اسُْْهَا: حَنَّةُ وَامْرأََ 

 خَادِمًا بَ يْتِ الْمَقْدِسِ ، ا لعِِبَادَةِ اللََِّّ تَ عَالََ مُفَرَّغً ، حاملًا  هَا وكانتمَا في بَطْنِ  امْرأَةَُ عِمْراَنَ نذرت 
 .، وكََانَ ذَلِكَ جَائزِاً في شَريِعَتِهِمْ حَبِيسًا عَلَيْه

                                                           

 51سُورَةُ الْمَائدَِةِ: الآية/  - 1
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نْ يَالَا يَ  أَيْ مُخلََّصًا ﴿مَُُرَّراً﴾.   .شُوبهُُ شَيْءٌ مِنْ أمَْرِ الدُّ

نْ يَا وَقُ يُودِهَا إِلََ  ؛مَُُرَّراًوقيل له:  لِأنََّهُ لَمَّا خَلُصَ لِِْدْمَةِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ فَكَأنََّهُ حُر رَِ مِنْ أَسْرِ الدُّ
وكََانوُا يَ نْذِرُونَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ، كَراًن َّهَا كَانَتْ تَظنُُّهُ ذَ وقالت ذلك لِْ  ،حُر يَِّةِ عِبَادَةِ اللََِّّ تَ عَالََ 

 الْمَوْلُودُ ذكََراً.

 ﴾.فَ تَ قَبَّلْ مِنِِ  ﴿

 .لِأنََّهُ يُ قْبَلُ بَِلْجزَاَءِ قاَلَ الْوَاحِدِيُّ: وَأَصْلُهُ مِنَ الْمُقَابَ لَةِ  ،الشَّيْءِ عَلَى الرِ ضَا بهِِ  الت َّقَبُّلُ: أَخْذُ 

 الْعَلِيمُ﴾. ﴿إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ 

 ، الْعَلِيمُ بماَ في ضَمِيِري وَنيَِّتِي.دُعَائِيإِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ لِ 

هَا قاَلَتْ رَ   ﴾.بِ  إِني ِ وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى﴿فَ لَمَّا وَضَعَت ْ

سبيلِ  تُ هَا أنُْ ثَى عَلَىرَبِ  إِني ِ وَضَعْ  :قاَلَتْ  ،أنُْ ثَىحملهَا وتبين لها أنها  امْرأَةَُ عِمْراَنَ  فَ لَمَّا وَضَعَتِ 
 .ى مَا فاَتَ هَا مِنْ رَجَائِهَاعَلَ  وَالِاعْتِذَارِ  التَّحَسُّرِ 

بذلك يَكُونُ مِنْ كَلَامِ أمُِ  مَرْيَََ، خَاطبََتْ نَ فْسَهَا ف َ بِضَمِ  التَّاءِ،  ﴾.تُ اللََُّّ أعَْلَمُ بماَ وَضَعْ ﴿وَ  :ئَ رِ قُ 
 .عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِذَارِ 

 بِحَالِ نَ اللََِّّ بِِنََّهُ أعَْلَمُ بتَِاءِ التَّأْنيِثِ السَّاكِنَةِ عَلَى أنََّهُ إِخْبَارٌ مِ  ﴾.اللََُّّ أعَْلَمُ بماَ وَضَعَتْ ﴿وَ  قرُئَِ:وَ 
 اهَ يَجْعَلُ س هأنََّ نْ عَظاَئمِِ الْأمُُورِ، وَ مِ  اوَبماَ عَلَّقَ بِِِ  ، وَمَا يَ ؤُولُ إلِيَْهِ أمَْرُ هَذِهِ الْأنُْ ثَى،الَّذِي وَضَعَتْهُ 

 .آيةًَ للِْعَالَمِينَ  اوَوَلَدَهَ 

 ﴾.وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَى﴿

هُمَا لِأَنَّ الذَّكَرَ يَصْلُحُ  ؛هَا أنََّهُ ليَْسَ كَالْأنُْ ثَىيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُ و  ،فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ كُلٌّ مِن ْ
 بٌ في الِْْدْمَةِ وَالِاخْتِلَاطِ بَِلنَّاسِ وَلَا تُ هْمَةَ.وَلَا يَ لْحَقُهُ عَيْ  ؛للِتَّحْريِرِ 
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هَا لَوْ كَانَتْ تَ عْلَمُ عُلُوَّ المعنَ الثاني: وَ  ليَْسَ الذَّكَرُ الَّذِي رَغِبَتْ فِيهِ بمسَُاوٍ لِلْأنُْ ثَى الَّتِي أعُْطِيَ ت ْ
  ، وَلَوْ ليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُْ ثَى﴾﴿وَ قوله:  ؛ ودلَّ عليهوهذا أولَ من القول الأول، هِ الْأنُْ ثَىذِ هَ  شَأْنِ 

 .(وَليَْسَتِ الْأنُْ ثَى كَالذَّكَرِ )قِيلَ: كان المعنَ المراد الأول ل

تُ هَا مَرْيَََ ﴿  ﴾.وَإِني ِ سََّْي ْ

 .يْرِ، وَالت َّقَرُّبَ إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ في لغَُتِهِمْ: الْعَابِدَةُ، أرَاَدَتْ بِِذَِهِ التَّسْمِيَةِ الت َّفَاؤُلَ لَهاَ بَِلَْْ  مَرْيَََ  مَعْنََ 

 ﴿وَإِني ِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ﴾.

 .هُ الْمَرْمِيُّ بَِلحِْجَارَةِ وَالرَّجِيمُ الْمَطْرُودُ، وَأَصْلُ الِالْتِجَاءُ وَالِاسْتِجَارَةُ، وَهُوَ الت َّعَوُّذُ مِنَ أعُِيذُهَا 

تَضَرَّعَتْ إِلََ اللََِّّ  ،رَجُلًا خَادِمًا للِْمَسْجِدِ  مَرْيََُ مَا كَانَتْ ترُيِدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ  مَرْيَََ  أمُُّ  لَمَّا فاَتَ 
تَ عَالََ  للََُّّ ااسْتَجَابَ  دْ قَ وَ  ،الرَّجِيمِ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا مِنَ الصَّالِحاَتِ  تَ عَالََ في أَنْ يَحْفَظَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ 

يعَ وَلَدِ آدَمَ حَتََّّ الْأنَبِْيَاءَ وَالْأَوْليَِاءَ إِلاَّ مَرْيَََ وَابْ نَ هَا. هَا؛دُعَاءَ   فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ يَ نْخُسُ جََِ

وْلُودٍ يوُلَدُ إِلاَّ مَا مِنْ مَ »عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
ثَُُّ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: « نَََسَهُ الشَّيْطاَنُ، فَ يَسْتَهِلُّ صَارخًِا مِنْ نََْسَةِ الشَّيْطاَنِ، إِلاَّ ابْنَ مَرْيَََ وَأمَُّهُ 

تُمْ: ﴿وَإِني ِ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ﴾   1.اق ْرَءُوا إِنْ شِئ ْ

 

  

                                                           

، بََبُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبيُّ فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهَلْ يُ عْرَضُ عَلَى الصَّبيِ  الِْسْلَامُ  ،الجنََائزِِ كِتَابُ  -رواه البخاري - 1
 2366 حديث رقم: ،بََبُ فَضَائلِِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  ،كتاب الْفَضَائلِِ  -ومسلم ،1358حديث رقم: 
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هَا قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿ فَ تَ قَب َّلَهَا ربَ ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَاتًا حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريََّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ
نْدِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَ رْزُقُ زكََريََّ الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً قاَلَ يََمَرْيََُ أَنََّّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِ 

 37 نَ: الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْراَ﴾. مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

وَالْقَبُولُ مَصْدَرُ قَ وْلِهمِْ: قبَِلَ فُلَانٌ الشَّيْءَ  تَ قَبَّلَ مَرْيَََ مِنْ أمُِ هَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ،أنه يُُْبُِ اُلله تَ عَالََ 
ةِ وَ  ،في الْقَبُولِ  لْمُبَالَغَةِ ايَدُلُّ عَلَى  ،لت َّقَبُّلُ مِنْ بََبِ الت َّفَعُّلِ وَا رَضِيَهُ، قَ بُولًا إِذَا ؛  عْتِنَاءِ الاشِدَّ

 .الصَّبِِْ وَالجلََدِ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ في فإَِنَّهُ  ،كَالتَّصَبُِِّ وَالتَّجَلُّدِ 

لتَّأْكِيدِ، وَأَصْلُ الْكَلَامِ: فَ تَ قَب َّلَهَا قَ بُولًا حَسَنًا، فَأدُْخِلَتِ الْبَاءُ لِ  ،﴿بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾قوله:  الْبَاءُ في 
 .عِنَايةَِ بِِاَللِْ  اإِظْهَارً ، صِيَر كَالْآلَةِ للِت َّقَبُّلِ ليَِ  (قَ بُولًا ) عَلَى الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ 

 ﴾. وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَاتًا حَسَنًا﴿

رضَِا اللََِّّ  وَإيِثاَرِ ، الْعِبَادَةِ ادِ في هَ تِ الاجْ وَ  ،الِاسْتِقَامَةِ و الطَّاعَةِ حُبِ   تَ عَالََ عَلَى أنَْشَأَهَا اللهُ يعنِ: 
الن َّهَارِ وَقاَمَتِ اللَّيْلَ حَتََّّ أرَْبَتْ عَلَى  تِ امَ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا بَ لَغَتْ تِسْعَ سِنِيَن صَ ؛ تَ عَالََ 

 الْأَحْبَارِ.

ثْ نَا أنَ َّهَا كَانَتْ  ؛عَلَى العِفَّةِ والطَّهَارةِ  أنَْشَأَهَا، وَ ياصِ عَ مَ الْ وَ  وبِ نُ الذُّ  نَ ا مِ هَ مَ صَ عَ وَ  قاَلَ قَ تَادَةُ: حُدِ 
 لَا تُصِيبُ الذُّنوُبَ كَمَا يُصِيبُ بَ نُو آدَمَ.

دٌ للِْفِعْلِ وَالْقَبُولُ   لْفِعْلِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى لَفْظِهِ لَكَانَ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ ا جَاءَ ، تَ قَبَّلَ  : مَصْدَرٌ مُؤكَِ 
دٌ للِْفِعْلِ ، نَ بَاتًا﴾﴿: ، وكََذَلِكَ قَ وْلهُُ (فَ تَ قَب َّلَهَا ربَ ُّهَا تَ قَبُّلًا حَسَنًا): تقدِيرهُُ  جَاءَ  ،أنَْ بَتَ  مَصْدَرٌ مُؤكَِ 

 (.إِنْ بَاتًا حَسَنًا وَأنَْ بَ تَ هَا) هُ:عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْفِعْلِ، وَلَوْ كَانَ عَلَى لَفْظِهِ لَكَانَ تقدِيرُ 

بَِلْمَصَادِرِ عَلَى أُصُولِ الْأفَ ْعَالِ وَإِنِ  نَ يََتْوُ  م،هِ مِ لَا في كَ  الْعَرَبِ  يبِ الِ سَ أَ  نْ مِ  وبٌ لُ سْ هو أُ وَ 
الْفِعْلِ  دَرُ عَلَى لَفْظِ الْمَصْ  جَاءَ ، وَلَوْ (تَكَلَّمَ فُلَانٌ كَلَامًا)كَقَوْلِهمِْ: تََّْفِيفًا؛   اخْتَ لَفَتْ ألَْفَاظهَُا

 (.تَكَلَّمَ فُلَانٌ تَكَلُّمًا)لَقِيلَ: 
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 ﴾.وكََفَّلَهَا زكََريََّ ﴿

ُ زكََريََّ : أَيْ  ، بتَِشْدِيدِ الْفَاءِ،﴾﴿وكََفَّلَهَاقَ رأََ الْكُوفِيُّونَ:    جَعْلَهُ كَافِلًا لَهاَ. ، يعنِ:وكََفَّلَهَا اللََّّ

 بِرعَِايتَِهَا.ضَمِنَ الْقِيَامَ ، وَ ضَمَّهَا زكََريََّ إلِيَْهِ  الْفَاءِ، أَيْ: بتَِخْفِيفِ ، لَهَا﴾﴿وكََفَ  اءِ:رَّ القُ بََقِي قَ رأََ وَ 

في  اللََِّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولِ  لُ و قَ ودلَّ على ذلك ؛ أُخْتِهَا زَوْجَ السَّلَامُ  عَلَيْهِ  زكََريََّ  وكََانَ 
  1".يسَى، وَهُماَ ابْ نَا الْاَلَةِ لَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيََ وَعِ ف َ حديثِ المعراجِ: "

ُ كَوْنَ زكََريََّ كَافِلَهَا لِسَعَادَتهَِ  اَ قَدَّرَ اللََّّ  .فَضَائلِِهِ هِ، وأَخْلَاقِهِ، و ا، لتَِ قْتَبِسَ مِنْ عِلْمِ وَإِنََّّ

هَا زكََريََّ الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِ   ﴾.دَهَا رزِْقاًنْ ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ

 أَكْرَمُ مَوْضِعٍ في الْمَجْلِسِ. :الْمِحْراَبُ في اللُّغَةِ 

 ، قاَلَ وَضَّاحُ الْيَمَنِ:الْعَالَِ الشَّريِفُ  الْمِحْراَبُ الْمَوْضِعُ وقيل: 

تُ هَ                              ا  رَبَّ                             ةُ مُِْ                             راَبٍ إِذَا جِئ ْ
 

 لَِْ ألَْقَهَ                    ا حَ                    تََّّ أرَْتَقِ                    ي سُ                    لَّمًا *****
 

وَاحْتَجَّ بِقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ﴾. ]ص:  ،الْأَصْمَعِيُّ الْمِحْراَبَ هُوَ الْغُرْفَةُ  وقاَلَ 
 .[ وَالتَّسَوُّرُ لَا يَكُونُ إِلاَّ مِنْ عُلُو ٍ 21

مَامِ مِنَ الْمَسْجِدِ مِ عَلَى لَا سْ في الِْ الْمِحْرَابُ وأطلق  فِيهِ  الِْمَامِ  لانفرادِ  راَبًَ مُِْ  يَ سُْ ِ ، و مَوْقِفُ الِْْ
 وبُ عْدِه عَن النَّاس.

ذَلِكَ الر زِْقِ، كَأنََّهُ  شأنِ  عَجِيبِ يَدُلُّ عَلَى نكرةً ل﴿رزِْقاً﴾. إنَّا ورد لفظ: ، وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً﴾﴿
 ا.عَجِيبً  اغَريِبً  قِيلَ: وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً

تَاءِ وَفاَكِهَةَ  وغيرهم:سَعِيدُ بْنُ جُبَ يْرٍ، قاَلَ مُجَاهِدٌ، وَعِكْرمَِةُ، وَ  وَجَدَ عِنْدَهَا فاَكِهَةَ الصَّيْفِ في الشِ 
تَاءِ في الصَّيْفِ.  الشِ 

 ، كمَا هِيَ عقيدةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ.كَراَمَاتِ الْأَوْليَِاءِ   الآيةُ أصلٌ في إثباتِ  هَذِهِ وَ 
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 .﴾يََمَرْيََُ أَنََّّ لَكِ هَذَا ﴿قاَلَ 

﴿﴾  إلِيَْكِ؟ هَذَا الر زِْقُ  أتََىكَيْفَ   :اهُ نَ عْ ومَ سُؤَالٌ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ هنَا ، أَنََّّ

ي ذِ الَّ  نْ وسؤاله دليل على أن هذا الرزق كان أمراً خارقاً للعادة، وإلا لكان مقتضى الكلام: مَ 
 ؟ذَا الر زِْقِ بَِ  كِ تاَ أَ 

 ﴾.الَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ﴿قَ 

، تَ عَجُّبًاوصولِ الرزقِ إليها، وحصوله في غير أوانه كَيْفِيَّةِ  عَنْ زكََريََّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ا لهََ أَ سَ ا مَّ لَ 
 .كَ بِعَجِيبٍ وَلَا مُسْتَ نْكَرٍ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ فَ لَيْسَ ذَلِ  :قالَتْ 

 ﴿إِنَّ اللَََّّ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾.

لَهَا،جَُْلَةُ ت َ   هُ مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ بِغَيْرِ إِحْصَاءٍ وَلَا عَدَدٍ يُحَاسِبُ  يَ رْزُقُ  اُلله تَ عَالََ وَ  عْلِيلِيَّةٌ لِمَا قَ ب ْ
 حِ.اجِ ى الرَّ لَ عَ السَّلَامُ  اعَلَي ْهَ  مَرْيَََ  مِنْ تََاَمِ كَلَامِ مْلَةُ الجُ  هَذِهِ وَ  ،عَلَيْهِ 
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يعُ لِكَ دَعَا زكََريََّ رَبَّهُ قاَلَ رَبِ  هَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ ذُر يَِّةً طيَ ِ هُنَاقاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ بَةً إِنَّكَ سَِْ
  38 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. الدُّعَاءِ 

يقال: هنا، وهناك،  أكثرُ؛المكان  ا علىهَ ق ُ لَا طْ إِ ، وَ الْمَكَانِ وَ الزَّمَانِ ى لَ عَ  قُ لَ طْ ، تُ ﴾هُنَالِكَ ﴿
 .هنالكو 

 .﴾الِكَ دَعَا زكََريََّ رَبَّهُ ﴿هُنَ 

هَا السَّلَامُ،  عِنْدَ مَرْيَََ عَلَيْهِ السَّلَامُ،  لَمَّا رأََى زكََريََّ  هُ  الَّذِي رَزَقَ هَاتَ عَالََ زْقِ اللََِّّ مِنْ رِ عَلَي ْ مِنْ إِيََّ
راَقَ الْعَادَةِ وعاين سَبَبٍ،  غَيْرِ  هَا السَّ مَ لِ  انَِْ طَمِعَ ، وَ اُلله تَ عَالََ عَظمَُ رَجَاؤُهُ فِيمَا عِنْدَ  لَامُ،رْيَََ عَلَي ْ

  .وَعَاقِرٌ  مْرأَتَهُُ مَعَ ذَلِكَ كَبِيرةٌَ ا، و في الْوَلَدِ مَعَ كِبَِِ سِنِ هِ 

 .﴿قاَلَ رَبِ  هَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ ذُر يَِّةً طيَِ بَةً﴾

قَالَ رَبِ  هَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ ف َ آيِسًا مِنَ الْوَلَدِ وقد كان ، كَانةَِ نََدَى ربََّهُ نِدَاءً خَفِيًّا بتَِضَرُّعِ وَاسْتِ 
هَا السَّلَامُ، في كَمَالِ إِيماَنِهاَ ك  ،امُبَاركًَ  االحًِ صَ  نَسْلًا أَيْ:  ،ذُر يَِّةً طيَِ بَةً  ،أَيْ: مِنْ عِنْدِكَ  مَرْيَََ عَلَي ْ

ذُر يَِّةً  أَنْ تَكُونَ  هُ ، ينبغي أَنْ يَسْألََ ر يَِّةَ ذُّ الاَلله تَ عَالََ نَّ مَنْ سَأَلَ ، وَفيِهِ إِشَارةٌَ إِلََ أَ وَحُسْنِ حَالِهاَ
  1﴾.رَبِ  هَبْ لِ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿السَّلَامُ:  هِ عَلَيْ إبراهيم  قاَلَ ا مَ كَ  ؛طيَِ بَةً صَالِحةً 

يعُ الدُّعَاءِ ﴿  ﴾.إِنَّكَ سَِْ

 كَ.رَجَامَنْ  رَجَاءَ  يِ بُ تََُّ وَلَا  دَعَاكَ، نْ مَ  عَاءَ دُ يبَ تَُِ  إِنَّكَ  يعنِ:
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قاً قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ رُكَ بيَِحْيََ مُصَدِ  فَ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي في الْمِحْراَبِ أَنَّ اللَََّّ يُ بَشِ 
  39 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. لِحِينَ ا وَنبَِيًّا مِنَ الصَّابِكَلِمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَسَيِ دًا وَحَصُورً 

ُ عَنْهُ:  ابْنِ مَسْعُودٍ  قِراَءَةِ كَمَا في عَلَيْهِ السَّلَامُ   جِبِْيِلُ هنا  لْمَلَائِكَةِ بَ المراد فَ نَادَاهُ جِبِْيِلُ )رَضِيَ اللََّّ
 هِ قَ وْلِ ؛ كما في به الْصوصُ  ادُ رُ الذي ي ُ  امِ (، فيكون هذا من العَ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي في الْمِحْرَابِ 

 .وَاحِدٌ [ وَالْقَائِلُ 173: آلِ عِمْراَنَ ] .تَ عَالََ: ﴿الَّذِينَ قاَلَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَََعُوا لَكُمْ﴾

الُ، وَقاَلَ تَ قُولُ الْعَرَبَ: قاَلَتِ الر جَِ المذكرِ؛  عِ جََْ على  إِذَا تَ قَدَّمَ ويجوزُ تذكيُر الفعلِ وتَنيثهُُ 
 .الر جَِالُ 

رُكَ بيَِحْيََ  ﴿وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي في الْمِحْراَبِ أَنَّ   ﴾.اللَََّّ يُ بَشِ 

هُ  هُ مُ شِفَاهًا خِطاَبًَ أَسَْْعَ هُ جِبِْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَا خَاطبََ   عِبَادَتهِِ  مََُل ِ ، وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي في إِيََّ

 اسْْهُُ يَحْيََ. هِ مِنْ صُلْبِ هُ بِوَلَدٍ بَشَّرَ وَ  ،الْمِحْراَبِ 

قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَسَيِ دًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِيَن﴾.  ﴿مُصَدِ 

قاً أنَّهُ يكونُ  يَحْيََ من صفاتِ  :يَ عْنِِ  قاً بِ  :قَ تَادَةَ  قالَ  ،عَلَيْهِ السَّلَامُ  عِيسَىبمُصَدِ  عِيسَى ابْنِ مُصَدِ 
 .هَاجِهِ نَنِهِ وَمِن ْ رْيَََ، عَلَى سَ مَ 

 .قاَلَ الرَّبيِعُ بْنُ أنََسٍ: هُوَ أوََّلُ مَنْ صَدَّقَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ وَ 

 فَكَانَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ. (كُنْ   له: )بِكَلِمَةِ اللََِّّ تَ عَالََ  خُلِقَ لِأنََّهُ  ؛وَسُِْ يَ عِيسَى كَلِمَةً 

 نبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِيَن﴾.﴿وَسَيِ دًا وَحَصُوراً وَ 

تَ هَى إِلََ قَ وْلهِِ، السَّيِ دُ:، وَ ﴾﴿وَسَيِ دًا فَ قَالَ: نيَِةٍ ثاَ  صِ فَةٍ وَصَفَهُ ب ثَُُّ  قاَلَ ابْنُ  الَّذِي يَسُودُ قَ وْمَهُ وَيُ ن ْ
 .وَقاَلَ مُجَاهِدٌ: الْكَريَُِ عَلَى اللََِّّ  السَّيِ دُ الْحلَِيمُ، عَبَّاسٍ:
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لَا يََْتِ النِ سَاءَ لَا للِْعَجْزِ بَلْ للِْعِفَّةِ  الَّذِي :وَالحَْصُورُ  ﴿وَحَصُوراً﴾، :الَ قَ ةٍ ف َ ثَ لِ هُ بصِ فَةٍ ثاَ وَصَفَ  ثَُُّ 
هُنَ  فِيهِنَ، وَالزُّهْدِ نَ، عَن ْهُ   ، كَأنََّهُ حُصِرَ عَن ْ

َ
عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَحْيََ ل حِ دْ ولا شك أنَّ هذا غاية الم

 .ومٌ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالْقَاذُوراَتِ بِِنََّهُ مَعْصُ 

 بشرعٍ  ، ولِ يَتِ بَلتبليغِ  رَ مِ أُ وَ  يهِ لَ ي إِ حِ وْ أُ  نْ و مَ هُ  بيُّ نَّ الوَ  ﴾،وَنبَِيًّا﴿ فَ قَالَ:ةٍ راَبعَ وَصَفَهُ بصِ فَةٍ  ثَُُّ 
 ها رتبةً.أعَْلَا وَ  ،الْأَوْصَافِ  هَذِهِ  أَشْرَفُ  هُوَ  وَصْفُ الن ُّبُ وَّةِ ، وَ يدٍ دِ جَ 

مِنْ صَالِحِي  :قاَلَ ابْنُ الْأنَْ بَاريِ ِ ا مَ كَ   مَعْنَاهُ وَ ﴿مِنَ الصَّالِحِيَن﴾،  فَ قَالَ:ةٍ سَ امِ خَ وَصَفَهُ بصِ فَةٍ  ثَُُّ 
الْآخِرَةِ لَمِنَ ﴿وَإِنَّهُ في  :كَمَا قاَلَ تَ عَالََ في وَصْفِ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ   ؛الْحاَلِ عِنْدَ اللََِّّ 

 .﴾ينَ الصَّالحِِ 
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ُ قاَلَ رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَامٌ وَقَدْ بَ لَغَنَِِ الْكِبَ رُ وَامْرأََتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ كَ اللََّّ
  40 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ 

متعجبًا  تسائلَ لِمَعْرفَِةِ كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ، ف هُ سُ فْ تطلعت ن َ  بيَِحْيََ  سَّلَامُ اُلله تَ عَالََ زكََريََّ عَلَيْهِ ال رَ شَّ لما بَ 
فَ قَالَ: ﴿رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَامٌ وَقَدْ بَ لَغَنَِِ الْكِبَ رُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ﴾. ولِ يكن هذا الاستفهام منه 

و اسْتِفْهَامٌ الْمُراَدُ مِنْهُ ، وإنَّا هُ هُ لَ  تَ عَالََ  اللهِ دِ في صِدْقِ وَعْ  ، أو شكًّا منهُ الولدِ  ادًا لحصولِ استبع
بِِِسْحَاقَ وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَاقَ  الْمَلَائِكَةُ ا تهَ رَ شَّ بَ  ينَ حِ السَّلَامُ  اعَلَي ْهَ  سَارةَُ الت َّعَجُّبُ؛ كما قاَلَتْ 

  1ي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾.: ﴿يََ وَيْ لَتََّ أأَلَِدُ وَأَنََ عَجُوزٌ وَهَذَا بَ عْلِ يَ عْقُوبَ 

﴿وَقَدْ بَ لَغَنَِِ الْكِبَ رُ : ، قاَلَ عَاقِرٌ  ه مع ذلكوَامْرأَتَُ ، بَ لَغَ الْكِبَ رَ وكان من أسباب تعجبه أنه 
 ؛أَسْنَدَ الْفِعْلَ إلِيَْهِ فَ  جَعَلَ الْكِبَ رَ كَالطَّالِبِ لَهُ لِكَوْنهِِ طلَِيعَةً مِنْ طَلَائِعِ الْمَوْتِ ، وَامْرأََتِ عَاقِرٌ﴾

   2.كُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ﴾كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿أيَْ نَما تَ 

 .سَنَةٍ  عِشْريِنَ وَمِائَةَ  كَانَ  تِسْعِيَن سَنَةً، وَقِيلَ: عُمْرهُُ عِنْدَ البِشَارةَِ كَانَ   :قِيلَ 

: مَرْيَََ ] مَرْيَََ: ﴿وَقَدْ بَ لَغْتُ مِنَ الْكِبَِِ عِتِيًّا﴾، في سُورَةِ قال و  لْكِبَ رُ﴾،وقال هنا: ﴿وَقَدْ بَ لَغَنَِِ ا
 . الْكِبَ رُ  هُ غَ لَ ب َ  دْ قَ ف َ  الْكِبَ رَ  غَ لَ ب َ  لَأنَّ مَنْ  [؛8

: الُ قَ ي ُ وَ  ،رَحِمَهَا قَطعََتْ أوْ  ،ذَاتُ عُقْرٍ  :أَيْ  ،القطعُ رِ قْ العَ  . وأصلُ الَّتِي لَا تلَِدُ العقيم وَالْعَاقِرُ: 
 .أَيْ: لَا يوُلَدُ لهَُ  :رٌ رَجُلٌ عَاقِ 

ُ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾  .﴿قاَلَ كَذَلِكَ اللََّّ

َ  ،عَاقِرٍ  وَامْرأَةٍَ شَيْخٍ هَرمٍِ مِنْ  دِ لَ الوَ  إيجادُ ، وهو الْفِعْلِ الْعَجِيبِ  ذلكَ  مثلُ  :أَيْ  له  اُلله تَ عَالََ بَ ينَّ
 .لعَظِيمِ قُدْرَتهِِ  بِ ائِ جَ العَ  نَ مِ  شَاءُ يَ فْعَلُ مَا يَ أنه لا رادَّ لأمره، ولا معقبَ لحكمه، وأنه 
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مٍ إِلاَّ رَمْزاً وَاذكُْرْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿ قاَلَ رَبِ  اجْعَلْ لِ آيةًَ قاَلَ آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ النَّاسَ ثَلَاثةََ أَيََّ
بْكَارِ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِ حْ   41 راَنَ: الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْ ﴾. بَِلْعَشِيِ  وَالِْْ

وإن تَّلفت الأسباب،  يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ ، وبيَن له أنه لما بَشَّرَ اُلله تَ عَالََ زكََريََّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بيَِحْيََ 
ةً يطمئن بِا قلبه، وتسكن آيَ  - لعظيم فرحه ببشارة الله تعالَ له - زكََريََّ عَلَيْهِ السَّلَامُ استعجل 

عَلَيْهِ السَّلَامُ:  قاَلَ إِبْ راَهِيمَ كما   لأن أمارات الحمل لا تظهر إلا بعد مدة؛ رآها؛ لها نفسه إذا
  1﴾.﴿وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبي 

كالذي ينظر أمراً مُبوبًَ لنفسه قد تعلق قلبه به غاية التعلق، فإذا بشر بتحققه قال لا اطمئن 
تلك  كونخشي أن ت زكََريََّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  أَنَّ من وأما ما ذكره بعض المفسرين حتَّ أراه بعينِ، 

فلا  ،الشياطين صَوَاتِ اشتبهت عليه بِ الْمَلَائِكَةِ  تِ اصَوَ أأَنَّ وَ  الشَّيْطاَنِ  من اسً اسْوَ وِ  البشارة
 .السَّلَامُ  معَلَيْهِ يقبل مع رسل الله 

: ﴿آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ له قاَلَ اللهُ تَ عَالََ تِققِ البشارةِ، سْتَدِلُّ بِِاَ عَلَى يَ عَلَامَةً  اُلله تَ عَالََ  فلما سأل
مٍ إِلاَّ رَمْزاًالنَّاسَ ثَ   ﴾.لَاثةََ أَيََّ

مٍ  النَّاسِ عَنْ كَلَامِ هُ سَ لِسَانُ بَ ذلك أن يحُْ  عَلَامَةَ  وأخبِه أن له تَ عَالََ  فاستجاب اللهُ   ثَلَاثةََ أَيََّ

 كْرِ التَّكَلُّمِ بَِلتَّسْبِيحِ وَذِ عَلَى  هِ قُدْرَتِ ، مع اسِ أَوْمَأَ إلِيَْهِمْ إِيماَءً لََ خِطاَبِ النَّافإَِذَا احْتَاجَ إِ  لَيَاليِهَاب

  .مُن ْقَطعٌ  نَاءٌ ث ْ اسْتِ  ،﴿إِلاَّ رَمْزاً﴾ :وَالِاسْتِثْ نَاءُ في قَ وْلهِِ ، تَ عَالََ  اللهِ 

مٍ إِلاَّ رَمْزاً﴾لنَّاسَ ثَ ﴿آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ ا :هُنَا قاَلَ اُلله تَ عَالََ  ﴿قاَلَ  :في سُورَةِ مَرْيَََ  قاَلَ ، وَ لَاثةََ أَيََّ
لِسَانهُُ فدلَّ ذلك على أنَّ مدةَ حبسِ  [10]مَرْيَََ:  ،آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليََالٍ سَوِيًَّ﴾

مٍ  كانتْ   عَنْ كَلَامِ النَّاسِ   .يَالٍ ثَلَاثَ لَ وَ  ،ثَلَاثةََ أَيََّ
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بْكَارِ﴾.  ﴿وَاذكُْرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَسَبِ حْ بَِلْعَشِيِ  وَالِْْ

والأمرُ بَلتسبيح بعد  ،عَلَى تلِْكَ النِ عْمَةِ  تَ عَالََ  للهِ شُكْراً اللهُ تَ عَالََ بِكَثْ رَةِ الذ كِْرِ وَالتَّسْبِيحِ  هُ رَ مَ أَ ثَُُّ 
 وأهميتِهِ. التَّسْبِيحِ عَلَى العَامِ، لفَضْلِ  مِنْ بََبِ عَطْفِ الْاَصِ  لذ كِْرِ الَأمْرُ بَ

، وَقِيلَ: مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلََ الصَّبَاحِ  ،مِنَ الزَّوَالِ إِلََ الْغُرُوبِ  ، وهيجََْعُ عَشِيَّةٍ  :وَالْعَشِي  
بْكَارُ مِنَ الصَّبَاحِ إِلََ الضُّحَى.  وَالِْْ

؛ حَالٍ  كُلِ في   الذ كِْرِ دليلٌ على فَضْلِ  يْهِ السَّلَامُ بِكَثْ رَةِ الذ كِْرِ وَالتَّسْبِيحِ تَ عَالََ لزِكََريََّ عَلَ  اللهِ  رُ أمَْ وَ 
ُ لَأحَدٍ في تَ رْكِ الذ كِْرِ، لَرَخَّصَ لزِكََريََّ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ   بْنُ  مَّدُ قاَلَ مَُُ    1.: لَوْ رَخَّصَ اللََّّ

  

                                                           

 (646/ 2) هتفسير في  رواه ابن أبِ حات - 1
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اكِ عَلَى نِسَاءِ مَلَائِكَةُ يََمَرْيََُ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََ وَإِذْ قاَلَتِ الْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
  42 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. الْعَالَمِينَ 

...(، وهو معطوف على قوله إِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ اذكرْ وَ ) :هُ يرُ دِ قْ ، ت َ رٌ دَّ قَ مُ  فٌ ذْ حَ  في الكلامِ 
  1﴾.لَكَ مَا في بَطْنِِ مَُُرَّراًذْ قاَلَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ رَبِ  إِني ِ نَذَرْتُ تَ عَالََ: ﴿إِ 

هَا السَّلَامُ، الْمَلَائِكَةُ مَرْيَََ خَاطبََتْ  من ذلك  ا، ولا يلزمُ هَ لِ ضْ فَ انًَ لِ يَ ب َ وَ  كَراَمَةً لَهاَةً  هَ اف َ شَ مُ  عَلَي ْ
قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ ا مَ ؛ كَ الِ جَ الر ِ  نَ  مِ لَا نبيًا إِ  يرسلْ  لِْ  تَ عَالََ  اللهَ  فإنَّ  ؛اوتهَِ بُ ن ُ بِ  القولُ 

  2قَ بْلِكَ إِلا رجَِالا نوُحِي إلِيَْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقُرَى﴾.

 تَ عَالََ  اللهِ  نَ مِ  كَراَمَةً  ا الكلامُ ذَ هَ  ويكونُ  ،دًاجِ  يرةٌ ثِ كَ   اءِ يَ بِ نْ الأَ  لغيرِ  الملائكةِ  ى تكليمِ علَ  والأدلةُ 
 :ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ  تَ بَ ا ث َ مَ  ذلكَ  نْ ؛ ومِ مِ لَّ كَ مُ ا الْ لهذَ 
لَمَّا أتََى عَلَيْهِ، قاَلَ: أَنَّ رَجُلًا زاَرَ أَخًا لَهُ في قَ رْيةٍَ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لهَُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ، مَلَكًا ف َ »

رَ أيَْنَ ترُيِدُ؟ قاَلَ: أرُيِدُ أَخًا لِ في هَذِهِ الْقَرْيةَِ، قاَلَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَ ربُ ُّهَا؟ قاَلَ: لَا  ، غَي ْ
تُهُ في اِلله عَزَّ وَجَلَّ، قاَلَ: فإَِني ِ رَسُولُ اِلله إلِيَْكَ، بَِِنَّ  تَهُ فِيهِ اَلله قَدْ أَحَ  أَني ِ أَحْبَ ب ْ   3«.بَّكَ كَمَا أَحْبَ ب ْ

كما هو ظاهر   الْمَلَائِكَةِ ، يحتمل أن يكون هذا خطاب من عدد من ﴿وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾
ويكون من بَب العام الذي يراد به  عَلَيْهِ السَّلَامُ  جِبِْيِلَ منْ اللفظ، ويحتمل أن يكون خطابًَ 

 الْصوص.

 ﴾.يََُ إِنَّ اللَََّّ اصْطفََاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿يََمَرْ 

هَا السَّلَامُ،  الْمَلَائِكَةُ مَرْيَََ بَشَّرَتْ   هَا، لفَضْلِهَاوَاجْتَ بَا : أَنَّ اللَََّّ قَدِ اخْتَارَهَامْرِ اللََِّّ لَهمُْ بَِ عَلَي ْ

عَلَى نِسَاءِ  ةً ثَانيَِ  مَرَّةً وَاصْطفََاهَا ، الْأَكْدَارِ وَالْوَسْوَاسِ الآثَامِ و رهَِا مِنَ وَطهُْ ، عِبَادَتِهاَو  وَشَرَفِهَا
  .هَبَ لَهاَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ ، فَ وَ الْعَالَمِينَ 

                                                           

 35: الْآيةَ/ سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ  - 1
 109سُورَةُ يوُسُفَ: الْآيةَ/  - 2
 2567، حديث رقم: بََبٌ في فَضْلِ الحُْبِ  في اللهِ  ،كتاب الْبِِ  وَالصِ لَةِ وَالْآدَابِ   -رواه مسلم - 3
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 َ عَنْ ف َ  ، في عدةِ أَحَادِيثَ؛ا السَّلَامُ مَرْيَََ عَلَي ْهَ فَضْلَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  رَسُولُ وقدْ بَ ينَّ
خَي ْرُ »سَِْعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: قاَلَ:  ،طاَلِبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَلِيِ  بْنِ أَبِ 

رُ نِسَائهَِا خَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ    1.«نِسَائِهَا مَرْيََُ بنِْتُ عِمْراَنَ وَخَي ْ

كَمَلَ مِنَ »عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنْ أَبِ مُوسَى الَأشْعَريِ ِ وَ 
عَائِشَةَ  الر جَِالِ كَثِيٌر، وَلَِْ يَكْمُلْ مِنَ النِ سَاءِ إِلاَّ مَرْيََُ بنِْتُ عِمْراَنَ، وَآسِيَةُ امْرأَةَُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ 

  2.«عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ 

حَسْبُكَ مِنِ نِسَاءِ الْعَالَمِيَن »أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ،عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ وَ 
  3.«، وَفاَطِمَةُ بنِْتُ مَُُمَّدٍ رأَةَُ فِرْعَوْنَ، وَخَدِيَجةُ بنِْتُ خُوَيْلِدٍ أرَْبَعٌ: مَرْيََُ بنِْتُ عِمْراَنَ، وَآسِيَةُ امْ 

 

  

                                                           

لائَِكَةُ يََ مَرْيََُ   -رواه البخاري - 1
َ
إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، بََبُ: ﴿وَإِذْ قاَلَتِ الم

 نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ نِسَاءِ العَالَمِيَن، يََ مَرْيََُ اقْ نُتِي لرِبَِ كِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن. ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الغَيْبِ 
  -، ومسلم3432[، حديث رقم: 43ي ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَََ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَُْتَصِمُونَ﴾ ]آل عمران: يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أَ 

هُمْ، بََبُ فَضَائلِِ خَدِيَجةَ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اُلله تَ عَا  لََ عَن ْهَا، حديث رقم:كتاب فَضَائلِِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالََ عَن ْ
2430 

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْْهُُ  كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ، -رواه البخاري - 2 لائَِكَةُ يََ مَرْيََُ إِنَّ اللَََّّ يُ بَشِ 
َ
بََبُ قَ وْلهِِ تَ عَالََ ﴿إِذْ قاَلَتِ الم

سِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ﴾ ]آل عمران: 
َ
ائلِِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالََ كتاب فَضَ  -، ومسلم3433[، حديث رقم: 45الم

هَا، حديث رقم:  هُمْ، بََبٌ في فَضْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ  2446عَن ْ
 بََبُ فَضْلِ  أبَْ وَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، -، والترمذي12391حديث رقم:  -رواه أحمد - 3

هَا، حديث رقم:  هُمْ،   -، والحاكم3878خَدِيَجةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ ُ عَن ْ ذكِْرُ مَنَاقِبِ فاَطِمَةَ بنِْتِ كِتَابُ مَعْرفِةَِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللََّّ
 ، بسند صحيح4745رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: 
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  43 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. ي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ مَرْيََُ اق ْنُتِي لرَِبِ كِ وَاسْجُدِ  يََ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿بَلْ لَهُ مَا في   ؛الْقُنُوتُ هُوَ الطَّاعَةُ في خُشُوعٍ و  ،بِ كِ لرَِ  شُوعَ وَالُْ  أدَِيِمي الطَّاعَةَ 
  1السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قاَنتُِونَ﴾.

 .هِ ارِ لأقدَ  ونَ مُ لِ سْ تَ سْ ، مُ هِ طانِ لس ونَ عُ اضِ ، خَ هِ لأمرِ  نَ و خَاشِعُ  كُلٌّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ : أَيْ 

 .أَيْ: خَاشِعِيَن بَ يْنَ يَدَيْهِ  [،238 الْبَ قَرَةِ:]الَ تَ عَالََ: ﴿وَقُومُوا للََِِّّ قَانتِِيَن﴾. قَ وَ 

 قاَلَ قَ تَادَةُ: أدَِيِمي الطَّاعَةَ.

اِلله  عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ ؛ طوُلُ الْقِيَامِ في الصَّلَاةِ  ويراد بهِ  الْقُنُوتُ يطلق و 
  2«.طوُلُ الْقُنُوتِ »صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: 

 .عَلِمْتُ  فيما الْمُراَدُ بَِلْقُنُوتِ هُنَا الْقِيَامُ بَِت فَِاقِ العلماءِ قال النووي: 

 .قاَمَتْ حَتََّّ وَرمَِتْ قَدَمَاهَا ﴿يََ مَرْيََُ اق ْنُتِي لرَِبِ كِ﴾. :: لَمَّا قِيلَ لَهاَمُجَاهِدٌ قاَلَ 

 ﴾.ي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿وَاسْجُدِ 

لمحافظة على بَِ وأمرها ، إذا كانت منفردة السُّجُودِ الاكثارِ منَ الْقِيَامِ وَ  طوُلِ أمرها الله تعالَ ب
 .لَ لَهاَ: ﴿وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن﴾اصَّلَاةِ في الْجمََاعَةِ، فَ قَ ال

ئَاتِ الصَّلَاةِ وَأرَْ  كَانِهاَ، ثَُُّ قاَلَ الزَّمَخْشَريُِّ: أمُِرَتْ بَِلصَّلَاةِ بِذكِْرِ الْقُنُوتِ وَالسُّجُودِ لِكَوْنِهِمَا مِنْ هَي ْ
 .ةِ قِيلَ لَهاَ وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن الْمَعْنََ: وَلْتَكُنْ صَلَاتُكِ مَعَ الْمُصَلِ يَن أَيْ في الْجمََاعَ 

إِلََ اللََِّّ تَ عَالََ، وَإِنْ   فِيهِ مَا يَكُونُ  أقَ ْرَبَ  لْعَبْدِ ا لكونِ و ، يهِ لَ عَ  هِ لشرفِ عَلَى الرُّكُوعِ،  السُّجُودُ وقدم 
 .مُتَأَخِ راً في الْفِعْلِ عَلَى الرُّكُوعِ  السُّجُودُ  كَانَ 

                                                           

 116يةَ/ سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآ  - 1
  756، حديث رقم: بََبُ أفَْضَلُ الصَّلَاةِ طوُلُ الْقُنُوتِ  ،كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِريِنَ وَقَصْرهَِا -رواه مسلم - 2
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ا ما يفعله اليهود وفي الآية دليلٌ على أن صلاةَ أهلِ الكتابِ ذاتَ ركوعٍ وسجودٍ، وأم
وَعَهِدْنََ إِلََ إِبْ راَهِيمَ ﴿قاَلَ تَ عَالََ: صلاةً، فليس من دين الله في شيء؛  والنصارى مما يسمونه

راَ بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ    1﴾.وَإِسْْاَعِيلَ أَنْ طَهِ 

  

                                                           

 125سُورَةُ الْبَ قَرَةِ: الْآيةَ/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
198 

بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ ذَلِكَ مِنْ أنَ ْ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
 44 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. يْهِمْ إِذْ يَُْتَصِمُونَ يَكْفُلُ مَرْيَََ وَمَا كُنْتَ لَدَ 

وَيَحْيََ عَلَيْهِمُ  مَرْيَََ وَزكََريََّ  ،امْرأَةَِ عِمْراَنَ وَابْ نَتِهَا مِنْ حَدِيثِ  ذكِْرهُُ  مَ دَّ قَ ا ت َ  مَ لََ إِ  ةٌ ارَ شَ ﴾. إِ ﴿ذَلِكَ 
  .السَّلَامُ 

 ﴾.مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ ﴿

خْبَارُ عَمَّا غَابَ عَنْكَ وَ  جَعُ نَ بَإٍ، وهو الْبُِ العظيمُ المهمُ، نْ بَاءُ:وَالْأَ  نْ بَاءُ: الِْْ : ذَلِكَ ، والمعنَالِْْ
 .عَنْكَ  تْ غَابَ المهمةِ التي  الْغَيْبِ مِنْ أَخْبَارِ 

 ﴾.يهِ إلِيَْكَ ﴿نوُحِ 

ويُ راَدُ بِهِ  ويطْلَقُ إِعْلَامٌ في خَفَاءٍ،  : هُوَ الْوَحْيُ في اللُّغَةِ ، وَ إِلاَّ بَِلْوَحْيِ  سَبِيلَ لَكَ إِلََ مَعْرفِتَِهِ فَلَا 
  1﴾....أَنْ آمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ  إِلََ الْحوََاريِِ ينَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ  تَ عَالََ: ﴿ هُ لُ و قَ  وَمِنْهُ  ؛لْهاَمُ الِْ 

  2﴾....ذِي مِنَ الْجبَِالِ بُ يُوتاً وَمِنْهُ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلََ النَّحْلِ أَنِ اتََِّّ 

إلِيَْهِمْ أَنْ سَبِ حُوا بُكْرَةً وَمِنْهُ قَولهُُ تَ عَالََ: ﴿فَأَوْحَى  ؛يماَءِ الِْ وَ  شَارَةِ بَلِْ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ 
  3﴾.وَعَشِيًّا

 ﴾.مْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَََ ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُ 

تَ عِنْدَهُمْ مَا كُنْ  ؛ لأنََّكَ يََ مَُُمَّدُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعنِ: أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ دَلَائِلِ نُ بُ وَتِكَ 
م، هُ عَ مَ كَأنََّكَ كُنْتَ حَاضِراً   ،يهِ لَ عَ  أَطْلَعَكَ وَ  ذَلِكَ  يكَ لَ إِ  اللهُ تَ عَالََ ى حَ وْ أَ فَ تُخْبِهم عَمَّا جَرَى، بَلْ 

تَ رَعُوا في شَأْنِ مَرْيَََ وهم وَشَاهِدًا لِمَا كَانَ مِنْ أمَْرهِِمْ  هَا ال يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ حِيَن اق ْ أيَ ُّهُمْ سَّلَامُ عَلَي ْ
هُمرَغْبَ يَكْفُلُهَا،   في الْأَجْرِ. ةً مِن ْ
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 ليَِ نْظرُُوا أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ  إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ  فيكون المعنَ: ،ليَِ نْظرُُوا: هُ يرُ دِ قْ رٌ ت َ دَّ قَ مُ  ذفٌ حَ  مِ لَا  الكَ في وَ 

 .يَََ مَر 

مَاءِ فَذَهَبَتْ مَعَ الجِْرْيةَِ، وَصَعِدَ قَ لَمُ زكََريََّ يَ غْلِبُ الْجرِْيةََ فَكَفَلَهَا : ألَْقَوْا أقَْلَامَهُمْ في الْ عِكْرمَِةُ قاَلَ 
1.زكََريََّ 

  

هَا السَّلَامُ  عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَََ بِا وا سِهَامُهُمُ الَّتِي اسْتَ هَمَ  قْلَامِ والمراد بَلأَ   .عَلَي ْ

 ﴾.﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَُْتَصِمُونَ 

هَا السَّلَامُ بِسَبَبِ تَ ناَفُسِهِم أَيْ: يَ تَ نَازَعُونَ  ﴿وَمَا كُنْتَ : هُ لَ وْ ق َ  رَ رَّ ، وكَ عَلَى كَفَالَةِ مَرْيَََ عَلَي ْ
 هِ.اللهُ تَ عَالََ إلِيَ اهأوَْحَ ذَلِكَ الْبََ رَ وَحْيٌ أَنَّ عَلَى  يدِ تَأكِ لل، ﴾لَدَيْهِمْ 
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الْمَلَائِكَةُ يََمَرْيََُ إِنَّ اللَََّّ يُ بَشِ رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ إِذْ قاَلَتِ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿
نْ يَا وَالْآ   45 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. خِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مَرْيَََ وَجِيهًا في الدُّ

هَا  لِقَ خْ سَي تَ عَالََ أَنَّ اللَََّّ  ،اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ بِمرِ مَرْيَََ  الْمَلَائِكَةُ تْ بَشَّرَ ، بماَ يَسُرُّ خْبَارُ الِْ الت َّبْشِيُر  مِن ْ
وْلُودِ  ونُ كُ سَيزَوْجٍ وَ وَلَدًا مِنْ غَيْرِ 

َ
  .شَأْنٌ عَظِيمٌ  لِذَلِكَ الم

 ﴾. لْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَََ ﴿اسْْهُُ ا

نَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ ذَا عَاهَةٍ لأَ  ؛سُِْ يَ مَسِيحًاوَ  :عَبَّاسٍ  ابْنُ  ، قاَلَ أَبٌ  هُ لَ  ليسَ  ؛ لأنََّهُ إِلََ أمُِ هِ  بَ سِ نَ 
 .وَقِيلَ: لِأنََّهُ مَمْسُوحٌ بِدُهْنِ الْبَ ركََةِ  ،في الْأَرْضِ  لِكَثْ رَةِ سِيَاحَتِهِ  وَقِيلَ:، إِلاَّ برَئَِ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَ   رَّبِيَن﴾.﴿وَجِيهًا في الدُّ

ُ إلِيَْهِ  عَاليَِةٌ  وَمَنْزلَِةٌ  شَرَفٌ وَ  ،وَقَدْرٌ  جَاهٌ  أَيْ: لهَُ  نْ يَا، بماَ يوُحِيهِ اللََّّ لأنََّهُ  ،مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ اللََِّّ في الدُّ
عَلَيْهِمُ  هِ لِ سُ رُ لِ  اُلله تَ عَالََ ا هَ دَّ عَ التي أَ  ةِ امَ رَ الكَ  نَ مِ  هُ ا لَ مَ لِ  وَفي الْآخِرَةِ  ،الرُّسُلِ  مِنَ  أوُلِ الْعَزْمِ  حَدُ أَ 

 .مَنْزلَِةِ ، مِنَ الشَّفَاعَةِ وَعُلُوِ الْ السَّلَامُ 

  ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِيَن﴾.

لِأَنَّ أهَْلَ الْجنََّةِ عَلَى  ؛لأنََّهُ ليَْسَ كُلُّ وَجِيهٍ في الْآخِرَةِ يَكُونُ مُقَرَّبًَ  ؛اُلله تَ عَالََ  نَ مِ  تكريَ آخرُ 
تُمْ أزَْوَاجًا ثَلَاثةًَ قاَلَ تَ عَالََ: ؛ زلَِ وَدَرَجَاتٍ مَنَا  *فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  *﴿وكَُن ْ

  1﴾.أوُلئَِكَ الْمُقَرَّبوُنَ  * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  *وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 
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  46 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. وكََهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ  ﴿وَيُكَلِ مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ تَ عَالََ:  قاَلَ اللهُ 

في  مُعْجِزَةً وَآيةًَ،، ﴾لْمَهْدِ يكَُلِ مُ النَّاسَ في ا﴿: هُ نَّ أَ  عَلَيْهِ السَّلَامُ  مَرْيَََ  عِيسَى ابْنِ اتِ فَ صِ  نْ مِ وَ 
 ؛ لْعلان عبوديته لله تعالَ، ودعاءِ الناسالصَّبيِ  في رَضَاعِهِ  مَضْجَعُ  هُوَ الْمَهْدُ: ، وَ حَالِ صِغَرهِِ 

الْفك الذي رماها به اليهودُ؛ كما  نَ مِ  ةِ أمُِ هِ لبِاءَ  اإِظْهَارً وَ  إِلََ عِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ،
( وَجَعَلَنِِ مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 30اللََِّّ آتَانيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِِ نبَِيًّا )قاَلَ إِني ِ عَبْدُ ﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:

( 32( وَبَ رًّا بِوَالِدَتِ وَلَِْ يَجْعَلْنِِ جَبَّاراً شَقِيًّا )31وَأَوْصَاني بَِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا )
1﴾.مُوتُ وَيَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيًّاوَيَ وْمَ أَ  وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَ وْمَ وُلِدْتُ 

  

ا تَ تَ وَف َّرُ نهَِ وْ كَ   عَ ا ذكرٌ عندَ النَّصَارَى، مَ لهَ  سَ يْ الْوَاقِعَةَ لَ  هِ ذِ هَ  نَّ وَالْعَجِيبُ أَ  ا وَاقِعَةٌ عَجِيبَةٌ جَدًّ
وَاعِي عَ  عِيسَى  الَ ا قَ اذَ ؤالِ: مَ لسُّ رُ بَِ ادِ بَ ي ُ ا سَ لهَ  عَ امِ السَّ  نَّ ا: أَ انهَِ مَ تْ  كِ في  ةُ لَ العِ ةً عَلَى نَ قْلِها، وَ ادَ الدَّ

(.لِ أولُ كَ  انتْ كَ ؟ وَ مَ لَ كَ تَ  ينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِ   مةِ قاَلَها: )إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ

ُ إلِيَْهِ  لن ُّبُ وَّةِ بَ حَالِ كُهُوليَِّتِهِ  في يُكَلِ مُ النَّاسَ وَ  أَيْ: ﴾،وكََهْلًا ﴿  .حِيَن يوُحِي اللََّّ

بيان كونه عبدًا لله مِنَ الْمُعْجِزَاتِ،  معَ أنه ليسَ حَالَ الْكُهُولةَِ  هِ تَكَلُّمِ  الْفَائِدَةُ في ذكِْرِ ل: وقي
لَهِ مَُُالٌ  الت َّغَي ُّرَ فإنَّ  ؛تَ عَالََ  اللهِ  ابنَ  تعالَ، وليسَ   .عَلَى الِْْ

أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَلِ مُهُمْ في الْمَهْدِ وَيعَِيشُ إِلََ قاَلَ الْمَهْدَوِيُّ: وَفاَئِدَةُ الْآيةَِ أنََّهُ أعَْلَمَهُمْ وَ 
 .شْ عِ يَ  أَنْ يُكَلِ مَهُمْ كَهْلًا، إِذْ كَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ في الْمَهْدِ لَِْ 

 حِ لَا بَلصَّ  هُ لَ  اللََِّّ تَ عَالََ  وصفُ ، و تَ عَالََ  مِنَ الصَّالِحِيَن﴾، أَيْ: مِنْ صَالِحِي الْحاَلِ عِنْدَ اللََِّّ وَ ﴿
صَالِحاً  لا يكونُ  الْمَرْءَ اتِ، مِنْ بََبِ عَطْفِ العامِ علَى الْاصِ؛ فإن فَ لةٍ مِنَ الص ِ ذكِْرِ جَُ   دَ عْ ب َ 

يعُ  إِذَا كانتْ إِلاَّ    . الَّذِي يحبُهُ اللهُ وَيرْضَاهُ  عَلَى الن َّهْجِ الْأَصْلَحِ  هِ أفَ ْعَالِ أقوالهِ وَ  جََِ
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﴿قاَلَتْ رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلَِْ يَمْسَسْنِِ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللََُّّ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾.    47 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنََّّ

 وَ ، بِذَاتِ زَوْجٍ  تْ سَ يلَ لأنها  حين بشرها جبِيل عليه السلام بَلولد هَا السَّلَامُ عَلَي ْ  مَرْيََُ  تعجبت
، نفي ﴾وَلَِْ يَمْسَسْنِِ بَشَرٌ ﴿، وقولها: لاَّ عَنْ نِكَاحٍ أوَْ سِفَاحٍ لَا يَكُونُ إِ  الْوَلَدُ وَ  ،ايًّ ليَسَتْ بغَِ 

﴿قاَلَتْ أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلامٌ وَلَِْ : مَرْيَََ  سُورةَِ في  الََ قاَلَ اُلله تَ عَ ا مَ معًا، كَ  فَاحِ س ِ الأَوْ  كَاحِ ن ِ لل
  1يَمْسَسْنِِ بَشَرٌ وَلَِ أَكُ بغَِيًّا﴾.

أَيْ كَمِثْلِ هَذَا  تَ عَالََ: ﴿كَذَلِكِ اللََُّّ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، اللََِّّ  ، بِمرِ جِبِْيِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَ قَالَ لَهاَ 
   اللهُ تَ عَالََ لَا يُ عْجِزهُُ شَيْءٌ.فدِيعِ يَُْلُقُ اللهُ مَا يَشَاءُ، الْْلَْقِ الْبَ 

ُ في بِشَارَةِ زكََريََّ بيَِحْيََ وَقاَلَ تَ عَالََ ، عَب َّرَ بَِلْْلَْقِ فاللََُّّ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾،  : ﴿هُنَا قاَلَ تَ عَالََ وَ  ﴿اللََّّ
هُمَا خَلْقٌ وَفِعْلٌ  فعَب َّرَ  [،40 آلِ عِمْراَنَ:]يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾.  لَفْظَ الْْلَْقِ  ؛ لأنبَِلْفِعْلِ، وكَُلٌّ مِن ْ

يَجادِ وَلَوْ بِغَيْرِ  وَإِيَجادُ الْفِعْلِ يُسْتَ عْمَلُ فِيمَا يَجْريِ عَلَى قاَنوُنِ الْأَسْبَابِ  لَفْظُ وَ ، سَبَبٍ يُسْتَ عْمَلُ الِْْ
 السَبَبُ قاَئمٌِ. في قِصَّةِ زكََريََّ وَ  ،نْسَبُ الت َّعْبِيُر عَنْهُ بَِلْْلَْقِ أَ فكانَ ؛ بِغَيْرِ سَبَبٍ  إِيَجادٌ عِيسَى 

اَ يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾.  ﴿إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنََّّ

 .لْأمُُورِ في ا لأنه يفصلُ  بذلك لْقَاضِيا ، وسْيوالفَصْلُ  الْقَطْعُ  :اللُّغَةِ في  الْقَضَاءِ أصلُ 

راَدَةِ؛   لُ وْ الأَ : معانٍ  ةُ دَّ به عِ  ادُ رَ وي ُ  آنِ رْ القُ في  دُ رِ يَ الْقَضَاءُ  أي: إذا أراَدَ ؛ ةِ الآيَ  هِ ذِ  هَ ا في مَ كَ بمعَْنََ الِْْ
 اللهُ أمَْراً فلا راَدَّ لأمرهِِ، ولَا مُعَقِبَ لحكُْمِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ.

هُ﴾.  كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:  ؛الْأَمْرُ بمعَْنََ  وَالثَّاني  سْراَءِ: ﴿وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيََّ يَ عْنِِ:  ،[23]الِْْ
 أمََرَ. 

 ،[12]فُصِ لَتْ:  ﴿فَ قَضاهُنَّ سَبْعَ سَْاواتٍ في يَ وْمَيْنِ﴾. كَقَوْلِهِ تَ عَالََ: ؛بمعَْنََ الْْلَْقِ  ثُ ثَّالِ وَال
 خَلَقَهُنَّ.  :نِِ يَ عْ 
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ا بمَ احْكُمْ  :يَ عْنِِ  ،[72 طه:] ﴾.فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاضٍ ﴿ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:  ؛لْحكُْمِ بمعَْنََ ا عُ ابِ رَّ وَال
 تَِْكُمُ. 

نَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ  وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿  .فَ لَمَّا حَكَمْنَا :أَيْ  ،[14أ: بَ ]سَ ﴾. فَ لَمَّا قَضَي ْ

تُمْ مَناسِكَكُمْ : ﴿بمعَْنََ الْفَراَغِ؛ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ  سُ امِ الَْ وَ   غْتُمرَ يَ عْنِِ: ف َ  ،[200]الْبَ قَرَةِ:  ﴾.فإَِذا قَضَي ْ
هَا  .مِن ْ

هَا. يَ عْنِِ: ،[10]الْجمُُعَةِ: ﴿فإَِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾.  وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ:  فرُغَِ مِن ْ

نَا إلِيَْهِ ذَ ﴿ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ:  ؛بمعَْنََ الْعَهْدِ  سُ ادِ والسَّ  لِكَ الأمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطوُعٌ وَقَضَي ْ
 .إلِيَْهِ  عَهِدْنََ [، أَيْ: 66الحِْجْرِ: ] ﴾.مُصْبِحِينَ 

نَا إِلََ بَنِِ إسْرائيِلَ في الْكِتاَبِ لتَُ فْسِدُنَّ في الأرْضِ مَرَّتَ يْنِ وَلتََ عْلُنَّ عُلُوًّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿مِنْهُ وَ  وَقَضَي ْ
سْراَءِ: كَبِيراً﴾. ]ا  .م إلِيَْهِ نََ دْ هِ [، أَيْ: عَ 4لِْْ
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يلَ )﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  ( وَرَسُولًا إِلََ بَنِِ إِسْراَئيِلَ أَني ِ 48وَيُ عَلِ مُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ
تُكُمْ بِِيةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ أَني ِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ال ئَةِ الطَّيْرِ فَأنَْ فُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طيَ ْراً بِِِذْنِ قَدْ جِئ ْ طِ يِن كَهَي ْ

خِرُونَ في بُ يُوتِكُمْ اللََِّّ وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ وَأنَُ بِ ئُكُمْ بماَ تََْكُلُونَ وَمَا تَدَّ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ كُمْ إِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لَ   49 - 48 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. نْ كُن ْ

 عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  يُ عَلِ مُ سَ  تَ عَالََ  نَّ اللَََّّ نْ تََاَمِ بِشَارَةِ الْمَلَائِكَةِ لِمَرْيَََ أَ أنَّ مِ اُلله تَ عَالََ أخبَِ 
 هُناَ الْمُراَدُ بَِلحِْكْمَةِ وَ تَ عْلِيمُ الْكِتَابةَِ،  هِ بالْمُراَدُ وَ ، رٌ الْكِتَابُ: هُنَا مَصْدَ ، ﴾الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ﴿
يلَ  يُ عَلِ مُهُ وَ  ،الشَّرْعِيَّةِ لِيمُ الْعُلُومِ تَ عْ  الت َّوْراَةُ: هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي أنَْ زلََهُ اللََُّّ عَلَى وَ  ،الت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ

يلُ: الَّذِي أنَْ زلََهُ اعَلَيْهِ ال مُوسَى بْنِ عِمْراَنَ  ُ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ سَّلَامُ، وَالِْْنجِْ  .السَّلَامُ  للََّّ

تُكُمْ بِِيةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ أَني ِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ  ئَةِ الطَّيْرِ ﴿وَرَسُولًا إِلََ بَنِِ إِسْراَئيِلَ أَني ِ قَدْ جِئ ْ
 ﴾.ي ْراً بِِِذْنِ اللََِّّ كُونُ طَ فَأنَْ فُخُ فِيهِ فَ يَ 

عَثهُُ اُلله تَ عَالََ رَسُولًا إِلََ بَنِِ إِسْراَئيِلَ،ي َ وَ  تُكُمْ بِِيةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ ﴿أَني ِ قَدْ جِ لهم:  قاَئِلًا  ب ْ قَدْ  ، أي:﴾ئ ْ
تُكُمْ جِ  آيةً  الْمُراَدُ وليس  ،نْسٍ جِ اسمُ  آيةَُ وَ بمعجزة هي برهان على صدق رسالتي إليكم،  ئ ْ

ليبين أن الله تعالَ هو الذي  ﴿مِنْ رَبِ كُمْ﴾،، وقال: أنَْ وَاعًا مِنَ الْآيََتِ ذكرَ لِأنََّهُ  ةً؛واحد
 أجراها على يديه. 

﴾. ثُ فصلها فقال: رًا بِِِذْنِ اللََِّّ ئَةِ الطَّيْرِ فَأنَْ فُخُ فِيهِ فَ يَكُونُ طيَ ْ  ﴿أَني ِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِ يِن كَهَي ْ
، والمرادُ بِِِذْنِ اللََِّّ  ويَطيرُ الْحيََاةُ  فيه فَ تَحِلُّ ، رٍ ائِ طَ  شَكْلِ ى لَ ورةً عَ صُ  مِنَ الطِ ينِ  مْ لهَُ  رُ صَو ِ يُ  :أَيْ 
﴾. اللََُّّ أَحْسَنُ الْْالقِِينَ  قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿فَ تَبارَكَ ؛ ومنه مِ دَ العَ  نَ مِ  لا الْيجادُ  : الت َّقْدِيرُ هنا لْْلَْقِ بَ

  .يْنَ رِ أَيِ الْمُقَد ِ [ 14 ]الْمُؤْمِنُونَ:

ظْهَارِ عُبُودِيَّ  ﴾بِِِذْنِ اللََِّّ ﴿وقال:   اللهِ اتِ فَ صِ  نْ يءٌ مِ فيه شَ  يكونَ  أنْ  وَنَ فْيِ تَ وَهُّمِ ، تَ عَالََ تهِ لِله لِِْ
 . تَ عَالََ 
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 ﴾.كْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ ﴿وَأبُْرئُِ الْأَ 

وَالْأبَْ رَصُ: الْمُصَابُ بِدَاءِ الْبَ رَصِ ، مَنْ وُلِدَ أعَْمَى هُ الْأَكْمَ وَ  ،الْأَكْمَهَ وَالْأبَْ رَصَ  بِِِذْنِ اللََِّّ اوي دَ ويُ 
  ينِ ذَ وَخَصَّ اللََُّّ سُبْحَانهَُ هَ  ،مستقذرٌ  وَهُوَ دَاءٌ جِلْدِيٌّ 

َ
يسْتَعصِيَانِ عَلَى  امَ هُ ن َّ لأَ  رِ كْ بَلذ ِ  ينِ ضَ رَ الم

  الَأطِبَاءِ. 

 ﴾.يِ الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ ﴿وَأُحْ 

، ىإِحْيَاءُ الْمَوْتَ عليه السلامُ  لْمَسِيحِ ا اتِ مُعْجِزَ  من أظهروَ  دليلُ على أن  الْمَوْتَىذكرُ و  بِِِذْنِ اللََِّّ
 الْحياءَ تكررَ ولِ يكن مرة واحدةً.

 ﴾.ا تَدَّخِرُونَ في بُ يُوتِكُمْ ﴿وَأنَُ بِ ئُكُمْ بماَ تََْكُلُونَ وَمَ 

هَا يُُْبِهُُمْ عَنْ أَحْوَالهِِ أي:  فَ يُخْبِهُُمْ بماَ أَكَلُوهُ في بُ يُوتِهِمْ، وَمَا غَيرهُُم مُ الْْفَِيَّةِ الَّتِي لَا يَطَّلِعُ عَلَي ْ
ا عِنْدَهُمْ مُدَّخَرٌ فِيهَا،   الظاهرةِ.مِنْ قبَِيلِ الْمُعْجِزاَتِ ولا شَكَّ أنهَّ

تُمْ مُؤْمِنِيَن﴾.  ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لَكُمْ إِنْ كُن ْ

قُون المنقادُونَ  نَ و مُؤْمِنُ الْ  لاَّ إِ ، اتِ زَ جِ عْ مُ بَلْ   ينتفعُ لَا  هفإنَّ    غيرُ  ،للحق ِ  الْمُصَدِ 
ُ
 .لَهُ  ينَ دِ انِ عَ الم
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قًا لِمَا بَ يْنَ يَدَيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَ عْضَ الَّذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  وَمُصَدِ 
تُ  هَذَا صِراَطٌ  ( إِنَّ اللَََّّ رَبِِ  وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ 50كُمْ بِِيةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ فاَت َّقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ )وَجِئ ْ

 51 - 50 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. مُسْتَقِيمٌ 

قاًأي:  تُكُمْ مُصَدِ  عَلَيْهِ  عِيسَى كَانَ ريِعَاتِ والَأحْكَامِ، وَ التَّش مِنَ  الت َّوْراَةِ  في  قَ بْلِينَ زَلَ لِمَا  وَجِئ ْ
ئًا مِنْ أَحْكَامِهَابماَ فيها، عَامِلًا مُؤْمِنًا بَِلت َّوْراَةِ  السَّلَامُ  ى لَ عَ إِلاَّ مَا خَفَّفَ اللََُّّ  ،، لَِْ يُُاَلِفْ شَي ْ
 . عَلَيْهِ السَّلَامُ  عِيسَى لِسَانِ 

 ﴾.مَ عَلَيْكُمْ عْضَ الَّذِي حُر ِ ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ ب َ 

أَكْلِ مِنْ ذُنوُبِِِمْ سَبَبِ مَا حُر مَِ عَلَيْهِمْ بِ  ،عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى لِسَانِ لَهمُْ اُلله تَ عَالََ أَحَلَّ 
عَلَيْهِ  نَّ عِيسَىوقوعِ النَّسْخِ عِنْدَ أهَلِ الكِتَابِ فإِ عَلَى  يلٌ دَلِ  الآيةَِ  في ، وَ وكَُلِ  ذِي ظفُُرٍ  ،الشُّحُومِ 

 .الت َّوْراَةِ  أَحْكَامِ بَ عْضَ  سَخَ السَّلَامُ، نَ 

تُكُمْ بِِيةٍَ مِنْ رَبِ كُمْ ﴿وَجِ   ﴾.ئ ْ

تُكُمْ بِحُجَّةٍ أي:  ، وآيةٌ اسم جنس يدخل عَلَى صِدْقِي فِيمَا أقَُولهُُ لَكُمْ  برهان قاَطِعٍ وَ وَاضِحَةٍ جِئ ْ
 .تتِتها كل ما أجراه الله تعالَ على يديه من المعجزا

نْسَانِ عَنِ الْمَأْلُوفِ الْمُعْتَادِ مِنْ قَدِيَِ الزَّمَانِ عَسِرٌ قال الفخر الرازي:  اَ أعََادَهُ لِأَنَّ إِخْراَجَ الِْْ وَإِنََّّ
1.مْ وَمُؤَث رِاً في طِبَاعِهِمْ فَأَعَادَ ذكِْرَ الْمُعْجِزَاتِ ليَِصِيَر كَلَامُهُ نََجِعًا في قُ لُوبِِِ 

  

 ﴾.اللَََّّ وَأَطِيعُونِ فاَت َّقُوا ﴿

 وَأَطِيعُونِ فِيمَا دَعَوْتُكُمْ إلِيَْهِ. يَهُ،وَنَ هْ  هُ رَ أمَْ  أنْ تَُّاَلفُِواات َّقُوا اللَََّّ 
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 ﴾.نَّ اللَََّّ رَبِِ  وَرَبُّكُمْ ﴿إِ 

، لئَِلَا يَ تَ قَولَ سَوَاءٌ ذلكَ ، وأنَّ الْلَقَ في لَهُ  وَالُْْضُوعِ لِله لْعُبُودِيَّةِ بَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إقرارٌ مِنْ 
 عَلَيهِ مُتَ قَولٌ.

 ﴿فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾. 

 ،تَ عَالََ  اللهِ ، الْمُوَصِلُ إِلََ مُسْتَقِيمُ الْ  الطَّريِقُ  ،الحَْقُّ الْوَاضِحُ هُوَ  هَذَاوَ اهُ، وَ ودَ بحقٍ  سِ بُ عْ  مَ لَا  هُ نَّ إِ فَ 
 يزَيِغُ.وَلَا  لَا يَضِلُّ سَالِكُهُ الَّذِي 
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هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلََ اللََِّّ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِن ْ
  52 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. هَدْ بِِنََّ مُسْلِمُونَ أنَْصَارُ اللََِّّ آمَنَّا بَِللََِّّ وَاشْ 

دْراَكُ ببَِ عْضِ الْحوََاسِ  الْْمَْسِ  حْسَاسُ: الِْْ الْكُفْرَ  اليهودِ  مِنَ  فَ لَمَّا عَلِمَ عِيسَىهُنَا: مَعْنَاهُ ، وَ الِْْ
 منهماستشعر يكون  وأ ،بِِذُُنهِِ  فسمع ذلك تَكَلَّمُوا بَِلْكُفْرِ  كأنْ يكونواه منهم بَلقرائن،  وَوَجَدَ 

  .قتله ةَ إِرادوَ  الْقامةَ على الضلالِ 

 ﴾. مَنْ أنَْصَاريِ إِلََ اللََِّّ  ﴿قاَلَ 

نَ  (إِلََ )بِ   (أنَْصَاريِ) لَفْظُ عَدَّى ت َ   إِلََ لِ مَنْ يَضُمُّ نُصْرَتَهُ  :الْمَعْنََ وَ ، مَعْنََ الضَّم ِ ؛ لأنه ضُمِ 
  ؟عَالََ اللهُ ت َ سببًا في حُصُولِ النَّصْرِ الذي وعدنيه  ، فيكونَ نُصْرَةِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ 

لَهُ ؛ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحوََاريِِ ينَ  اسْتَ نْصَرَ  وإنَّا  . لِأَنَّ اليهود أرَاَدُوا قَ ت ْ

 ﴾.يُّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ ﴿قاَلَ الْحوََارِ 

النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  عَنْ أَبِ راَفِعٍ مَوْلََ  ؛لرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأنَْصَارهِِ ا خَاصَّةُ  وَالْحوََاريُِّونَ:
مَا كَانَ مِنْ »رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ 

  1.«ونَ بِسُنَّتِهِ نَبيٍ  إِلاَّ وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَاريُِّونَ يَ هْتَدُونَ بِِدَْيهِِ، وَيَسْتَ نُّ 

، وَإِنَّ »عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَ  إِنَّ لِكُلِ  نَبيٍ  حَوَاريًَّ
رُ بْنُ العَوَّامِ    2.«حَوَاريَِّ الزُّبَ ي ْ

 .السَّلَامُ: الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَلَازَمُوهُ  عَلَيْهِ  لَقَبٌ لِأَصْحَابِ عِيسَى وَالْحوََاريُِّونَ 

﴾وقولهم:   .عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  اللََِّّ  نَبي ِ نََْنُ أنَْصَارُ دِينِ اللََِّّ وَأنَْصَارُ  :أَيْ  ،﴿نََْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ
                                                           

يماَنَ يزَيِدُ وَيَ ن ْقُصُ، وَأنََّ الْأَمْرَ بَِلْمَعْرُوفِ وَالن َّهْيَ  بََبُ بَ يَانِ كَوْنِ الن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ  -رواه مسلم - 1 يماَنِ، وَأنََّ الِْْ مِنَ الِْْ
يماَنَ، حديث رقم:   50عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ، كِتَابُ الِْْ

، 3719اقِبِ الزُّبَ يْرِ بْنِ العَوَّامِ، حديث رقم: بََبُ مَنَ  ابُ أَصْحَابِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،كتَ   -رواه البخاري - 2
هُمْ،   -ومسلم بََبُ مِنْ فَضَائلِِ طلَْحَةَ، وَالزُّبَ يْرِ رَضِيَ اُلله عَن ْهُمَا، حديث رقم: كتابُ فَضَائلِِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اُلله تَ عَالََ عَن ْ
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 ﴿آمَنَّا بَِللََِّّ وَاشْهَدْ بِِنََّ مُسْلِمُونَ﴾.

﴾قولهم: ﴿نََْ بيانٌ لعلةِ  يماَنَ بَِللََِّّ يوُجِبُ ؛ لِْ نُ أنَْصَارُ اللََِّّ  نُصْرَةَ دِينِ اللََِّّ  على صاحبهِ  نَّ الِْْ

 . تَ عَالََ 

 ﴿وَاشْهَدْ بِِنََّ مُسْلِمُونَ﴾.

، وحسن صِدْقِ إِيماَنِهِمْ و  إسلامهم، للدلالةِ عَلَىعلى قولهم أَشْهَدُوا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
في الآية دليل على أن دين الأنبياء جَيعًا هو الْسلام، وهو دين أتباعهم؛  متابعتهم لنبيهم، و 

رَ الْسْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ كما  تَغِ غَي ْ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَمَنْ يَ ب ْ
  1الْْاَسِريِنَ﴾.
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نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ) رَب َّنَا آمَنَّا بماَ أنَْ زلَْتَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  ( وَمَكَرُوا 53وَات َّبَ عْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُ ب ْ
رُ الْمَاكِريِنَ  وَمَكَرَ اللََُّّ  ُ خَي ْ  54، 53 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. وَاللََّّ

نَا  :أَيْ  ،زلَْتَ وَات َّبَ عْنَا الرَّسُولَ﴾﴿رَب َّنَا آمَنَّا بماَ أنَ ْ  اُلله تَ عَالََ عَنِ الْحوََاريِِ يَن أنَ َّهُمْ قاَلُوا: بُِ يُُْ  ق ْ  صَدَّ
، فِيمَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَ سُولَ رَ وَات َّبَ عْنَا ، عَلَيْهِ السَّلَامُ  عَلَى نبَِيِ كَ عِيسَى كِتَابِكَ في   بماَ أنَْ زلَْتَ 
 لََ ا إِ مَ وا بِِِ لُ وسَ تَ ، وَ العملِ  ولِ بُ ا ق َ طَ رْ ا شَ مَ نهَّ لِأَ  اعَ بَ لات ِ وا انَ يمَ وا الِْ رُ كَ ا ذَ نَََّّ إِ ، وَ كَ كَ وَنَ هْيأمَْرِ بَ لَّغَنَا مِنْ 

 .مهِ ادِ رَ مُ  يلِ نَ م، وَ وبِِِ لُ طْ مَ  يقِ قِ حْ تَ لِ  تَ عَالََ  اللهِ 

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾.  ﴿فاَكْتُ ب ْ

نَا في جَُْلَةِ مَنْ شَهِدَ لَكَ بَِلت َّوْحِيدِ  أَيْ:  .صْدِيقِ وَلِأنَبِْيَائِكَ بَِلتَّ  ،اكْتُ ب ْ

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ للِرَّسُولِ وَقِيلَ:  بتَِ بْلِيغِ الدَّعْوَةِ، وَعَلَى قَ وْمِهِ بماَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمَّدٍ فاَكْتُ ب ْ
هُ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ا قَدْ بَشَّرَ بِهِ؛ كَمَ  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وكَانَ  ،مْ مِنَ الْكُفْرِ وَالْجحُُودِ كَانَ مِن ْ

  1﴾.﴿وَمُبَشِ راً بِرَسُولٍ يََْتِ مِنْ بَ عْدِي اسْْهُُ أَحْمَدُ 

 ﴾.وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََُّّ ﴿

 .خَفَاءٍ السَّعْيُ بَِلْفَسَادِ في ، وَ يَالُ وَالِْْدَاعُ الِاحْتِ : الْمَكْرُ 

وَمَكَرَ  ،عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  عَلَى قَ تْلِ  تَ وَاطئَُوام حَيثُ اليَ هُودِ وَخُبثِهِ  احْتِيَالِ  يُُْبُِ اُلله تَ عَالََ عَنِ 
رَجُلٍ ألَْقَى شَبَ هَهُ عَلَى وَ رَفَعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلََ السَّمَاءِ، وَ  مْ،هُ مَكْرَ فأبطلَ  بِِِم اُلله تَ عَالََ 

هُمْ   . ، فَأُخِذَ وَصُلِبَ مِن ْ

لِأنََّهُ في  ؛ عَزَّ وَجَلَّ مُجَازاَتُ هُمْ عَلَى مَكْرهِِمْ فَسَمَّى الْجزََاءَ بَِسْمِ الِابْتِدَاءِ قاَلَ الزَّجَّاجُ: مَكْرُ اللََِّّ 
: النِ سَاءِ ]﴾. وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴿ [،15: الْبَ قَرَةِ ]﴾. اللََُّّ يَسْتَ هْزئُِ بِِِمْ مُقَابَ لَتِهِ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿

142] 

 .مْ بَِلْمَكْرِ عَلَى طرَيِقِ الْمُشَاكَلَةِ مُجَازاَتهِِ  وَعَب َّرَ تَ عَالََ عَنْ 
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رُ الْمَاكِريِنَ﴾. ُ خَي ْ  ﴿وَاللََّّ

ُ أنَْ فَذُهُمْ كَيْدًا، وَأقَ ْوَاهُمْ عَلَى إِيصَالِ الضَّرَرِ بمنَْ يرُيِدُ إِيصَالَهُ  أَيْ:  .بهِِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَاللََّّ

وَلَكِنْ ، وَهُماَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ الِاخْتِيَاريَِّةِ  :صِفَتيَِ الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ في  قالَ شيخُ الْسلامِ رحمه اللهُ 
بَغِي أَنْ يشتقَّ لَهُ مِنْ هَاتَ يْنِ الصِ فَتَ يْنِ اسْمٌ، فَ يُ قَالَ: مَاكِرٌ، وكََائِدٌ؛ بَلْ يوُقَفُ عِنْدَ مَا وَرَ  دَ لَا يَ ن ْ

1رُ الْمَاكِريِنَ، وَأنََّهُ يَكِيدُ لِأَعْدَائهِِ الْكَافِريِنَ.بِهِ النَّصُّ مِنْ أنََّهُ خَي ْ 
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رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  إِذْ قاَلَ اللََُّّ يََعِيسَى إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلََِّ وَمُطَهِ 
نَكُمْ فِيمَ وَجَاعِلُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوكَ فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَرُو  ا  ا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ثَُُّ إِلََِّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَ ي ْ

تُمْ فِيهِ تََّْتَلِفُونَ   55 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. كُن ْ

قاَلَ اللََُّّ  ﴿إِذْ ، تَ عَالََ بَِليَ هُودِ الَّذِينَ حَاوَلُوا قَ تْلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  اللََِّّ  رِ مَكْ هذا تفسير 
كَمَا قاَلَ    هو الوفاة الصغرى؛ الن َّوْمُ وَ  الْمُراَدُ بَِلْوَفاَةِ هَاهُنَا: الن َّوْمُ،، وَ ﴾تَ وَفِ يكَ يََعِيسَى إِني ِ مُ 

  1﴾.وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ بَِللَّيْلِ وَيَ عْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بَِلن َّهَارِ ﴿تَ عَالََ: 

هَا اللََُّّ ﴿وَقاَلَ تَ عَالََ:   يَ تَ وَفََّ الأنْ فُسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِي لَِْ تََُتْ في مَنَامِهَا فَ يُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَي ْ
  2﴾.الأخْرَى إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ 

ُ في مَنَامِهِ.وَفاَةَ الْمَنَامِ، رَفَ عَ  :في قَ وْلهِِ: ﴿إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ﴾ يَ عْنِِ  الحَْسَنُ  قاَلَ   هُ اللََّّ

: عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عن  تَ عَالََ  هُ قَ وْلُ ، وأما حيًّا إلَ السماءِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فالله تعالَ رفع 
هِيدًا﴾. ]النِ سَاءِ: ﴿وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَُ ؤْمِنَنَّ بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَ 

قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ا مَ كَ   ذَلِكَ حِيَن يَ نْزلُِ إِلََ الْأَرْضِ قَ بْلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، إِنَّ فَ [ 159
، فَ يَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، ليَُوشِكَنَّ أَنْ يَ نْزلَِ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَََ حَكَمًا عَدْلًا »وَسَلَّمَ: 

الُ حَتََّّ لاَ يَ قْبَ لَهُ أَحَدٌ 
َ
  3.«وَيَ قْتُلَ الْنِْزيِرَ، وَيَضَعَ الجزِْيةََ، وَيفَِيضَ الم

عِيسَى ا لشأنِ عْظِيمً ت َ سُبْحَانهَُ إِلََ مََُلِ  كَراَمَتِي، وَجَعَلَ ذَلِكَ رَف ْعًا إلِيَْهِ أَي:  ﴿وَراَفِعُكَ إِلََِّ﴾،
: ﴿وَقاَلَ إِني ِ ذَاهِبٌ إِلََ رَبِِ  عَلَيْهِ السَّلَامُ  عن إبراهيمَ  كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   ، ورفعًا لقدره؛لَامُ عَلَيْهِ السَّ 

  4.سَيَ هْدِينِ﴾

ُ إلِيَْهِ، فَ هُوَ عِنْدَهُ في السَّمَاءِ قاَلَ الحَْسَنُ   .: رَفَ عَهُ اللََّّ

                                                           

 60سُورَةُ الْأنَْ عَامِ: الْآيةَ/  - 1
 42سُورَةُ الزُّمَرِ: الْآيةَ/  - 2
 3448، حديث رقم: بََبُ نُ زُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ  ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ  -رواه البخاري - 3
 99رَةُ الصَّافَّاتِ: الْآيةَ/ سُو  - 4
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إِني ِ راَفِعُكَ إِلََِّ ): مِ لَا الكَ  تَ قْدِيرُ و  ،لَا تَ قْتَضِي الت َّرْتيِبَ وَالْوَاوُ  ،خِيرٌ تََْ وَ  قْدِيٌَ ت َ  في الآيةِ  وقيلَ 
رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُتَ وَفِ يكَ بَ عْدَ أَنْ تَ نْزلَِ مِنَ السَّمَاءِ  ، كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلَوْلا كَلِمَةٌ (وَمُطَهِ 

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ  :، وَالت َّقْدِيرُ [129]طه: ﴾. سَمًّىسَبَ قَتْ مِنْ رَبِ كَ لَكانَ لزِاماً وَأَجَلٌ مُ 
 .لَكانَ لزِاماً رَبِ كَ وَأَجَلٌ مُسَمًّى 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿وَمُطَ   ﴾.هِ 

انوا يرمونه به من ؛ لما كتَطْهِيراً لَهُ  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا جَعَلَ خَلَاصَ اُلله تَ عَالََ 
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ ، فالسوء، ولما كانوا عليه من نجاسة الاعتقاد

اَ    1﴾.الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ آمَنُوا إِنََّّ

 ﴾. رُوا إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَجَاعِلُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوكَ فَ وْقَ الَّذِينَ كَفَ ﴿

الَّذِينَ كَفَرُوا اليهودِ ظاهرين على وَات َّبَ عَهُ وعد الله تعالَ عيسى عليه السلام أن يجعل من آمن به 
ات َّبَ عَهُ و  لْمَسِيحِ آمن بَ  وَمَنِ ينَ الْحوََاريِ ِ  اللهُ  لَ عَ فقد جَ ، وقد تِقق وعد الله تعالَ، إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 

صَلَّى اللهُ  امَُُمَّدً  وبعثَ الله تعالَ ،عيسى عليه السلامةُ أَنْ نُسِخَتْ شَريِعَ إِلََ  ،نَ للِْيَ هُودِ يقاَهِرِ 
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ ف وأمه؛ عِيسَى ابْنِ مَرْيَََ  فرفع شأن ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تٍ، أَنََ أَوْلََ النَّاسِ بِعِيسَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأنَْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ ى ابْنِ مَرْيَََ في الدُّ
  2.«أمَُّهَاتُ هُمْ شَتََّّ وَدِينُ هُمْ وَاحِدٌ 

وَأمََّا  ،سُولهُُ هُمُ الَّذِينَ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ بِِنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ وَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِيسَى لْمَسِيحَ فاَلَّذِينَ ات َّبَ عُوا ا
 .هُمُ الْمُسْلِمُونَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَلَّذِينَ ات َّبَ عُوا الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  رَسُولِ بعثةِ بَ عْدَ 

                                                           

 28سُورَةُ الت َّوْبةَِ: الآية/  - 1
﴿وَاذكُْرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَََ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا﴾ ]مريَ:  :بََبُ قَ وْلِ اللََِّّ  ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ   -رواه البخاري - 2

 2365 حديث رقم: ،بََبُ فَضَائلِِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  ،لِ كتاب الْفَضَائِ  -ومسلم ،3443، حديث رقم: [16
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من بلد فما إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ،  والذل ِ بَِلْقَهْرِ  الْيَ هُودِ  قدْ حَكمَ الله تعالَ في هذه الآية علىوَ 
في  هُمْ مُسْتَذَلُّونَ ف، فَ وْقَ الْيَ هُودِ  -على كفرهم  -والنَّصَارَى  النَّصَارَى إِلاَّ و  الْيَ هُودُ يجتمع فيه 
 العالِ كله.

من اليهود والنصارى على المسلمين في أيَمنا هذه فسببه انَراف  الَّذِينَ كَفَرُواوأما استعلاء 
، ومع ذلك فهي سحابة صيف يوشك أن كين عندهمواختلال شرط التم المسلمين عن دينهم

وَعَدَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿لهذه الأمة؛  اللََِّّ  دُ وَعْ تنقشع، والتمكين والاستخلاف 
نَنَّ لَهمُْ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ في الأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْ  لِهِمْ وَليَُمَكِ 

لنَ َّهُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا   1﴾.دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُ بَدِ 

 ﴾.ثَُُّ إِلََِّ مَرْجِعُكُمْ ﴿

يَ وْمَ  الله تعالَ إلَهِ ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا الْمَسِيحَ  الْفَريِقَيْنِ  مَصِيرُ ثَُُّ 
 .الْقِيَامَةِ 

تُمْ فِيهِ تََّْتَلِفُونَ﴾. نَكُمْ فِيمَا كُن ْ  ﴿فَأَحْكُمُ بَ ي ْ

تُمْ فِيهِ تََّْتَلِفُونَ أي: فأقضي بينكم  وتصديقه،  عَلَيْهِ السَّلَامُ  لْمَسِيحِ بَ، من الْيمان فِيمَا كُن ْ
 والكفر به وتكذيبه.

 والمبالغةِ في الزجرِ.لت َّهْدِيدِ، ل، الِْْطاَبِ  إلَمن الغيبةِ  الْتِفَاتٌ وفي الآية 
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نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهمُْ مِنْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  بُ هُمْ عَذَابًَ شَدِيدًا في الدُّ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأعَُذِ 
يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللََُّّ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِيَن ( وَأمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ف َ 56نََصِريِنَ )

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيََ 57)  58، 56 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. تِ وَالذ كِْرِ الحَْكِيمِ ( ذَلِكَ نَ ت ْ

، عَلَيْهِ السَّلَامُ  عِيسَى ةً دُوا نُ بُ وَّ الَّذِينَ جَحَ  تَ عَالََ مِنَ الْيَ هُودِ بَلله  الَّذِينَ كَفَرُوااُلله تَ عَالََ توعد 
نْ يَا دِيدِ شَّ ال عَذَابِ بَل ،الْمِلَلِ سَائرِِ منْ  وغيرهم هُ الَّذِينَ خَالفُِوا مِلَّتَ  وَالنَّصَارَى قتلًا وذلاًّ  في الدُّ

 وَبئِْسَ المصيِر.  خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًابَلنَّارِ  في الْآخِرَةِ وتشريدًا، وَ 

 ﴾.لَهمُْ مِنْ نََصِريِنَ وَمَا ﴿

 قَّ ا حَ ذَ إِ  اللهِ  ابَ ذَ م عَ هُ ن ْ عَ  دُّ رُ ي َ  نْ  مَ بِم في الدنيا، ولَا  لَ زَ ا ن َ ذَ إِ  اللهِ  سَ م بَِ هُ ن ْ عَ  عُ فَ دْ يَ  نْ مَ  مْ لهَُ  يسَ ولَ 
 . م في الآخرةِ يهِ لَ عَ 

 ﴾. لَا يحُِبُّ الظَّالِمِينَ اللََُّّ ﴿وَأمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَهُمْ وَ 

وَعَمِلُوا ، هُمْ بِهِ مِنَ الحَْق ِ اءَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَبماَ جَ عِيسَى  ةِ أقََ رُّوا بنُِ بُ وَّ وَ تَ عَالََ  للهِ وَأمََّا الَّذِينَ آمَنُوا بَِ 
 عَمِلِ ذكر وَ  اءُ الشَّيْءِ وَافِيًا مِنْ غَيْرِ نَ قْصٍ،وَالت َّوْفِيَةُ: إِعْطَ  فَ يُ وَفِ يهِمْ أُجُورَ أعَْمَالِهمِْ،الصَّالِحاَتِ 
يماَنِ بعَدَ الصَّالِحاَتِ  يماَنِ  ى درجاتِ لَ عْ أَ  ترغيبًا في تِقيقِ الِْْ  .، الْكَمَالِ في الِْْ

ُ لَا يحُِبُّ الظَّالِمِيَن﴾.  ﴿وَاللََّّ

رَهُ حَقًّا لَهُ،  جَزاَءَ يُجَازيِ الْمُحْسِنَ هُ سبحانه فظْلِمُ خَلْقَ يَ فَكَيْفَ وَاللََُّّ لَا يحُِبُّ مَنْ ظلََمَ غَي ْ
 ؟الْمُسِيئِ 

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيََتِ وَالذ كِْرِ الحَْكِيمِ﴾.  ﴿ذَلِكَ نَ ت ْ

وَالْيَ هُودِ الذين آمنوا به،  الْحوََاريِِ ينَ و عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، مِنْ أمَْرِ ، اُلله تَ عَالََ ه قَصَّ الذي ذَلِكَ 
عَلَيْهِ جِبِْيِلَ  بواسطةِ ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَ قْرَؤُهَا عَلَيْكَ يََ مَُُمَّدُ مِنَ الْآيََتِ الذين كذبوه 

 البالغةِ، والُحجةِ الدَّامغةِ. إلِيَْكَ مِنْ الْقُرْآنِ ذِي الحِْكْمَةِ  ، بِوَحْيِنَاالسَّلَامُ 

 .ةٍ في تََلْيِفِهِ وَنَظْمِهِ قاَلَ الزَّجَّاجُ: لِأنََّهُ ذُو حِكْمَ 
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تَ عَالََ: ﴿كِتَابٌ  ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ خَلَلٌ  فليسَ فيهِ مَ حْكِ أُ  الذي، م الْمُحْكَ عْنََ ي َ  الحَْكِيمِ وقيل: 
  1﴾.أُحْكِمَتْ آيََتهُُ ثَُُّ فُصِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 
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دَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 60، 59 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. الْمُمْتَريِنَ ( الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَلَا تَكُنْ مِنَ 59)

تَ عَالََ خَلَقَهُ  اللهَ فإنَّ أَبٍ كَمَثَلِ آدَمَ  مِنْ غَيْرِ إيَه تَ عَالََ  اللهِ  قِ لْ خَ في عِيسَى نَّ مَثَلَ أَ  تَ عَالََ يُبُِ 
فَ لَيْسَ خَلْقُ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أَبٍ ، اِلله تَ عَالََ أدل على قدرة  آدَمَ مِنْ تُ راَبٍ ، بلْ خَلقُ مِنْ تُ راَبٍ 

 .آدَمَ  بِِعَْجَبَ مِنْ 

َسببَنزولَالْية:

نْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَ وْلهُُ: 
وَذَلِكَ أَنَّ رَهْطاً مِنْ أهَْلِ نَجْراَنَ قَدِمُوا عَلَى مَُُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ فِيهِمُ " .فَ يَكُونُ﴾

قاَلُوا: عِيسَى، « مَنْ هُوَ؟»شَأْنُكَ تَذْكُرُ صَاحِبَ نَا؟ فَ قَالَ:  السَّيِ دُ وَالْعَاقِبُ، فَ قَالُوا لِمُحَمَّدٍ: مَا
، فَ قَالَ مَُُمَّدٌ:  قَالُوا لَهُ: فَ هَلْ رأَيَْتَ مِثْلَ عِيسَى أَوْ أنُْبِئْتَ « أَجَلْ إِنَّهُ عَبْدُ اللََِّّ »تَ زْعُمُ أنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ
هُ جِبِْيِلُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِمَْرِ ربَ نَِا السَّمِيعِ الْعَلِيمِ، فَ قَالَ: بِهِ؟ ثَُُّ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَجَاءَ 

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ قُلْ لَهمُْ إِذَا أتََ وْكَ 
  1.فَ يَكُونُ﴾

هُمْ أرَْبَ عَةٌ : لَمَّ السُّدِ يُّ قال وَ  عَ بِهِ أهَْلُ نَجْراَنَ، أَتَاهُ مِن ْ ا بعُِثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَِْ
هُمُ الْعَاقِبُ، وَالسَّيِ دُ، وَمَاسَرْجُسُ وَماريَِحزُ، فَسَألَُوهُ مَا يَ قُولُ في عِيسَى، فَ قَالَ:  مِنْ خِيَارهِِمْ، مِن ْ

ُ، نَ زَلَ مِنْ مُلْكِهِ فَدَخَلَ في جَوْفِ « اللََِّّ وَرُوحُهُ وكََلِمَتُهُ هُوَ عَبْدُ » ، قاَلُوا هُمْ: لَا، وَلَكِنَّهُ هُوَ اللََّّ
هَا فَأَراَنََ قُدْرَتَهُ وَأمَْرَهُ، فَ هَلْ رأَيَْتَ قَطَّ إِنْسَانًَ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ؟ فَ   عَزَّ أنَْ زَلَ اللََُّّ مَرْيَََ، ثَُُّ خَرجََ مِن ْ

  2وَجَلَّ: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ﴾.

 وغيرهم. ابْنُ زَيْدٍ وَ  ،عِكْرمَِةُ وَ  قَ تَادَةُ وكذا قال 
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، وإنَّا خُلِقَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ ابنُ اِلله لأنه وقالوا عنه إِنَّهُ  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وإنَّا افتُتََِ النصارى ب
آدَمَ مِنْ  خَلَقَ  نَّهأَ  :لْلَْقِ ا في  تَ عَالََ  اللهِ ةِ قُدْرَ  لِ ئِ لَا دَ  نْ مِ فَ  أن يظهر قدرتهِِ لعِبَادِهِ؛اُلله تَ عَالََ أراد 
خَلَقَ وَ لَقَ عِيسَى مِنْ أنُْ ثَى بِلَا ذكََرٍ ذكََرٍ وَلَا مِنْ أنُْ ثَى؛ وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذكََرٍ بِلَا أنُْ ثَى، وَخَ غيِر 

﴿يََ أيَ ُّهَا العِبَادَ بِذِهِ الآيةَِ العَجِيبَةِ فَ قَالَ: اُلله تَ عَالََ وقدْ ذكََّرَ ؛ مَنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى سَائرَِ البَشَرِ 
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ

  1.وَنِسَاءً﴾

ُ، خَلْقَ اُلله تَ عَالََ عِيسَىوَ   عَلَيْهِ السَّلَامُ  خَلَقَ آدَمَ  عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَلِمَةِ: كُنْ، فَكَانَ كَمَا أمََرَهُ اللََّّ
 .بِكَلِمَةِ: كُنْ، فَكَانَ كَمَا أمََرَهُ اللََُّّ 

 ﴾.لَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ مِنْ رَبِ كَ فَ  ﴿الحَْقُّ 

 .لمرية: التردد في الأمر، وهي أخص من الشكا

مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ اُلله مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ أَنَّ  ذكرته لك يَ مُمدالَّذِي هذا يَ عْنِِ: 
. في ذَلِكَ  عِنْدَكَ كُنْ يَ فَلَا  الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ، اللهُ هُوَ فكانَ كما أراد قاَلَ لَهُ كُنْ   شَكٌّ
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فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنََ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
تَهِلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَ وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَنََ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْ فُسَنَا وَأنَْ فُسَكُ  ﴾. تَ اللََِّّ عَلَى الْكَاذِبِينَ مْ ثَُُّ نَ ب ْ

 61 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/
َهَذ هَ  َن  ز ول  َ:الْْيةَ سَبَب 

، وَسَلَّمَ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَفْدُ نَصَارَى نَجْران عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صَ  قَدم لَمَّا هُ نَّ أَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ
هُمْ ثَلَاثةٌَ فِيهِمْ أرَْبَ عَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَشْراَفِهِمْ،  سِتُّونَ راَكِبًا، وهو يَ ئُولُ إليَْهِمْ أمَْرهُُمْ: الْعَاقِبُ،  مِن ْ

 وَحَب ْرهُُمْ. أَسْقُفُهُمْ مَةَ، وَاسْْهُُ الْأيَْ هَمُ، وَأبَوُ حَارثِةََ بْنُ عَلْقَ السَّيِ دُ، ، وَاسْْهُُ عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَ همأمَِيرُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّلَائِلَ عَلَى  يهمأَوْرَدَ عَلَ فَ  عِيسَى عَبْدُ  وَأنَّ   وحدانية الله تعالَ،رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
فَ قَالَ  وأبوا الانقيادَ للحقِ؛ جَهْلِهِمْ، أَصَرُّوا عَلَىف ،وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلََ مَرْيَََ وَرُوحٌ مِنْهُ  اللََِّّ وَرَسُولهُُ،

 .«إِنَّ اللَََّّ أمََرَني إِنْ لَِْ تَ قْبَ لُوا الْحُجَّةَ أَنْ أبََُهِلَكُمْ »اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  رَسُولُ لهم 

مَ الْْبََ رُ مِنْ اللََِّّ عَنْهُ، وَالْفَصْلُ مِنْ فَ لَمَّا أتََى رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ  :قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ 
نَ هُمْ، وَأمََرَ بماَ أمُِرَ بِهِ مِنْ مُلَاعَنَتِهِمْ إنْ رَدُّوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، دَعَاهُمْ إلََ  نَهُ وَبَ ي ْ ذَلِكَ، فَ قَالُوا  الْقَضَاءِ بَ ي ْ

ثَُُّ نََتْيِكَ بماَ نرُيِدُ أَنْ نَ فْعَلَ فِيمَا دَعَوْتنَا إليَْهِ. فاَنْصَرَفُوا  لَهُ: يََ أَبََ الْقَاسِمِ، دَعْنَا نَ نْظرُْ في أمَْرنََِ،
يََ عَبْدَ الْمَسِيحِ، مَاذَا تَ رَى؟ فَ قَالَ: وَاَللََِّّ يََ  عَنْهُ، ثَُُّ خَلَوْا بَِلْعَاقِبِ، وكََانَ ذَا رأَْيِهِمْ، فَ قَالُوا:

أَنَّ مَُُمَّدًا لنََبيٌّ مُرْسَلٌ، وَلقََدْ جَاءكَُمْ بَِلْفَصْلِ مِنْ خَبَِِ صَاحِبِكُمْ،  مَعْشَرَ النَّصَارَى لَقَدْ عَرَف ْتُمْ 
الُ مِنْكُمْ إنْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَاعَنَ قَ وْمٌ نبَِيًّا قَطُّ فَ بَقِيَ كَبِيرهُُمْ، وَلَا نَ بَتَ صَغِيرهُُمْ، وَإِنَّهُ لَلِاسْتِئْصَ 

قاَمَةَ عَلَى مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوْلِ في صَاحِبِكُمْ، فَ عَلْتُمْ، فإَِنْ كُ  تُمْ إلاَّ إلْفَ دِينِكُمْ، وَالِْْ تُمْ قَدْ أبََ ي ْ ن ْ
 فَ وَادِعُوا الرَّجُلَ، ثَُُّ انْصَرفُِوا إلََ بِلَادكُِمْ. 

 أَبََ الْقَاسِمِ، قَدْ رأَيَْ نَا أَلاَّ نُلَاعِنَكَ، وَأَنْ نَ ت ْركَُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالُوا: يََ  فَأتََ وْا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
نَ نَ  ا في عَلَى دِينِكَ وَنَ رْجِعَ عَلَى دِينِنَا، وَلَكِنْ ابْ عَثْ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ تَ رْضَاهُ لنََا، يَحْكُمْ بَ ي ْ

 نَّكُمْ عِنْدَنََ رضًِا.أَشْيَاءَ اخْتَ لَفْنَا فِيهَا مِنْ أمَْوَالنَِا، فإَِ 
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 ﴾.عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ ب َ 

 .بُحجَّتهالَْصْمَيِن  كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ   تِ يََْ أَنْ  :الْمُحَاجَّةُ هِيَ 

اُلله تَ عَالََ بِكَلِمَةِ: كُنْ،  هخَلْقَ لِله أنَّه عبدٌ وَ ، نَّ مَثَلَ عِيسَى كَمَثَلِ آدَمَ أَ تَ عَالََ  اللََُّّ  أخبَِ لَمَّا 
َ اللََُّّ تَ عَالََ ، وَ فَكَانَ  فَمَنْ جَادَلَكَ يََ : صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَُُمَّدٍ  أَتَّ بيانٍ؛ قال هنا لرسوله بَ ينَّ

وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلََ  ،اللََِّّ وَرَسُولهُُ بِِنََّهُ عَبْدُ  الْقُرْآنِ في  مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  مَُُمَّدُ في عِيسَى
 .الْمُبَاهَلَةِ  لََ م إِ هُ عُ ادْ ، فَ مَرْيَََ وَرُوحٌ مِنْهُ 

ثَُُّ  أنَْ فُسَنَا وَأنَْ فُسَكُمْ ﴿فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَنََ وَنِسَاءكَُمْ وَ قوله تعالَ: 
تَهِلْ   ﴾.نَ ب ْ

وَيطُْلَقُ عَلَى  ،: اللَّعْنُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْبَ هْلِ وَهُوَ وهو  ،الِاجْتِهَادُ في الدُّعَاءِ بَِللَّعْنِ هُ: أَصْلُ تِهَالُ الِابْ 
اعِيَ بَِللَّعْنِ يَجْتَهِدُ في دُعَائهِِ  ؛الِاجْتِهَادِ في الدُّعَاءِ مُطْلَقًا  .لِأَنَّ الدَّ

تَهِلْ  يلَ:وَقِ   .إِلََ اللََِّّ  عُ نَ تَضَرَّ  ، أَيْ نَ ب ْ

 أَيْ: يَدعُْ كُلٌّ منا وَمِنْكُمْ أبَْ نَاءَهُ وَنِسَاءَهُ وَنَ فْسَهُ إِلََ الْمُبَاهَلَةِ.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، لَمَّا ف ؛رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقَدْ فَ عَلَ ذَلكَ 
﴾. دَعَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ .....عُ أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَُمْ الْآيةَُ: ﴿فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْ نَ زلََتْ هَذِهِ 

نًا فَ قَالَ:    1.«اللهُمَّ هَؤُلَاءِ أهَْلِي»وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفاَطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَي ْ

 ﴾.﴿فَ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللََِّّ عَلَى الْكَاذِبِينَ 

ُ الْكَ   .اذِبَ مِنَّا في أمَْرِ عِيسَىأَيْ: يَ قُولُ كُلٌّ مِنَّا: لَعَنَ اللََّّ

                                                           

هُمْ   -مسلمرواه  - 1 ، بََبُ مِنْ فَضَائلِِ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ،كتاب فَضَائلِِ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ
 2404حديث رقم: 
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وَرَضُوا  ، فَأبََ وْاهَذِهِ الْآيةَُ مِنْ أعَْلَامِ نُ بُ وَّةِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأنََّهُ دَعَاهُمْ إِلََ الْمُبَاهَلَةِ وَ 
، وَقَدْ كَانوُا بدُعَائهِِ  اُلله تَ عَالََ هم لَ صَ أاسْتَ  أعَْلَمَهُمْ كَبِيرهُُمُ الْعَاقِبُ أنَ َّهُمْ إِنْ بََهَلُوهُ  بَِلْجزِْيةَِ بَ عْدَ أَنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ النَّبيَّ  ونَ فُ رِ عْ ي َ  تَظِرُونهَُ  لَّى اللََّّ  .منْ كُتبُِهِم وكَانوُا يَ ن ْ

إلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَجْراَنَ، جَلَسَ أبَوُ حَارثِةََ  قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَ لَمَّا رَجَعُوا
هًا إلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِلََ جَنْبِهِ أَخٌ لهَُ، يُ قَالُ لَهُ  : كُوزُ بْنُ عَلَى بَ غْلَةٍ لهَُ مُوَجِ 

 .: تَعِسَ الْأبَْ عَدُ: يرُيِدُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْقَمَةَ، فَ قَالَ كُوزٌ 

تَظِرُ،  .فَ قَالَ لَهُ أبَوُ حَارثِةََ: بَلْ أنَْتَ تَعِسْتَ  فَ قَالَ: وَلَِ يََ أَخِي؟ قاَلَ: وَاَللََِّّ إنَّهُ للَنَّبيُّ الَّذِي كُنَّا نَ ن ْ
مِنْهُ وَأنَْتَ تَ عْلَمُ هَذَا؟ قاَلَ: مَا صَنَعَ بنَِا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ، شَرَّفُونََ وَمَوَّلُونََ  فَ قَالَ لَهُ كُوزٌ: مَا يَمنَْ عُكَ 

 نَ زَعُوا مِنَّا كُلَّ مَا تَ رَى.  وَأَكْرَمُونََ، وَقَدْ أبََ وْا إلاَّ خِلَافَهُ، فَ لَوْ فَ عَلْتُ 

هَا مِنْهُ أَخُوهُ كُوزُ بْنُ عَلْقَمَ  ثُ عَنْهُ هَذَا فَأَضْمَرَ عَلَي ْ ةَ، حَتََّّ أَسْلَمَ بَ عْدَ ذَلِكَ. فَ هُوَ كَانَ يُحَدِ 
 .الْحدَِيثَ 
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إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلا اللََُّّ وَإِنَّ اللَََّّ لَهوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 63 ،62 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. للَََّّ عَلِيمٌ بَِلْمُفْسِدِينَ ( فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ ا62)

 .، لَهوَُ الْقَصَصُ الحَْقُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ  خَبَِِ عِيسَىمِنَ  اللهُ تَ عَالََ قَصَّهُ إِنَّ هَذَا الَّذِي  :أَيْ 

وَمِنْهُ  ؛ات بَِاعُ الْأثَرَِ  :الْقَصَصِ  وَأَصْلُ ؛ تَ تَابِعَةِ الْْبََ رُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْمَعَاني الْمُ  :لْقَصَصِ والمراد بَ
  ، أيْ: تتبعي أثره.[11قَ وْلهُُ تَ عَالََ: ﴿وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِ يهِ﴾ ]الْقَصَصِ: 

 .ا بَ عْدَ خَبَِِ خَبَ رً  نَّهُ يَ تَتبَّعُ الَأخبَارَ قاَصٌّ لِأَ وَقِيلَ للِْقَاصِ  

مَ ودخولُ ا هُوَ  هَذَا الْقَصَصُ  :أَيْ  ؛قَصْرَ يفُِيدُ ال( هُوَ )الْفَصْلِ  ضَمِيرِ تقديَُ وَ  ،بَِِ الَْْ  لتأكيدِ للاَّ
 اليهودِ  قَ وْلِ ، و عياذًا بَلله الْقَائلِِيَن: إِنَّهُ اُلله أَوِ ابْنُ اللهِ  مَا عَدَاهُ مِنْ قَ وْلُ النَّصَارَىدون  ،الحَْقُّ 

  بَلله. عياذًا إِنَّهُ وَلَدُ زنًَِ، :الْقَائلِِينَ 

 ﴾.وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلا اللََُّّ ﴿

فْي ن َ على  للاستغراق وتَكيدًا (مِنْ )وَدَخَلَتْ نفي للألوهية عن كل ما سوى الله تعالَ، 
 (.إِلا اللََُّّ  إلِهَُ وَمَا ) من قولنا:بلا شكٍ   أبلغُ ، وهي الْجنِْسِ 

 ﴾.الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  ﴿وَإِنَّ اللَََّّ لَهوَُ 

حكمته،  لا يفعل ما ينافيف حَكِيمٌ تغنائه عن خلقه؛ فلا يحتاج إلَ التكثر بَلولدِ، وَ لاس عَزيِزٌ 
 واتَّاذ الولد مما ينافي حكمته.

 ﴾.للَََّّ عَلِيمٌ بَِلْمُفْسِدِينَ ﴿فإَِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ ا

ئهم على الله، ووصفهم لافترا نَ و مُفْسِدُ بهِ، فهم  اُلله تَ عَالََ الذي أَتَاكَ  عَنِ الحَْق ِ أعرضوا فإَِنْ 
وعيدٌ  بَِلْمُفْسِدِينَ  بما هو منه برئٌ، وإخبار الله تعالَ بعلمه عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رسول الله 

 لهم. وتهديدٌ 
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نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُ  قُلْ يََ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  نَ نَا وَبَ ي ْ دَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْبََبًَ مِنْ دُونِ اللََِّّ فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِ  نََّ نُشْركَِ بِهِ شَي ْ

 64 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. لِمُونَ مُسْ 

ُ عَلَ أمرَ  ا ولا مَيْلَ فِيهَ لا أهَْلَ الْكِتابِ إِلَ كَلِمَةٍ سَواءٍ يَدْعُوَ  أَنْ يْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَ عَالََ النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ
انْ قَطعَُوا، ثَُُّ دَعَاهُمْ إِلََ الْمُبَاهَلَةِ فَ  أدلةَ التوحيدِ أَوْرَدَ عَلَى نَصَارَى نَجْراَنَ  أَنْ  إجحافَ، بعدَ 

 .يةَِ وَقبَِلُوا بِِدََاءِ الْجزِْ وا، صُ كَ نَ وَ  فَخَافُوا

نَكُمْ﴾. فقال:  نَ نَا وَبَ ي ْ  ﴿قُلْ يََ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ

وَ ، لَا شَطَطَ فِيهِ  قَصْدٌ ولا إجحافَ، وَ  لَا مَيْلَ فِيهِ  عَدْلُ وَ هَلُمُّوا إِلََ كَلِمَةٍ فِيهَا إِنْصَافٌ : أَيْ 
 . فِيهَا نَسْتَوِي نََْنُ وَأنَْ تُمْ  أَيْ: ،تِوَاءِ الِاسْ  بمعْنََ  اسْمُ مَصْدَرٍ )سَوَاءٌ( 

ئاًقَالَ: ﴿أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ ف َ  ثَُُّ فَسَّرَهَا  ﴾.  وَلَا نُشْركَِ بهِِ شَي ْ

ئًا ،وَحْدَهُ  لْعِبَادَةِ بَتَ عَالََ  اللهَ نُ فْردُِ  أَيْ: وَلَا  لَا وَثنَا،، لا حجراً ولا شجراً وَ وَلَا نُشْركَِ بهِِ شَي ْ
ئًا﴾ وقوله: صَنَمًا، وَلَا صَلِيبًا وَلَا طاَغُوتًا، ، ليدخل فيه كل ما عُبِدَ من دون الله؛ وذلك ﴿شَي ْ

 .لأن اليهود عبدوا العزير، والنصارى عبدوا المسيح من دون الله تعالَ

 ﴾.ا أرَْبََبًَ مِنْ دُونِ اللََِّّ ﴿وَلَا يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضً 

كَمَا قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ:   ؛ مِنْ دُونِ اللََِّّ  ارَهُمْ وَرهُْبانَ هُمْ أرَْبَبًَ اتَََّّذُوا أَحْبوالنصارى وذلك لأن اليهود 
  1﴾.وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَََ اتَََّّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبََبًَ مِنْ دُونِ اللََِّّ ﴿

النَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ،  عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِ قاَلَ: أتََ يْتُ وَ 
رأََ يََ عَدِيُّ اطْرحَْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ، فَطرََحْتُهُ فاَنْ تَ هَيْتُ إلِيَْهِ وَهُوَ يَ قْرأَُ سُورَةَ بَ راَءَةَ فَ قَ »فَ قَالَ: 

هَا، فَ قُلْتُ: إنََّ لَسْنَا  هُمْ وَرهُْبَانَ هُمْ أرَْبََبًَ مِنْ دُونِ اِلله﴾.﴿اتَََّّذُوا أَحْبَارَ  :هَذِهِ الْآيةََ  حَتََّّ فَ رغََ مِن ْ
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« ألَيَْسَ يُحَر مُِونَ مَا أَحَلَّ اُلله فَ تُحَر مُِونهُُ، ويحُِلُّونَ مَا حَرَّمَ اُلله فَ تَسْتَحِلُّونهَُ؟»، فَ قَالَ: «نَ عْبُدُهُمْ 
  1.«فتَِلْكَ عِبَادَتُ هُمْ »قُ لْتُ: بَ لَى، قاَلَ: 

 ﴿فإَِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بَِِنََّ مُسْلِمُونَ﴾.

مْ هِ وَجَبَ عَلَيْ وَ الْحُجَّةُ،  قاَمَتْ عَليْهِمفقد  : فإِنْ أعْرَضُوا عَنْ دَعْوَةِ التوحيدِ وأبوا إلا الشِ رْكَ أَيْ 
 قولهب المرادُ و ، عَنِ الحَْقِ  بَ عْدَ ظهُُورهِِ  وامْ كَافِرُونَ حَيْثُ تَ وَلَّ وهُ مْ، هُ بِِنََّ مُسْلِمُونَ دُون َ  يقُِرُواأَنْ 

هُمْ و  ﴿اشْهَدُوا بِِنََّ مُسْلِمُونَ﴾.: تعالَ  .لَهمُْ  يدُ والوَعِ  الت َّهْدِيدُ البَ راَءَةُ مِن ْ

 

  

                                                           

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أبَْ وَابُ تَ فْسِيِر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صَ  -رواه الترمذي - 1 بََبٌ: وَمِنْ سُورَةِ الت َّوْبةَِ، حديث رقم: لَّى اللََّّ
 ، واللفظ له.218حديث رقم:  -، والطبِاني في الكبير3095
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يلُ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ تَُِاجُّونَ في إِبْ راَهِيمَ وَ  يََ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  مَا أنُْزلَِتِ الت َّوْراَةُ وَالِْْنجِْ
( هَاأنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تَُِاجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بهِِ 65أفََلَا تَ عْقِلُونَ )

ُ يَ عْ   66 ،65 آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/ سُورَةُ ﴾. لَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ عِلْمٌ وَاللََّّ

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  وااجْتَمَعُ  وَالنَّصَارَى الْيَ هُودَ  أَنَّ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ
الْيَ هُودُ:  قَالَتِ ف َ  أَنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ عَلَى دِينِهِ، فَريِقٍ  كُلُّ عليه السلام وادعى   إِبْ راَهِيمَ  فيفَ تَ نَازَعُوا 

،إِبْ راَهِيمُ كَانَ   الت َّوْراَةَ إِبْ راَهِيمُ نَصْراَنيًِّا، فَأَكْذَبَ هُمُ اللََُّّ تَ عَالََ بِِنََّ  قاَلَتِ النَّصَارَى: كَانَ وَ  يَ هُودِيًَّ
يلَ   .إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ  مَا أنُْزلَِا  وَالِْْنجِْ

: اجْتَمَعَتْ نَصَارَى نَجْراَنَ وَأَحْبَارُ يَ هُودَ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ قاَلَ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
. وَقاَلَتِ النَّصَارَى مَ  نَ ا كَاوَسَلَّمَ، فَ تَ نَازَعُوا عِنْدَهُ، فَ قَالَتِ الْأَحْبَارُ: مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ إِلاَّ يَ هُودِيًَّ

﴿يََ أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ تَُِاجُّونَ في إِبْ راَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ الت َّوْراَةُ  إِبْ راَهِيمُ إِلاَّ نَصْراَنيًِّا. فَأنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالََ:
يلُ إِلاَّ مِ    1﴾.نْ بَ عْدِهِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ وَالِْْنجِْ

يلُ أنُْزلَِا  قاَلَ الزَّجَّاجُ: هَذِهِ الْآيةَُ أبَْ يَنُ  مِنْ بَ عْدِهِ حُجَّةً عَلَى الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، إِذِ الت َّوْراَةُ وَالِْْنجِْ
سْلَامِ في كُلِ  كِتَابٍ. وَليَْسَ فِيهِمَا  اسْمٌ لِوَاحِدٍ مِنَ الْأَدْيََنِ، وَاسْمُ الِْْ

 ﴿أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾.

هودية والنصرانية بِمد طويل وهو أمر يدرك ببدائه العقول متقدمًا على الي إِبْ راَهِيمَ لما كان زمان 
  راًانكإو  لهم اتَ وْبيِخً  قاَلَ تَ عَالََ  يجادلون فيه؛ومع ذلك 

ُ
 ﴿أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾. :مْ كَابَ رَتهِِ عليهم لم

 ﴾.تُمْ فِيمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْ  ﴿هَا

ماية من الغفلة، بحيث خفي عليهم تقدم زمن إبراهيم احتاجوا في ع والما كان ،حرف تنبيه (اهَ )
 .  عنها تمم التي غفلكحال إلَبهوا تن، أي: ا﴾﴿هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ : قَالَ تَ عَالََ إلَ التنبيه ف
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 ﴿هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ﴾.

  ، لذلك يجادلون فيه.هُوَ دِينُ هُمُ الَّذِي وَجَدُوهُ في كُتبُِهِمْ م هِ مِ عْ ى زَ لَ عَ الَّذِي لَهمُْ بهِِ عِلْمٌ 

 ﴾.يمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴿فلَِمَ تَُِاجُّونَ فِ 

هُمْ بِهِ أنَْ فإِبْ راَهِيمَ وَدِينُهُ،  شَأْنُ الَّذِي ليَْسَ لَهمُْ بِهِ عِلْمٌ هُوَ  بِيَاؤُهُمْ، لَيْسَ مَوْجُودًا في كُتبُِهِمْ، وَلَا أتََ ت ْ
 وَلَا شَاهَدُوهُ فَ يَ عْلَمُوهُ.

ُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾.  ﴿وَاللََّّ

لَا يَ عْزُبُ عَنْهُ  ،، ممَّا تََُادِلُونَ فِيهِ الرُّسُلِ وَاللََُّّ يَ عْلَمُ مَا غَابَ عَنْكُمْ مِنْ أمَْرِ إِبْ راَهِيمَ وَغَيْرهِِ مِنَ 
 عَلَّمَكُم اللهُ. وَلَا في الْأَرْضِ، وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ إِلاَّ مَا في السَّمَاوَاتِ  شَيْءٌ 
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وَمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ يَ هُودِيًَّ وَلَا نَصْراَنيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 67 /سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ﴾. الْمُشْركِِينَ 

كَانَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ   إِبْ راَهِيمَ  ادَّعَوْا أَنَّ  الَّذِينَ  لْيَ هُودِ وَالنَّصَارَىلتَكْذِيبٌ مِنَ اللََِّّ تَ عَالََ هذا 
 ، وكََرَّرَ النَّصْراَنيةِ مِنْ أقَْدَمُ  هَالِأنَ َّ  لْيَ هُودِيَّةِ بَوَبَدَأَ  ،انيةِ رَ النَّصْ وَ  الْيَ هُودِيَّةِ مِنْ اُلله تَ عَالََ وبرأه مِلَّتِهِمْ، 

يََ  على براءته لِتَأْكِيدِ ل الن َّفْيَ   .ينِ تَ ن َ مِنَ الدِ 

، دخل في ذلك براءته عليه الْيَ هُودِيَّةِ وَالنَّصْراَنيةِ  مِنَ  عَلَيْهِ السَّلَامُ إِبْ راَهِيمَ  اُلله تَ عَالََ  أَ رَّ ا ب َ مَّ لَ وَ 
 .صَارَىوَالنَّ  لْيَ هُودُ السلام من الشرك الذي عليه ا

 ﴾.لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴿وَ 

كانَ حَنِيفًا مائلًا عن ، أي:  لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾﴿وَ  فقال:ثَُُّ اسْتَدْرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ 
كانوا لِأنَ َّهُمْ   ؛حَنِيفًا بعد وصفه بكونه مُسْلِمًا، والمللِ الباطلةِ، وذكر كونه ةالفاسد العقائدِ 

سْلَامَ هُوَ الْحنَِيفِيَّةُ ي َ  سْلَامِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ الِْْ  .عْرفُِونَ مَعْنََ الْحنَِيفِيَّةِ وَلَا يُ ؤْمِنُونَ بَِلِْْ

سْلَامَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مَُُمَّد رَسُول الله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ى لَ عَ  كَ لِ ذَ  لَّ دَ وَ   دينُ أَنَّ الِْْ
ينِ مِنْ حَرجٍَ قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿؛ كما عَلَيْهِ السَّلَامُ  مَ إِبْ راَهِي هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 

  1هُوَ سََّْاكُمُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ﴾. مِلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْ راَهِيمَ 

 ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾.

 هُ عَنْ أيضًا  نَ فَىوَمُوَافَ قَةَ النَّصْراَنيَِّةِ،  مُوَافَ قَةَ الْيَ هُودِيَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَ عَنْ إِبْ رَاهِي اُلله تَ عَالََ  نَ فَىولما 
 .إِبْ راَهِيمَ م أنَّهُ عَلَى دِيْنِ هُ ن ْ أحدٌ مِ  مَ هَّ وَ ت َ حتَّ لا ي َ مُوَافَ قَةَ الْمُشْركِِيَن، 

صلح لنا دنيانَ التي فيها معاشنا وأصلح لنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنََ وأ
 آخرتنا التي إليها معادنَ.
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اللََُّّ وَلُِّ إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 68 ة/سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيَ ﴾. الْمُؤْمِنِينَ 

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

هُمَا عَبَّاسٍ  ابْنِ عنِ  مَا وَرَدَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ قاَلَ رُؤَسَاءُ الْيَ هُودِ: وَاللََِّّ يََ  :قاَلَ  رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
، وَمَا بِكَ إِلاَّ  مَُُمَّدُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنََّ أوَْلََ بِدِينِ إِبْ راَهِيمَ مِنْكَ وَمِنْ غَيْرِكَ، وَأنََّهُ كَانَ يَ هُودِيًَّ

ُ تَ عَالََ هَذِهِ الْآيةََ.   1الحَْسَدُ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

َ سُ  الْيَ هُودِيَّةِ وَالنَّصْراَنيةِ، اهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ لَمَّا بَ رَّأَ اُلله تَ عَالََ إِبْ رَ  نَّ أَحَقَّ أَ  تَ عَالََ وَ  هُ انَ حَ بْ بَ ينَّ
﴿إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ فقال:  لَهُ، ةً الَا وَ مُ  هُمق َ دَ صْ أَ ، و هُمْ مِنْهُ وَأقَ ْرَب َ اسِ بِِِبْ راَهِيمَ النَّ 

 ﴾.النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَذَا

عَلَيْهِ  إِبْ راَهِيمَ  مِنْ  أَشَدُّ النَّاسِ قُ رْبًَ  أَيْ ، وَهُوَ الْقُرْبُ  نَ الْوَلِِ مِ اسْمُ تَ فْضِيلٍ مُشْتَقٌّ  ،﴿أَوْلََ﴾
أَخَصُّ النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ وَأقَ ْرَبُ هُمْ  :أَيْ  ؛بَِلْبَاءِ لتَِضَمُّنِهِ مَعْنََ الِاتِ صَالِ  (أَوْلََ ) لَفْظُ  وَعُدِ يَ ، السَّلَامُ 

  نُوا.لَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَ ا مِنْهُ 

 وَيَشْمَلُ كُلَّ مَنِ ات َّبَ عَهُ في ، هِ الِ عَ ف ْ أَ وَ وَهَدْيهِ  هِ ادِ قَ تِ اعْ  وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوا إِبْ راَهِيمَ هُمُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ في 
 .زَمَانهِِ وَغَيْرِ زَمَانهِِ 

ناَ ؛ لقوله إِبْ راَهِيمَ  الأنه أشد اتباعً  ؛صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمد  ﴿وَهَذَا النَّبيُّ﴾، تَ عَالََ: ﴿ثَُُّ أَوْحَي ْ
  2﴾.إلِيَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

إِنَّ لِكُلِ  »مَ: ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ  عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ 
هُمْ أَبِ وَخَلِيلُ رَبِِ  نَبيٍ  وُلَاةً مِنَ النَّبِيِ يَن، وَإِنَّ وَليِِ يَ مِ  ، ثَُُّ قَ رأََ: ﴿إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ «ن ْ

ُ وَلُِّ الْمُؤْمِنِينَ   .﴾ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللََّّ
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من  وهو لَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ رِ ا، بعد ذكْ ﴾وَهَذَا النَّبيُّ ﴿في قوله:  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبي ِ  وَذكِْرُ 
 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ شَرَفِ تنويهًا على  جَلتهم، من بَبِ ذكرِ الْاصِ بَ عْدَ العامِ 

 اللََِّّ مَُُمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ صَدَّقُوا بَلِله وَ ينَ آمَنُوا وَالَّذِ أَيْ:  ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾.

 .هُ وَهَدْيَ  هُ اعْتِقَادَ وخَالَفُوا أَحَقُّ بهِِ ممَّنِ انْ تَسَبُوا إلِيَْهِ وَ اسِ بِِِبْ راَهِيمَ، أَوْلََ النَّ وَاتَّبِعُوهُ، 

ُ وَلُِّ الْمُؤْمِنِيَن﴾.  ﴿وَاللََّّ

 .لِ مَ العَ  سِ نْ جِ  نْ مِ  ، والجزاءُ تَ عَالََ  اللهُ  هُ الله تولَا  لَ سُ  رُ الََ مَنْ وَ  نَّ ذييلٌ لبيانِ أَ ت
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وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. اللََِّّ وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ  لْكِتَابِ لَِ تَكْفُرُونَ بِِيََتِ أهَْلَ ا ( يََ 69يَشْعُرُونَ )

69 ،70 

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

نَ زلََتْ في مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحُذَيْ فَةَ وَعَمَّارِ بْنِ ما حكاه الواحدي قال:  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ
 .هُمُ الْيَ هُودُ إِلََ دِينِهِمْ رٍ حِيَن دَعَايََسِ 

لَوْ يَصُدُّونَكُمْ أيَ ُّهَا  النَّصَارَىوَ  مِنَ الْيَ هُودِ جََاَعَةً  تََنََّتْ  ، أي:﴾ائفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ ﴿وَدَّتْ طَ 
سْلَامِ   .الْمُؤْمِنُونَ عَنِ الِْْ

سْلَامِ، وهذا الذي أخبِنَ الله تعالَ وَمَعْنََ يُضِلُّونَكُمْ يوُقِعُونَكُمْ في الضَّ  لَالِ بَِلرُّجُوعِ عَنْ دِينِ الِْْ
به واقع منذ أن بزغ فجر الْسلام إلَ يومنا هذا، فتُ عْقَدُ الْمُؤتَرَاَتُ، وتقامُ النَّدَواتُ 

قيقةِ إِلاَّ والْمُحَاضَراَتُ تَِتَ شِعَارِ حُقوقِ الِْنسَانِ، وحُريةِ المرأةِ، وليسَ لهم مَقْصِدٌ في الح
 انسِلَاخُ الْمُسْلِمِيَن مِنْ دِينِهِم، ونَ بْذُ الشَّريِعَةِ الغَرَّاءِ وراءَ ظهُُورهِم.

طَّلِعُ عَلَى الضمائرِِ، بما يُكِنُّه بعضُ  الْْبَِيرُ  بُلقه، الْعَلِيمُ وهُو  اللََُّّ تَ عَالََ  نَ بَّأَنََ وقد 
ُ
بنفوسهم، الم

مِنْ قرارةِ نفسِهِ أَنَّ يَضِلَّ أهلُ  يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ انِ، مِنَ العداوةِ والبغضاءِ، يمهْلِ الْلأَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ 
الْيمانِ عن الصراطِ المستقيمِ، ويزيغُ المسلمونَ عن نهجِ الشرعِ القويَِ، وهو حَالُ كثيِر مِنَ 

كَمَا  ؛لت َّبْعِيضِ هَذَا الْقَوْلِ لِ  عَلَى ﴾مِنْ ﴿فتكون  الكفارِ على اختلاف مللهم، وتباين نَلهم؛
ُ تَ عَالََ: ﴿وَدَّ كَثِيٌر مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً﴾.   1قاَلَ اللََّّ

يعُ أهَْلِ الْكِتَابِ ، فيدخل في هذا لبَِ يَانِ الْجنِْسِ هنا ﴿مِنْ﴾ وَقِيلَ:  : قاَلَ اللََُّّ تَ عَالََ كَمَا ؛  جََِ
  2﴿وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾.

 .، وهذا من الْنصاف الذي ورد به القرآن(طاَئفَِة) :بدلالة لفظ للِت َّبْعِيضِ والراجح أنها 
                                                           

 109سُورَةُ البقرةِ: الْآيةَ/  - 1
 2سُورَةُ الْمُمْتَحَنَةِ: الآية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
231 

 ﴾.نْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَ 

رَ أنَْ فُسِهِمْ وَمَا يُ هْلِكُونَ أَيْ:  ،  ؛صَدَّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ  ةِ فْعَلُونهَُ مِنْ مَُُاوَلَ بماَ ي َ  غَي ْ لِكُفْرهِِمْ بَِللََِّّ
ُ عَلَيْهِمْ  هُ وَنَ قْضِهِمُ الْمِيثاَقَ الَّذِي أَخَذَ   .هِ ات بَِاعِ حَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَلْيمانِ بمُ اللََّّ

 ﴾. تَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ أهَْلَ الْكِتَابِ لَِِ  ﴿يََ 

المنزلةِ في القرآنِ وهو توافق ما في   بِِيََتِ اللََِّّ  عَلَى كُفْرهِِمْ  وْبيِخٌ لِأَهْلِ الْكِتَابِ ت َ وَ  تقريعٌ هَذَا 
 وهم يجدون صفته في كتبهم، بمحَُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى كُفْرهِِمْ وَ  كتبهم،

يماَنَ مْ مَا كُ رَ لَ بَ عْدَ مَا ظَهَ  ، أي:﴾﴿وَأنَْ تُمْ تَشْهَدُونَ   .يوُجِبُ الِْْ
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﴾. الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ يََ أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ تَ لْبِسُونَ الحَْقَّ بَِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 71 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/

أَيْ:  [9الأنعام: ] .نَا عَلَيْهِمْ مَا يَ لْبِسُونَ﴾﴿وَللََبَسْ : قَولهُُ تَ عَالََ  هُ نْ مِ وَ ؛ الْْلَْطُ  : هُوَ اللَّبْسُ 
 وَلَْلََطْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَُْلِطوُنَ.

 ، سؤالٌ الغرض من الْنكارُ على لْبِسُونَ الحَْقَّ بَِلْبَاطِلِ﴾﴿يََ أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ ت َ  :تَ عَالََ  هُ ولُ قَ وَ 
: هنَا لحَْق ِ والمرادُ بَ مْ هُ دِين َ  وا على الناسسُ لْبِ ، لي َ لْبَاطِلِ يَُْلِطوُنَ الحَْقِ  بَِ والنصارى الذين  الْيَ هُودِ 

: لْبَاطِلِ بَالمرادُ وَ  ،سَىعِياللََُّّ عَلَى  أنَْ زلََهُ  الَّذِي والْنجيلُ  اللََُّّ عَلَى مُوسَى، االت َّوْراَةُ الَّتِي أنَْ زَلهََ 
ينِ ا هَ أدَْخَلُو وَ  بِِيَْدِيهِمْ  اكَتَ بُوهَ الَّتِي   الْأَكَاذِيبُ    .في الدِ 

 :ةٍ ثَ لَا ثَ  ورٍ مُ بُِ  ونُ كُ يَ وَلبَْسُ الحَْقِ  بَِلْبَاطِلِ 

 .تنفيراً للناس عنه الباطلِ  في صورةِ  هُ وجعلُ ، الحق ِ  تِريفُ : منها

 .، ترغيبًا للناس فيهالحق ِ  في صورةِ  هُ جعلُ و ، الباطلِ  ينُ زيتُ : منهاو 

ا جاءت مم، ينِ د ِ ال في مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَالْْرُاَفاَتِ  همَا أدَْخَلُو مي ز يتلا ف الحَْقِ  بَِلْبَاطِلِ  خلطُ : ومنها
 . به الرسل

 ﴾.الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ﴿وَتَكْتُمُونَ 

تُمْ وَأنَ ْ ﴿، وَالحَْقُّ الَّذِي كَتَمُوهُ مَا في كُتبُِهِمْ مِنْ صِفَةِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُ بُ وَّتهِِ 
.فُونَ ذَلِكَ وَتَ تَحَقَّقُونهَُ وَأنَْ تُمْ تَ عْرِ ، أَيْ: تَ عْلَمُونَ﴾  ، وَليَسَ عِنْدكَُم فيهِ شكٌّ
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وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بَِلَّذِي أنُزلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 72 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. هُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ آخِرَ الن َّهَارِ وَاكْفُرُوا 

، ومن ذلك في الْسلامِ  للطعنِ  ولا يتورعون عن وسيلةٍ  د ٍ عند حَ  تَ عَالََ  اللهِ  أعداءِ  لا يقف مكرُ 
ا للنَّ  - أتَْ بَاعِهِمْ لبعضِ  هُمْ رُؤَسَاؤُهُمْ وَ  ،مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ  ما قالته جَاعةٌ  عن وتنفيراً لهم  اسِ صدًّ

آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ ﴿آمِنُوا بَِلَّذِي أنُزلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّهَارِ وَاكْفُرُوا  :-تعالَ  دين اللهِ 
 .﴾يَ رْجِعُونَ 

الن َّهَارِ فَآمِنُوا،  عَبَّاسٍ: قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ: إِذَا لقَِيتُمْ أَصْحَابَ مَُُمَّدٍ أَوَّلَ  ابْنُ  قاَلَ 
  وَإِذَا كَانَ آخِرهُُ فَصَل وا صَلَاتَكُمْ، لَعَلَّهُمْ يَ قُولُونَ: هَؤُلَاءِ أهَْلُ الْكِتَابِ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا.

رَ الن َّهَارِ فَصَلَّوْا اهِدٌ: صَلَّوْا مَعَ النَّبيِ  صَلَّى اللََُّّ عليه وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثَُُّ رَجَعُوا آخِ مجَُ  وَقاَلَ 
 صَلَاتَ هُمْ ليَِ رَى النَّاسُ أنََّهُ قَدْ بَدَتْ لَهمُْ مِنْهُ ضَلَالةٌَ بَ عْدَ أَنْ كَانوُا ات َّبَ عُوهُ، فَ نَ زلََتْ.

 :زيََِدٍ الْعَبْسِي ِ  بْنٍ  الرَّبيِعٍ  لُ و قَ منه وَ وَجْهُ الن َّهَارِ: أَوَّلهُُ، وَ 

 مَالِ           كٍ  مَ           نْ كَ           انَ مَسْ           رُوراً بمقَْتَ           لِ 
 

 فَ لْيَ                   أْتِ نِسْ                    وَتَ نَا بِوَجْ                    هِ نَ هَ                    ارِ  *****
 

 .وَسُِْ يَ: وَجْهًا، لِأنََّهُ أَحْسَنُهُ 

 ﴿وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ﴾.قولهُ: 

الأولُ وهم أعلم بَلدين  : هَؤُلَاءِ أهَْلُ الْكِتَابِ وايَ قُولُ وَ يَ نْخَدعَِ الْعَرَبُ ، لآخِرَ الن َّهَارِ  أَيْ: اكْفُرُوا
 مِنَّا، ولو كان حقًّا لثبتوا عليه.

اَ فَ عَلُوا  دْخَالِ وإِنََّّ  ضُعَفَائِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ. تَ ثْبِيتِ ول الشَّكِ  عَلَى الْمُؤْمِنِيَن، ذَلِكَ لِِْ
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لْهدَُى هُدَى اللََِّّ أَنْ يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا وَلَا تُ ؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ا﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
( 73لِيمٌ )أوُتيِتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ ربَِ كُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَ 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِ يَُْتَصُّ بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَا  74، 73 الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. يمِ للََّّ

إِلاَّ لِمَنْ  لَا تَطْمَئِنُّوا، يقولون: لبَِ عْضٍ  مالْيَ هُودِ بَ عْضِهِ  عَنِ  السَّابِقِ مُتَّصِلٌ بَِلْكَلَامِ  الْكَلَامُ هَذَا 
 .لْيَ هُودِ ا مِنَ  كُمكَانَ عَلَى مِلَّتِ إِلاَّ لِمَنْ  عِنْدكَُم وَلَا تُظْهِرُوا مَا ،  تبَِعَ دِينَكُمْ 

﴾ اُلله هُوَ أي: ، الْيَ هُودِ ، هذه جَلة معترضة بين كلام قاَلَ تَ عَالََ: ﴿قُلْ إِنَّ الْهدَُى هُدَى اللََِّّ
يماَنِ    .الْيَ هُودُ وليس كما يتوهم  ،والعملِ الصالحِ  الَّذِي يَ هْدِي الْمُؤْمِنِيَن إِلََ الِْْ

هُمَاقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ  ينُ دِينُ اللََِّّ  ،عَن ْ تَ عَالََ: ﴿قُلْ إِنَّ هُدَى اللََِّّ قَولهُُ وَمِثْ لُهُ  .مَعْنَاهُ: الدِ 
  1هُوَ الْهدُى﴾.

 ﴾.يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ ربَِ كُمْ  أَنْ يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ أَوْ ﴿

قُوا : أَيْ  راَمَةِ ثْلِ دِينِكُمْ، مَخاَفَةَ أَنْ يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِنَ الن ُّبُ وَّةِ وَالْكَ إِلاَّ لِمَنْ جَاءَ بمِِ ولا تطمئنوا لَا تُصَدِ 
هُمْ عِنْدَ رَبِ كُمْ ف مِثْلَ مَا أوُتيِتُمْ،  .يُحَاجُّوكُمْ بتَِصْدِيقِكُمْ إِيََّ

عن رسول الله  الن ُّبُ وَّةِ ي وإنَّا أرادوا نف مْ،هُ إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِين َ  لن ُّبُ وَّةِ بَ حَدٍ لأَ قِرُّوا يُ لَا فمقصودهم أ
 صلى الله عليه وسلم، لأن إقرارهم بنبوته يلزم منه الْيمان به واتباعه.

 ﴾.شَاءُ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللََِّّ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَ ﴿

 فضلٍ  مُضُ  الن ُّبُ وَّةَ الْيَ هُودِ: إِنَّ  قُلْ يََ مَُُمَّدُ، لِهؤَُلَاءِ والمعنَ: الر سَِالَةُ، و  الن ُّبُ وَّةُ ا: نَ هُ الْمُراَدُ بَِلْفَضْلِ 
: تَ عَالََ  كَمَا قاَلَ ؛  ادَ رَ أَ  حيثُ  هُ تَ الَ سَ رِ  ، ويجعلُ مَنْ يَشَاءُ  هُ فَضْلَ  يُ ؤْتِ  عزَّ وجلَّ ، والله تَ عَالََ  من اللهِ 

ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ ﴿   2.﴾اللََّّ
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ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿  ﴾.وَاللََّّ

ُ وَ   .اممَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَ عَلِيمٌ بمنَْ يَسْتَحِقُّ الن ُّبُ وَّةُ  ،اسِعُ الْفَضْلِ يَُْتَصُّ بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ

 ﴾.تَصُّ بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءُ يَُْ ﴿

 مِنْهُ  نعمةً لْهدَِايةَِ بَمُؤْمِنِيَن بهِِ وَاخْتَصَّ الْ  ،لر سَِالةَِ بَ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَصَّ 
 .تَ عَالََ  اللهِ بِِنَ َّهُم أبَعَدُ النَّاسِ عَن الِهدَايةِ، وَعَنْ رَحْمةَِ  تَ عْريِضٌ بِِهَْلِ الْكِتَابِ وفضلًا، وَفِيهَا 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَا﴿  ﴾.للََّّ

لَا عَظِيمٌ؛ لِأنََّهُ  بِِنََّهُ هِ، ثَُُّ وَصَفَ فَضْلَهُ عِبَادِ شَاءَ مِنْ  يَ تَ فَضَّلُ بِهِ عَلَى مَنْ وَإِحْسَانٍ ذُو فَضْلٍ 
 .إِحْسَانٌ وَلَا يُ قَاربِهُُ  ،فَضْلٌ  يدَُانيِهِ 
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هُمْ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِدِينَارٍ وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ يُ ؤَدِ هِ إِ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  ليَْكَ وَمِن ْ
نَا في الْأمُِ يِ يَن سَبِ  يلٌ وَيَ قُولُونَ لَا يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلوُا ليَْسَ عَلَي ْ

سُورةَُ ﴾.  يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ فََ بِعَهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ اللَََّّ ( بَ لَى مَنْ أَوْ 75عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ )
 76، 75 الْآيةَ/آلِ عِمْراَنَ: 

لَهَا:َمنَاسَبَة َالْْيةََ  َل مَاَقَ ب ْ

لَهَا أَنَّ اَلله تَ عَالََ لَمَّا ذكََرَ حالَ أهَْلِ الْكِتَابِ في الآيَت السابقة وأنهم  مُنَاسَبَةُ هَذِهِ الْآيةَِ لِمَا قَ ب ْ
نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، بين الله تبارك وتعالَ هنا أن بَ عْضَهُمْ أهَْلُ خِيَانةٍَ لا يتورعون 

تحلون القتلَ وَالظُّلْمَ وَأَخْذَ أمَْوَالِ النَّاسِ بَلباطلِ؛ كما في هذه الآية، وكما في عن مُرم، بل يس
  1.قوله تعالَ: ﴿وَأَخْذِهِمُ الر بََِ وَقَدْ نُ هُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ بَِلْبَاطِلِ﴾

نَا، فأَهْلُ الْكِتَابِ مُتَ فَاوتُونَ في كُلِ شَيءٍ حتَّ في وَاللََُّّ تَ عَالََ يُ عَلِ مُنَا الِْنْصَافَ حَتََّّ مَعَ خُصُومِ 
حَذَّرَ اُلله تَ عَالََ الْمُؤْمِنِيَن  -وهي صفة غالبة عليهم  -معاملاتهم، ولما كان شأنُ الْيَ هُودِ الْيَِانةَ 

 مِنَ الِاغْتراَرِ بِِِمْ.

 يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ﴾.﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ 

بُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بمالٍ كثيٍر يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ تَ عَفُّفًا عَنِ الْْيَِانةَِ، وَالْقِنْطاَرُ يُضْرَ 
ينَارُ عملةٌ ذهبيةٌ يزنُ أربعَ جراماتٍ وربعُ الجرامُ، وَيُضْرَبُ بِهِ   الْمَثَلُ للْقِلَّةِ. الْمَثَلُ للِْكَثْ رَةِ، وَالدِ 

هُمْ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قاَئِمًا﴾.   ﴿وَمِن ْ

الْمُطاَلبََةِ، وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بمالٍ قليلٍ لَا يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ إِلاَّ أَنْ تلُِحَّ عَلَيْهِ بَِلت َّقَاضِي وَ  
 والْمُلَازَمَةِ. 
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يَ ﴿تََْمَنْهُ﴾، بَِلْبَاءِ والأصلُ أَنْ يَ تَ عَدَّى بِ  )عَلَى( كَمَا في قَ وْلهِِ: ﴿قاَلَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلا   وعُدِ 
تُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَ بْلُ﴾. ]يوُسُف:  نِهِ مَعْنََ الْمُعَامَلَةِ 64كَمَا أمَِن ْ ، والمعنَ: مِنْ أَهْلِ [، لتَِضَمُّ

 لْمُعَامَلَةِ.الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ حَالَ مُعَامَلَتِهِ بِقِنْطاَرٍ...، ليَِشْمَلَ الْأَمَانةََ بَِلْوَدِيعَةِ، وَالْأَمَانةََ بَِ 

 ﴾.نَا في الْأمُِ يِ يَن سَبِيلٌ ﴿ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا ليَْسَ عَلَي ْ : تَ عَالََ قَ وْلهُُ 

 َ أمَْوَالِ  أَكْلَ م لالهُُ حْ تِ وٌقِ، وَخِيانةَِ الَأمَانََتِ، وهو اسْ قُّ الحُْ  ودِ عَلَى جُحُ  الحاملَ لَهمُْ  اُلله تَ عَالََ بَ ينَّ
نَا في الْأمُِ يِ يَن سَبِيلٌ﴾بقولهم:  ، وَمَنْ يُُاَلفُِهُم في الاعْتِقَادِ،الْعَرَبِ  نَا ، أَيْ: ﴿ليَْسَ عَلَي ْ ليَْسَ عَلَي ْ

 .حُقُوقِهِمْ حَرجٌَ وَلَا إِثٌُْ في أَكْلِ 

( و ةَ حَضَانَ  تِهِ ى حَالَ لَ بقَِي عَ نَّهُ لأَ  ؛مَنْسُوبٌ إِلََ الْأمُ ِ يلَ: ق)الْأمُِ يُّ هَا مُدَّ هُ  تهَاالَّتِي كَانَ عَلَي ْ  ،إِيََّ
لُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأمَُّ أَصْ  ،يَكْتُبُ ولَا  يَ قْرأَُ  لِأنََّهُ كَانَ لَا  ؛وَسُِْ يَ النَّبيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمُِ يًّا

 .الشَّيْءِ فَمَنْ لَا يَكْتُبُ فَ قَدْ بقَِيَ عَلَى أَصْلِهِ في أَنْ لَا يَكْتُبَ 

 .الْعَامِ ي ِ  قَريِبٌ مِنْ مَعْنََ الْأمُِ يُّ مَنْسُوبٌ إِلََ الْأمَُّةِ بمعَْنََ عَامَّةِ النَّاسِ فَ هُوَ قيل: وَ 

 ﴾.نَ  الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُو ﴿ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ 

 يهِ لَ وا عَ لَ اقَ ، وَ الََ عَ ت َ  ى اللهِ لَ وا عَ بُ ذَ كَ   دْ قَ ف َ  ،لت َّوْراَةِ لخِيَانةَِ مَنْ يُُاَلفُِهُم في الاعْتِقَادِ جَوَازَ وا بُ سَ ا نَ مَّ لَ 
 .قِ لَا طْ ى الِْ لَ بٍ عَ نْ ذَ  مُ ظَ عْ مَا يقولونه على الله، وأَ نَ فِيهو مْ كَاذِبُ هُ ن َّ أَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ ، هُ لْ قُ ي َ  ا لِْ مَ 

ثُِْ وَ  ،يَ عْلَمُونَ كَوْنَ الْْيَِانةَِ مَُُرَّمَةً : لَ يْ قِ وَ   .، والقَوْلُ الَأوَلُ أَوْلََ مَا عَلَى الْْاَئِنِ مِنَ الِْْ

 ﴿بَ لَى مَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ وَات َّقَى فإَِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَن﴾.

أنََّهُ ليَْسَ عَلَيْهِمْ في أمَْوَالِ الْأمُِ يِ يَن  وَادَّعَوعَلَى اللََِّّ  ابوُ كَذَ الذين  ليَْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَ قُولُ هَؤُلَاءِ أي: 
يماَنِ بمحَُمَّدٍ  مْ هِ عَلَى الْأنَْبِيَاءِ وَأممَِ أخذه الله الَّذِي حَرجٌَ وَلَا إِثٌُْ، وَلَكِنْ مَنْ أَوْفََ بِعَهْدِهِ  مِنَ الِْْ

هِ، فَ هَذَا مََُارمِ بَِجْتِنَابِ  اللََِّّ تَ عَالََ أَسْبَابَ سَخَطِ وَات َّقَى  مَ وَمَا جَاءَهُمْ بِهِ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 . يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ  للََُّّ اوَ  هُوَ التقيٌّ حقًّا،
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وْفََ بِعَهْدِهِ تَ عَالََ: ﴿بَ لَى مَنْ أَ فَ قَالَ ( مَوضِعَ الْمُضْمَرِ )الضمير(، الْمُتَّقِينَ ) :وُضِعَ الظَّاهرُ وَ 
نِ أْ يمِ شَ ظِ عَ ، وَ الت َّقْوَىيلةِ ضِ انِ فَ يَ لبِ َ ؛ : )فإَِنَّ اللَََّّ يحُِبُّهُ(اللَََّّ يحُِبُّ الْمُتَّقِيَن﴾، ولِْ يقلْ  وَات َّقَى فإَِنَّ 

 العَالَمِيَن. رَب ِ دَ عِنْ  الْمُتَّقِينَ 

فإَِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ ، فَ لَمْ يَ قُلْ: )دْ ذكََرَ الوَفاَءَ والتَّقوَى، وَقَ بمحبتهِ في هَذِهِ الآيةِ  الْمُتَّقِينَ  اللََُّّ  خَصَّ وَ 
عًا وليسَ دِيَنةً  قَدْ يَكُونُ  فاءَ الوَ  لَأنَّ  ؛(الْمُتَّقِينَ الَأوْفِيَاءَ وَ  بُلاف  ،مِنْ بعضِ النَّاسِ سَجِيةً وطبَ ْ

 . وليسَ كلُ وفيٍ  تقيًّافكلُ تَقِيٍ  وَفيٌّ، التقوى، فَلَا تكُونُ إِلَا عَنْ دِيََنةٍَ؛ 
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إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ في الْآخِرةَِ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
يهِمْ وَلَا يُكَلِ مُهُمُ اللََُّّ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زَ   الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  كِ 

77 

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

أَنَّ »عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ أَبِ أَوْفََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ:  ما رواه البخاري سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَقِيلَ: 
في السُّوقِ، فَحَلَفَ بَِللََِّّ لَقَدْ أَعْطَى بِِاَ مَا لَِْ يُ عْطِ ليُِوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ رَجُلًا أقَاَمَ سِلْعَةً وَهُوَ 

سْلِمِينَ 
ُ
  1.الآيةََ  ،﴾أيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَ ﴿فَ نَ زلََتْ: « الم

رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ  ا ما ثبتقِيلَ: سَبَبُ نُ زُولهَِ وَ 
هَا فاَجِرٌ، لَقِيَ اللَََّّ وَهُوَ »وَسَلَّمَ قاَلَ:  مَنْ حَلَفَ عَلَى يمَِيٍن يَ قْتَطِعُ بِِاَ مَالَ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَي ْ
الآيةََ، فَجَاءَ  ﴾إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا ﴿للََُّّ تَ عَالََ: فَأنَْ زَلَ ا« عَلَيْهِ غَضْبَانُ 

ثَكُمْ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فيَّ أنُْزلَِتْ هَذِهِ الآيةَُ، كَانَتْ لِ بئِ ْرٌ في أرَْضِ  ابْنِ الَأشْعَثُ، فَ قَالَ: مَا حَدَّ
، إِذًا «فَ يَمِينُهُ »، قُ لْتُ: مَا لِ شُهُودٌ، قاَلَ: «شُهُودَكَ »فَ قَالَ لِ: عَمٍ  لِ،  ، قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

ُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ    2.يَحْلِفَ، فَذكََرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الحدَِيثَ، فَأنَْ زَلَ اللََّّ

نَ هُمَا وَيُحْمَلُ : رٍ جَ حَ  ابنُ  ظُ افِ الحَ  الَ قَ ؛ الآيةِ  ولِ زُ بًا لن ُ ب َ سَ  انِ رَ مْ الأَ  يكونَ  أنْ  ولا مانعَ  لَا مُنَافاَةَ بَ ي ْ
يعًا وَلَفْظُ الْآيةَِ أعََمُّ مِنْ ذَلِك   3.عَلَى أَنَّ الن ُّزُولَ كَانَ بَِلسَّبَ بَ يْنِ جََِ

تعالَ، وإن كانت  اللهِ  عهدَ  ودِ اليه ا، وليست خاصة بنقضِ هَ قَ ب َ بما سَ  للآيةِ  وعلى هذا فلا تعلقَ 
 .الآية تشملهم

الذين نقضوا عهد الله تعالَ وكتموا ما أنزله الله تعالَ  أَحْبَارِ الْيَ هُودِ  نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ في وقيل: 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،في التوراة من صفةِ  ؛ ثَمنًَا قلَِيلًا  الكاذبةِ  مْ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَنهِِ واستعاضوا  مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

                                                           

 2088 حديث رقم: ،البَ يْعِ  بََبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الحلَِفِ في  ،كِتَابُ البُ يُوعِ   -رواه البخاري - 1
كِتَابُ   -، ومسلم2356بََبُ الُْصُومَةِ فِي البِئْرِ وَالقَضَاءِ فِيهَا، حديث رقم:  كِتَاب الْمُسَاقاَةِ، -رواه البخاري - 2

يماَنِ،     138بََبُ وَعِيدِ مَنِ اقْ تَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بيَِمِيٍن فاَجِرَةٍ بَِلنَّارِ، حديث رقم: الِْْ
 (213/ 8فتح الباري لابن حجر ) - 3
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فإن ، ولا مانع منه أيضًا؛ لأنها وردت في سياق الحديث عن قبائح اليهود، وبيان فضائحهم
 العبِة بعموم اللفظ لا بُصوص السبب.

بْنِ  الْأَشْرَفِ وَحُيَي ِ  عْبِ بْنِ في أَبِ راَفِعٍ وكَِنَانةََ بْنِ أَبِ الْحقَُيْقِ وكََ  نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ  :رمَِةَ عِكْ  قال
1.أَخْطَبَ 

  

 ﴾.أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ في الْآخِرَةِ  أيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَ : تَ عَالََ قَولهُُ 

،أَيْ: إِنَّ الَّذِينَ يَسْ  حَمَّدٍ بمُ من الِْيمان بواسطة رسلهم  معَلَيْهِ  الذي أخذه تَ بْدِلُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ
نْ يَا، عوضًاإذا بعث، وَأيَْماَنِهِمْ الْكَاذِبةَِ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  أوُلئَِكَ لَا  قلَِيلًا مِنْ حُطاَمِ الدُّ

 مِنَ النَّعِيمِ. لَهمُْ  حظَّ من الأجرِ، ولَا  نَصِيبَ لَهمُْ في الْآخِرَةِ 

يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾. ُ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ   ﴿وَلَا يُكَلِ مُهُمُ اللََّّ

فَعُهُمْ وَيَسُرُّهُمْ،  كَلِ مُ فُلَانًَ إِذَا غَضِبَ يُ  لَا  فلانٌ : يُ قَالُ كَمَا   مْ؛عَلَيْهِ هِ غَضَبِ لوَلَا يُكَلِ مُهُمُ كَلَامًا يَ ن ْ
 .عَلَيْهِ 

 ﴾. يْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ﴿وَلَا يَ نْظرُُ إلَِ  

  .خَي ْرٌ منهُ لُهمُْ نَاوَلَا ي ،وَلَا يُحْسِنُ إلِيَْهِمْ  ،لَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ  أَيْ:

يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾.  ﴿وَلَا يُ زكَِ 

 والآثَامِ. وَلَا يطَُهِ رهُُمْ مِنَ الذُّنوُبِ  اءِ،نَ لًا للث َّ هْ وا أَ سُ يْ م لَ هُ ن َّ لأَ لَا يُ ثْنِِ عَلَيْهِمْ  أَيْ:

 . وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾﴿

 .وَلَهمُْ عَذَابٌ مُوجِعٌ : أَيْ 
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هُمْ لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بَِلْكِ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  تَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ وَإِنَّ مِن ْ
لْكَذِبَ وَهُمْ الْكِتَابِ وَيَ قُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ ا

 78 الْآيةَ/سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. يَ عْلَمُونَ 

، بهِِ  مْ هِ تِ ألَْسِنَ  بلي ِ  تَ عَالََ  اللهِ كلامَ   يُحَر فُِونَ  هُمأنَ َّ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ  ةِ جََاَعَ عنْ  اُلله تَ عَالََ  يُبُِ 
،   .هفي كِتَابِ  الذي أنزله اِلله تَ عَالََ وأنَّهُ كَلُامُ  وَيَ زْعُمُونَ أَنَّ مَا لَوَوْا بهِِ ألَْسِنَ تَ هُمْ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ

، وقد تكلمنا عنها عِندَ اِلله تَ عَالََ كَلَامِ  تحريفِ ل فعلوهاوَرٍ أرَْبَعٍ صُوْرَةٌ مِنْ صُ  ا التحريفُ وهذ
شْتَ رُوا بِهِ ثَمنَاً تَ عَالََ: ﴿فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُُّ يَ قُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ليَِ  هِ قَولِ 

  1﴾....قلَِيلًا 

 ؛ ومِنْهُ وَالْتَ وَى الشَّيْءُ إِذَا انََْرَفَ ، إِذَا أمََالَه، هُ لَوَى رأَْسَ يقُالُ: . فُ انََْرَ والا لْمَيْلُ وَأَصْلُ اللَّيِ  ا
عَلَى  [ أَيْ: لَا تُ عَر جُِونَ 153]آلِ عِمْراَنَ: . ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَ لْوُونَ عَلَى أَحَدٍ﴾ :قَ وْلهُُ تَ عَالََ 

 .ولَا تََيِلُونَ إلِيَهِ  أَحَدٍ 

 لنَّبي ِ كما كانوا يقولون ل  ؛ظِ الفَ بتَِ غْيِيٍر في الأَ يكونُ أَحْيَانًَ فمتعددةٌ،  المذكورُ عنهم له صورٌ اللَّيُّ وَ 
( السَّلَام( يحرفون بذلك لفظ: )السَّامُ عَلَيْكُمْ ) :رَضِيَ اللََُّّ عَن ْهُموأصحابهِ  لَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ 

وَأَحْيَانًَ يَكُونُ الْمَعْنََ الْمُراَدِ مِنْهُ،  إِلََ غَيْرِ  الكلامِ  صَرْفِ بِ  اللَّيُّ  ونُ كُ يَ حْيَانًَ وَأَ  ،(السَّامإلَ )
وَإِظْهَارِ  ،وَالن َّغَمِ  ،بِِاَ الْكِتَابَ مِنْ جَرْسِ الصَّوْتِ  نو ؤ لْكَيْفِيَّةِ الَّتِي يَ قْرَ بقراءةِ كلام عادي بَ

 .مِنَ الْكِتَابِ  أنَّهُ  السَّامِعُ  تَ وَهمَ الُْْشُوعِ ليِ َ 

هُمْ لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بَِلْكِتَابِ﴾، هُمُ الْيَ هُودُ كَانوُا يزَيِدُونَ في  : عَبَّاسٍ  ابْنُ قاَلَ  ﴿وَإِنَّ مِن ْ
 .كِتَابِ اللََِّّ مَا لَِْ يُ نَ ز لِِ اللََُّّ 

 . فُوا كِتَابَ اللََِّّ وَابْ تَدَعُوا فِيهِ، وَزَعَمُوا أنََّهُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ : هُمْ أعَْدَاءُ اللََِّّ الْيَ هُودُ حَرَّ قَ تَادَةُ  قاَلَ وَ 
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الشَّعْبيُّ، وَالحَْسَنُ، وَقَ تَادَةُ، كذا قاَلَ وَ  يُحَر فُِونهَُ. ،: ﴿يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بَِلْكِتَابِ﴾قاَلَ مُجَاهِدٌ 
 .وَالرَّبيِعُ بْنُ أنََسٍ 

 ﴾.ابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ الْكِتَ  ﴿لتَِحْسَبُوهُ مِنَ 

 .مِنْ كِتَابِ اللََِّّ  ، وهوَ ليسيُحَر فُِونهَُ بِكَلَامِهِمْ مِنْ كِتَابِ اللََِّّ بهِِ وَ لتَِظنُُّوا أَنَّ الَّذِيَ يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ 
دِ الْمُضَارعِِ لفظِ ﴿يَ لْوُونَ﴾ ، وَ﴿يَ قُولُونَ﴾، بِ  الْأفَ ْعَالُ  هذهِ  ذكرتْ وَ   التَّحريِفِ : للِدَّلَالَةِ عَلَى تَََدُّ

يلَ  الت َّوْراَةَ يشملُ  الْكِتَابُ ، و وديدنهم دَأْبُ هُمْ لا ينتهي عندَ حدٍ  بل هوَ وَأنََّهُ   .وَالِْْنجِْ

 ﴾.وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ  ﴿وَيَ قُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 

هُوَ مِنْ وا: الُ فقَ  ،تَصْريًِحا وا بهِ حُ رَّ حتَّ صَ  بَِلْكَذِبِ  يضِ عرِ وا بَلتَّ فَ ت َ ا اكْ مَ  مْ هُ ن َّ أَ  هُ انَ بحَ سُ  ثُ أخبَِ 
 . الََ عَ ت َ عَلَى اللََِّّ  لفَِرْطِ جَراَءَتِهِمْ  ،عِنْدِ اللََِّّ 

 ﴿وَيَ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ﴾.

أنَّ ما يقولونه إنَّا هو مُضُ  وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  ،تَ عَالََ  عَلَى اللََِّّ لَ الْكَذِبِ و أنَ َّهُمْ يَ تَ عَمَّدُونَ قَ  :يَ عْنِِ 
 .تَ عَالََ  اللََُّّ افتراءٍ على اِلله، وليس في كتابِ اِلله، ولَِْ يقَلهُ 
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ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثَُُّ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:   ولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًايَ قُ مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ
تُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَا نيِِ يَن بماَ كُن ْ تُمْ تَدْرُسُونَ لِ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَلَكِنْ كُونوُا رَبََّ سُورَةُ آلِ ﴾. بَ وَبماَ كُن ْ

 79 الْآيةَ/عِمْراَنَ: 

َهَذ ه َالْْيةَ: َن  ز ول  َسَبَب 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ أبَوُ راَفِعٍ الْقُرَظِيُّ حِيَن اجْتَمَعَتِ ورد ما  لْآيةَسَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ اقِيلَ: 
اهُمْ إِلََ الْأَحْبَارُ مِنَ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أهَْلِ نَجْراَنَ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَ 

سْلَامِ: أتَرُيِدُ يََ   مَُُمَّدُ أَنْ نعَبُدَكَ كَمَا تَ عْبُدُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَََ؟ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الِْْ
، فَ قَالَ رَسُولُ نَجْراَنَ نَصْراَنيُّ، يُ قَالُ لهَُ الرَّئيِسُ أَوَذَاكَ ترُيِدُ مِنَّا يََ مَُُمَّدُ وَإلِيَْهِ تَدْعُونََ؟ أَوْ كَمَا قاَلَ 

، أَوْ نََْمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرهِِ، مَا بِذَلِكَ بَ عَثنِ، »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللََِّّ  مَعَاذَ اللََِّّ أَنْ نَ عْبُدَ غَي ْرَ اللََِّّ
لبَِشَرٍ أَنْ مَا كَانَ ﴿فَأنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ في ذَلِكَ مِنْ قَ وْلِهمِْ:  ، أَوْ كَمَا قاَلَ،«أمََرَني  وَلَا بِذَلِكَ 

ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ   1.﴾.......يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ

عِباَدًا لِ مِنْ دُونِ ﴿مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللََُّّ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثَُُّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا 
 ﴾.اللََِّّ 

بَغِي لبَِشَرٍ أَىْ:  لِأنََّهُ هُنَا السَّنَةُ، والمرادُ بِهِ  الحكُْمآتَاهُ وَ  ،الْكِتَابَ وأنَْ زَلَ عَلَيهِ  اللََُّّ اصْطَفَاهُ  مَا يَ ن ْ
بَغِي ، وَلَا الن ُّبُ وَّةَ أَنْ يَ قُولَ للِنَّاسِ: اعْبُدُوني مِنْ دُونِ اللََِّّ وَآتَاهُ  ،الْكِتَابِ  ةِ مُقَابَ لَ ذكُِرَ في  هذا يَ ن ْ

 . أَوْلََ  منْ بََبِ نَ النَّاسِ مْ مِ هِ غَيرِْ ل

بَغِي هَذَا لِمُؤْمِنٍ أَنْ يََْمُرَ النَّاسَ بِعِبَادَتهِِ.  قاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: لَا يَ ن ْ

شَارَةُ وَ  شَارَةُ إِلََ عِيسَى،وقيلَ:  إِلََ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،، ﴾لبَِشَرٍ ﴿في قوله: الِْْ ا لَمَّ  الِْْ
 اِلله. ونِ دُ  نْ مِ النَّصَارَى  هُ عَبَدَتَ 

 

                                                           

 (524/ 5هجر ) :ط -جامع البيان - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





يَ َالْق ل وبَ َاةَ حَيََ مَ َكَلََمَ َتَ فْس   د يََبَ َم صْطفََىَبْنَسَع يدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالْغ ي وبَ َعَلَا

 

 
244 

تُمْ تُ عَلِ مُونَ الْكِتَابَ  نيِِ يَن بماَ كُن ْ تُمْ تَدْرُسُونَ  ﴿وَلَكِنْ كُونوُا رَبََّ  ﴾.وَبماَ كُن ْ

نيُِّونَ: الْعُلَمَاءُ  نيٌّ العَامِلُونَ الرَّبََّ ، وَزيِدَتِ ا ، نِسْبَةً ، وَاحِدُهُمْ: رَبََّ ، لْألَِفُ وَالنُّونُ مُبَالَغَةً إِلََ الرَّبِ 
نيُّ الَّذِي يُ رَبِِ  النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قَ بْلَ كِبَارهِِ وقِيلَ:  وَلَمَّا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ ، الرَّبََّ

نيُّ هَذِهِ الْأمَُّةِ  الْحنََفِيَّةِ: الْيَ وْمَ مَاتَ   .رَبََّ

ى لَ عَ  مكُ تِ رَ اب َ ثَ مُ بِسَبَبِ ، تَ عَالََ  اللهِ  ةِ اعَ طَ ين بِ لِ امِ كُونوُا عُلَمَاءَ عَ ت نْ م لِأَ كُ و عُ دْ : وَلَكِنْ يَ والمعنَ
عَلَى  الْمُدَاوَمَةِ  مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ  هُ عْلِيمُ ت َ وَ راَسَةِ الْعِلْمِ دَ مُ فإَِنَّ  ؛هِ تِ اسَ رَ دِ وَ  الْكِتَابَ  اسِ النَّ  يمِ لِ عْ ت َ 

.  طاَعَةِ اللََِّّ
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عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ وَلَا يََْمُركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِ يَن أرَْبََبًَ أَيََْمُركُُمْ بَِلْكُفْرِ ب َ ﴿اُلله تَ عَالََ:  قاَلَ 
 80 الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. مُسْلِمُونَ 

، لَا نَبيٍ  مُرْسَلٍ وَلَا مَلَكٍ مُقَرَّب بِعِبَادَةِ أَحَدٍ غَيْرِ أيَ ُّهَا النَّاسُ وَلَا يََمُْركُُمْ  ، وكيف يفعل ذلك اللََِّّ
قاَلَ اُلله تَ عَالََ: ﴿وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولا أَنِ وما بعث الرسل إلا بتوحيد الله تعالَ؛ كما 

  1اعُْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾.

مَنْ من دون الله، ومنهم الْمَلائِكَةَ  عَبَدَ مَنْ  مِنَ المشركينَ  نَّ لأَ لْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِ يَن اُلله تَ عَالََ اوَذكََرَ 
 النصارى عيسى عليه السلام.  كما عَبَدَ و  اليهود عزيراً، عَبَدَ كما ،  الْأنَْبِيَاءِ  بَ عْضَ عَبَدَ 

 ﴾.﴿أَيََْمُركُُمْ بَِلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

  بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللََِّّ فإَِنَّ الأمرَ  والتعجب من شأنه؛ سؤال الغرض منه الْنكار على من توهم ذلك،
، بل الرسل هم أكثر الناس صيانة لجناب بَِلْكُفْرِ أن يَمر رسولُ اِلله  ومُالٌ  ،بَلِله تَ عَالََ  فْرٌ كُ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قاَلَ: يََ ؛ فوَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ التوحيد؛ كما كان حال رسول الله 
  2."هُ جَعَلْتَنِِ للََِِّّ عَدْلًا، بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَ فَ قَالَ: " اِلله مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ؟رَسُولَ 

 وكيف يَمر الرسول الناس بَلكفر وقد أنقذهم الله تعالَ به من الكفر والضلال.
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تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ ﴿تَ عَالََ:  قاَلَ اللهُ  وَإِذْ أَخَذَ اللََُّّ مِيثاَقَ النَّبِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ
قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََ نْصُرنَُّهُ قاَلَ أأَقَ ْرَرْتُْ وَأَخَذْتُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ قاَلُو  رْنََ قاَلَ ا أقَ ْرَ مُصَدِ 

سُورةَُ ﴾. فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  ( فَمَنْ تَ وَلََّ بَ عْدَ ذَلِكَ 81فاَشْهَدُوا وَأَنََ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ )
 82، 81 الْآيةَ/آلِ عِمْراَنَ: 

الْأنَْبِيَاءِ الَّذِينَ آتَاهُمُ الْكِتَابَ ى لَ عَ  كَّدُ الْعَهْدُ الْمُوَثَّقُ الْمُؤَ وَهُوَ  ،يثاَقَ المِ  يُُْبُِ اُلله تَ عَالََ أنََّهُ أَخَذَ 
قٌ لِمَا مَعَهُمْ رَسُولٌ  ا بعُِثَ ذَ إِ عَلَيْهِ السَّلَامُ،  لَيْهِ السَّلَامُ، إِلََ عِيسَىعَ  مِنْ آدَمَ  ،وَالحِْكْمَةَ  ، مُصَدِ 

  .هُ و رُ صُ نْ ي َ بهِِ و  وايؤمنُ أنْ 

 ﴾.ةٍ تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ ﴿لَمَا آتَ ي ْ 

تُكُمْ لِأَجْلِ الَّذِي  ، وتقديرُ الكَلَامِ:الَّذِي ( معناهالَمَا)  .كْمَةِ الحِ وَ  كِتَابِ منَ ال آتَ ي ْ

قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَُ ؤْ   ﴾.مِنُنَّ بِهِ وَلتََ نْصُرنَُّهُ ﴿ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مُصَدِ 

   .ولٍ سُ رَ  فيه كلُ  ، فيدخلُ الْطلاقَ  يفيدُ  الْثباتِ  في سياقِ  نكرةٌ  (رَسُوللَفْظُ )

هُمْ طاَوُسٌ قاَلَ  قُنَّ وَليَُ ؤْمِنُنَّ بماَ جَاءَ بِهِ الْآخِرُ مِن ْ ُ مِيثاَقَ الْأَوَّلِ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ ليُِصَدِ   .: أَخَذَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا مَُُمَّدٌ نَ رَسُولِ هُ بَل : المرادُ يلَ قِ وَ  ُ عَزَّ  أَبِ طاَلِبٍ:قاَلَ عَلِيُّ بْنُ  ؛صَلَّى اللََّّ لَِْ يَ ب ْعَثِ اللََّّ
نَّ بهِِ وَجَلَّ نبَِيًّا، آدَمَ فَمَنْ بَ عْدَهُ، إِلاَّ أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ في مَُُمَّدٍ: لئَِنْ بعُِثَ وَهُوَ حَيُّ ليَُ ؤْمِنَ 

  1.وَليََ نْصُرَنَّهُ، وَيََْمُرهُُ فَ يَأْخُذُ الْعَهْدَ عَلَى قَ وْمِهِ 

يراً لَأهْلِ الْكِتَابِ بماَ هُوَ في كُتبُِهِمْ، قَطْعًا لعُِذْرهِِمْ، وَإِقاَمةً للحُجَّةِ كِ ذْ تَ  كَ لِ اُلله تَ عَالََ ذَ  رَ كَ ذَ 
 عَليهِمْ.

مَ أتَْ بَاعٌ لِأَنَّ الْأمَُ  ؛الْأنَْبِيَاءِ  ذكِْرِ ى لَ عَ  رَ صَ م، واقتَ أمَُمهِِ و  أَخَذَ اُلله تَ عَالََ الميِثاَقَ عَلَى الْأنَْبِيَاءِ وقدْ 
 ئِهِم.لْأنَْبِيَا

                                                           

 (540/ 5هجر ) :ط -جامع البيان - 1
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  ﴾.خَذْتُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِ﴿قاَلَ أأَقَ ْرَرْتُْ وَأَ 

أنََّهُ  قبَِلْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ عَهْدِي،وَ  ،أأَقَْ رَرْتُْ بَِلْمِيثاَقِ الَّذِي وَاثَ قْتُمُوني عَلَيْهِ  قاَلَ اُلله تَ عَالََ لَهمُْ: أَيْ:
قٌ لَمَا مَعَكُمْ، لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتََ نْصُرنَُّهُ؟مَهْمَا أَتَاكُمْ رَ    سُولٌ مِنْ عِنْدِي، مُصَدِ 

صْرُ: الْعَهْدُ الثَّقِيلُ، ،هُوَ الْقَبُولُ وَالرِ ضَاهنَا وَالْأَخْذُ:   دُّ شَ أَيْ: يُ  رُ ؤصَ يُ  هُ نَّ لأَ  ارً صْ إِ  يَ سُْ ِ وَ  وَالِْْ
 .دُ قَ عْ ي ُ وَ 

 ﴾.نََ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اشْهَدُوا وَأَ ﴿قاَلُوا أقَ ْرَرْنََ قاَلَ فَ 

يماَنِ  بِهِ  قاَلَ النَّبِيُّونَ: أقَ ْرَرْنََ بماَ ألَْزَمْتَ نَا تَ عَالََ: فَاشْهَدُوا أيَ ُّهَا  قَالَ اللََُّّ ، فوَنُصْرَتِهِمْ  كَ رُسُلِ ب مِنَ الِْْ
، وَأَنََ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ ى أتَْ بَاعِكُمْ وَعَلَ  عَلَيكُمالنَّبِيُّونَ عَلَى أمَُمِكُمْ بماَ أَخَذْتُ 

 .بِذَلِكَ 

 ﴿فَمَنْ تَ وَلََّ بَ عْدَ ذَلِكَ فَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

يماَنِ بِرُسُلِ فَمَنْ أعَْ يعنِ:  ، فَأُولئَِكَ هُمُ الْعَهْدِ وَالْمِيثاَقِ ذَلكَ بَ عْدَ  نُصْرَتِهِمْ وَ  اللهِ  رَضَ عَنِ الِْْ
 .طاَعَةِ رَبِِ ِمْ عَنْ نَ و الْْاَرجُِ 

َالأساليبَالبلَغية:

ُ في قوله:  رو ضمن الغيبة إلَ الحالالتفات في الآية: الأساليب البلاغية من  ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ
تُكُمْ﴾مِيثاَقَ  ُ وَ ، ولو كان الكلام على نسق واحد لكان تقديره: )النَّبِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ إِذْ أَخَذَ اللََّّ

 (.مْ هُ اقَ النَّبِيِ يَن لَمَا آتاَ مِيثَ 

 ﴿الشَّاهِدِينَ﴾. لفظ:﴾. و فاَشْهَدُوا﴿ :بين لفظوجناسُ الاشتقاقِ 

قٌ لِمَا مَعَكُمْ ﴿رَ والاحتراس في قوله:   ، عن الادعياء والكذابين.﴾سُولٌ مُصَدِ 

 ، بَللام والنون.هُ﴾لتََ نْصُرنَُّ ﴿لتَُ ؤْمِنُنَّ بِهِ وَ والتوكيدُ في قوله: 
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غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  رَ دِينِ اللََِّّ يَ ب ْ كَرْهًا وَإلِيَْهِ أفََ غَي ْ
 83 الْآيةَ/سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. يُ رْجَعُونَ 

رَ دِينِ اللََِّّ يَ ب ْغُونَ ﴿أفَ َ  نْكَارُ ابِهِ لْمُراَدُ اسُؤالٌ  ﴾.غَي ْ  .يَطْلبُُونَ ، ﴿يَ ب ْغُونَ﴾ومعنَ  ،لِْْ

رَ دِينِ اللََِّّ ي َ تَ وَلَّوْنَ ف َ ي َ : أَ تقديرهُ ، مُقَدَّرٌ وفي الكلام حَذْفٌ  غُونَ غَي ْ  ؟ب ْ

سْلَامُ  ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْسْلامُ ﴿لقَِوْلهِِ تَ عَالََ:  ؛وَدِينُ اللََِّّ هُوَ الِْْ   1.﴾إِنَّ الدِ 

سْلَامُ من مخترع ما أنزل الله به من سلطان، فَ  اهعدتنبيه على أن ما  تَ عَالََ  ضَافَ تُهُ إِلََ اللََِّّ وَإِ  الِْْ
عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ ف ؛شَراَئعُِهُمْ  ، وَإِنْ اخْتَ لَفَتْ جَيعًاالْأنَْبِيَاءِ  دِينُ هُوَ 

تٍ، : »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نْ يَا وَالْآخِرَةِ، وَالْأنَْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ أَنََ أَوْلََ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ في الدُّ
  2.«أمَُّهَاتُ هُمْ شَتََّّ وَدِينُ هُمْ وَاحِدٌ 

 .﴾وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 

قَادُونَ فَ  في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا،مَنْ  الََ تَ عَ لِله اسْتَسْلَمَ  م يهِ لَ ي عَ رِ يجَْ لِأَمْرهِِ  كُلُّهُمْ مُن ْ
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَللََِِّّ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا ويَُْضَعُون لمشيئَتِهِ؛  ، هُ رُ دَ قَ 

  3غُدُوِ  وَالآصَالِ﴾.وكََرْهًا وَظِلالُهمُْ بَِلْ 

 مَ د ِ قُ وَ  ،مُكرهًا ذليلًا  تَ عَالََ ، وَالْكَافِرُ اسْتَسْلَمَ للََِِّّ اراًتَ راضيًا مخُْ  تَ عَالََ  فاَلْمُؤْمِنُ أَسْلَمَ بِقَلْبِهِ وَقاَلبَِهِ للََِّّ 
  . تَ عَالََ  اللهِ  يرِ لغَ  هًاطَوْعًا وكََرْ  فلا يُضع الْلق جَيعًا ،اصِ صَ تِ ى الاخْ لَ عَ  للدلالةِ  والمجرورُ  الجارُ 

 .بمشََقَّةٍ الِانْقِيَادُ الطَّوْعُ: الِانْقِيَادُ وَالِات بَِاعُ بِسُهُولَةٍ، وَالْكُرْهُ: وَ 

 

                                                           

 19الْآيةَ/: سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ:  - 1
﴿وَاذكُْرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَََ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا﴾ ]مريَ:  :بََبُ قَ وْلِ اللََِّّ  ،كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنَبِْيَاءِ  -رواه البخاري - 2

 2365: ، حديث رقمبََبُ فَضَائلِِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ  ،الْفَضَائِلِ  كِتَابُ ،  3443، حديث رقم: [16
 15سُورَةُ الرَّعْدِ: الآية/  - 3
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 .﴿وَإلِيَْهِ يُ رْجَعُونَ﴾

الْمُحْسِنَ  ازيِمْ، يجَُ مْ بِِعَْمَالهِِ هِ جَازيِيُ ، ف َ الموتِ صِيروُنَ بَ عْدَ يَ  وحْدَهُ  إِليَْهِ خبٌِ المرادُ به التهديدُ، ف
 .بِِِحْسَانهِِ، وَالْمُسِيءَ بِِِسَاءَتهِِ 
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نَا وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  قُلْ آمَنَّا بَِللََِّّ وَمَا أنُْزلَِ عَلَي ْ
هُمْ وَنََْنُ لهَُ لنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِِ ِمْ لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِيسَى وَا

 84 الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: ﴾. مُسْلِمُونَ 

 يُ عْلِنَ ما يعتقده هو وأتباعهُ، وأن بَ لِ غَ ، أن ي ُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هِ رَسُولِ من الله تعالَ ل مرٌ هذا أَ 
نَا﴾، جَيعًا اسِ ذلك للنَّ   . يَ عْنِِ: الْقُرْآنَ  ،﴿وَمَا أنُْزلَِ عَلَي ْ

ليَِدُلَّ عَلَى أنََّهُ لَا مُبَ لِ غَ  قَالَ: ﴿قُلْ﴾،ف َ  ادِ رَ بَلِْف ْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَهُ خَاطَبَ اُلله تَ عَالََ وَ 
هُوَ، ثَُُّ قاَلَ: آمَنَّا تَ نْبِيهًا عَلَى أَنَّ هَذَا التَّكْلِيفَ ليَْسَ مِنْ مِنَ اللََِّّ إِلََ الْْلَْقِ إِلاَّ  لِهذََا التَّكْلِيفِ 

 .خَوَاصِ هِ بَلْ هُوَ لَازمٌِ لِكُلِ  الْمُؤْمِنِينَ 

نَاتَ عَالََ: ﴿قُولُوا آمَنَّا بَِ  هُ قَ وْلُ وأمََّا   نْ أَ  ةِ مَّ للأُ  ابٌ طَ خِ فِإِنَّهُ ، [136﴾، ]الْبَ قَرَةِ: للََِّّ وَمَا أنُزلَ إلِيَ ْ
 بَلتَّبلِيغِ. ا لَهمُْ رً مْ أَ  ليَسَ و ذَلِكَ،  وادُ قِ تَ عْ ي َ 

نَا: ﴿هُنَا قاَلَ تَ عَالََ وَ  ونزل  ،، هو المخاطبصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولَ ؛ لأن ال﴾وَمَا أنُْزلَِ عَلَي ْ
  ،)أنُْزلَِ( بِحَرْفِ )عَلَى( عْلُ عَدَّى فِ أن ي ُ  فناسبَ  ،بشريةِ  ى بلا واسطةٍ لَ عْ الأَ  من الملأِ عليه الوحي 

يَ فِعْلُ )أنُْزلَِ( في سُورَةِ الْبَ قَرَةِ بِحَرْفِ )إِلََ( نَا﴾، : ﴿قولهِِ  في  وَعُدِ  لأن الْطاب وَمَا أنُزلَ إلِيَ ْ
نْ زاَلَ  نَّ لأَ  ؛تَ عَدَّى بِحَرْفِ )إِلََ(ف َ  الْوُصُولِ معنَ فِعْلُ )أنُْزلَِ(  نَ م ِ ضُ فَ للمؤمنين،  إِلَِ  لَ صَ وَ الِْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الرَسُولِ بواسطة  المؤمنين   .صَلَّى اللََّّ

 ﴾.اقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴿وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَ 

 الذي أنْ زلََهُ اللهُ عليهم.  وَالْوَحْيَ  الصُّحُفَ و  الكُتُبَ : يَ عْنِِ 

 نسلِ  مِنْ  الذين أتوابَنِِ إِسْراَئيِلَ  بطُوُنِ  نْ مِ اُلله تَ عَالََ الأنبياءُ الذين بعثهم مْ هُ  ﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾.
 .عَلَيْهِ السَّلَامُ يَ عْقُوبَ  أوَْلَادَ  لْأَسْبَاطِ ، وليسَ الْمُراَدُ بَعَلَيْهِ السَّلَامُ  أَوْلَادِ يَ عْقُوبَ 

 ﴾.وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِيسَى﴿قوله تعالَ: 

يلَ يعنِ:   .الت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ
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 ﴾.وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِِ ِمْ ﴿

  كل نبيٍ ، وهذا من بَب عطف العام على الْاص.  علىالله  هبكل كتاب أنزل يَ عْنِِ: نُ ؤْمِنُ 

هُمْ ﴿لَا ن ُ   ﴾.فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ

يعً م عْنِِ: نُ ؤْمِنُ بِِ ي َ  هُمْ وَ  ا،جََِ وَلَا  في الْيمان والحب والتعظيم والتوقير، وَآخَرَ  لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ مِن ْ
وَهَذَا تَ عْريِضٌ أو التقليلِ مِنْ قَدْرهِم، عَلَى كَراَهَتِهِمْ، صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَا يَحْمِلنَُا حُبُّ نبَِي ِ 

 .هُودِ وَالنَّصَارَىبَِلْي َ 

 ﴾.وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿

، وَبِكُلِ  نَبيٍ  همَا أنُْزلَِ  بِكُل ِ مُصَدِ قون لأمرهِ تعالَ، خَاضِعُونَ لحكُْمِهِ،  لِمُونَ تسوَنََْنُ مُسْ أي: 
 .أرَْسَلَهُ 

َ:يةَ غَ لَََالبَََيبَ الَ سََالأََ

﴿وَمَا أنُْزلَِ عَلَى : في قَولهِِ ، اص ِ ى الَْ لَ عَ  العامِ  عطفُ  -1 البَلَاغِيةِ: الَأسَاليِبِ  نَ مِ  الآيةِ  هِ ذِ  هَ في 
 ﴾.وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِِ ِمْ  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتَِ مُوسَى وَعِيسَى

لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ  :، وتقدير الكلامِ مِن ْهُمْ﴾﴿لَا نُ فَر قُِ بَ يْنَ أَحَدٍ : في قَولهِِ  بَلحذفِ  الْيجازُ  -2
هُمْ وَآخَرَ   .مِن ْ

 ، فالمراد بِم الأنبياء منهم.﴿وَالْأَسْبَاطِ﴾: هِ ولِ  قَ في  الْصوصُ  هِ بِ  المرادُ  العامُ  -3
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سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ:  رَ الِْْ تَغِ غَي ْ ﴾.  الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ في  وَمَنْ يَ ب ْ
 85 الْآيةَ/سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: 

لَهَا  :م نَاسَبَة َالْْيةَ َل مَاَقَ ب ْ

: ﴿وَنََْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ﴾. ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ  نْ مِ  المؤمنينَ  نِ عَ  ايةً كَ حِ  ةِ قَ ابِ السَّ  في الآيةِ  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ ا مَّ لَ 
َ اُلله تَ عَالََ في هَذِهِ الْآيةَِ أَنَّ [، 84آلِ عِمْراَنَ: ] سْلَامَ بَ ينَّ ينُ هوَ  الِْْ الذي ارتضاه الله تعالَ  الدِ 

سْلَامِ لَا  دِينٍ أَنَّ كُلَّ للأولين والآخرين، وَ  مِنَ ومن دان به فهو  تَ عَالََ، عِنْدَ اللََِّّ  يُ قْبَلُ سِوَى الِْْ
 .في الْآخِرَةِ  الْْاَسِريِنَ 

سْلَامِ، وَهُوَ  ادِينً مِنْ أَحَدٍ  يَ قْبَلُ عَالََ لَا ت َ  للََُّّ فا ات بِاَعُ الرُّسُلِ فِيمَا  وَهُوَ جَعًا، دِينُ الرُّسُلِ  سِوَى الِْْ
ُ بِهِ بَ عَثَ هُمُ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للََّّ  .، حَتََّّ خُتِمُوا بمحَُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

الْأنَْبِيَاءِ ونسخت شريعتهُ شريعة لنَّبِيِ يَن، ا بهِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَمَ ى اللََُّّ فَ لَمَّا بَ عَثَ اللََُّّ مَُُمَّدًا صَلَّ 
اللََُّّ  يَ قْبَلَ لن فدينهِ غَيْرِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدِينٍ  مَُُمَّدٍ  ةِ لَقِيَ اللَََّّ بَ عْدَ بِعْثَ فَمَنْ السابقيَن، 

  منهُ.تَ عَالََ 

ُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ:  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ »رَضِيَ اللََّّ
تُ ذِي أرُْسِلْ بيَِدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يَ هُودِيٌّ، وَلَا نَصْراَنيٌّ، ثَُُّ يَموُتُ وَلَِْ يُ ؤْمِنْ بَِلَّ 

  1.«بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 

 ﴾. الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ وَهُوَ في ﴿

مِنَ  انَ كَ   هُ الُ ا حَ ذَ هَ  انَ كَ   نْ مَ وَ ، الُْْسْراَنُ في الْآخِرَةِ هُوَ حِرْمَانُ الث َّوَابِ وَحُصُولُ الْعِقَابِ 
رَسُولِ بَت بِاعَِ غَيِر سَبِيلِ ال الجنَّةَ  خَسِرَ ، وَ وْرَدَهَا مَوَاردَِ الهلََاكِ حِيَن أَ  نَ فْسَهُ  خَسِرَ ؛ لأنََّهُ الْْاَسِريِنَ 

 .تهِِ تََارَ شُبِ هَ بَِلَّذِي خَسِرَ في ، و صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

                                                           

يماَنِ،   -رواه مسلم - 1 يعِ النَّاسِ، وَنَسْخِ كِتَابُ الِْْ يماَنِ بِرسَِالَةِ نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ جََِ بََبُ وُجُوبِ الِْْ
 153الْمِلَلِ بملَِّتِهِ، حديث رقم: 
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الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ  كَيْفَ يَ هْدِي اللََُّّ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
ُ لَا   86 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الْبَ يِ نَاتُ وَاللََّّ

َهَذ هَ  َن  ز ول  َ:الْْيةَ سَبَب 

هُمَا، قاَلَ: مَا ثبتَ  سَبَبُ نُ زُولِ هَذِهِ الْآيةَ ُ عَن ْ نَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ كَا»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ
اُلله عَلَيْهِ  أَسْلَمَ، ثَُُّ ارْتَدَّ فَ لَحِقَ بَِلْمُشْركِِيَن، ثَُُّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إِلََ قَ وْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى

﴾ إِلََ قَ وْلهِِ: فَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ ا كَ وَسَلَّمَ هَلْ لِ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ قاَلَ: فَ نَ زلََتْ: ﴿كَيْفَ يَ هْدِي اللََُّّ قَ وْمً 
قاَلَ: فَأَرْسَلَ إلِيَْهِ قَ وْمُهُ  ،﴾إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَ 

  1.«فَأَسْلَمَ 

 .دًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُُّ كَفَرُوا بِهِ هُمْ أهَْلُ الْكِتَابِ عَرَفُوا مَُُمَّ  قالَ:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ 

ُ قَ وْمً ﴿  ﴾.ا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ كَيْفَ يَ هْدِي اللََّّ

الساطعة، وظهرت لهم الدلائل القاطعة الْبَ راَهِيُن سؤال المراد منه الْنكار على مَنْ لَاحَتْ لهم 
فآثروا الكفر على الْيمان، والضلالة على الهدى،  ،بهِِ  مَا جَاءَهُمْ  صحةِ و  ،الرسولِ عَلَى صِدْقِ 

اسْتَحَبُّوا الْعَمَى ، وَ آثروا الضلالةَ بَ عْدَ مَا  ىدَ سْتَحِقُّ هَؤُلَاءِ الهُْ فَكَيْفَ يَ  ارْتَدُّوا إِلََ ظلُْمة الشِ رْكِ،و 
  .عَلَى الْهدَُى

 الْرشاد والدلالة مبذولة للخلق أجَعين.  يةََ هِدَا التوفيق، فإن دَايةَُ هنا هِ  لهِْدَايةَِ بَالْمُراَدُ وَ 

 ﴾.شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ﴿وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  للِرَّسُولِ حَسَدًا وَ  كبِاً وعنادًا،ثَُُّ كَفَرُوا  أي: قامت الحجج على صدقه،   .صَلَّى اللََّّ

 
                                                           

كَيْفَ يَ هْدِي اللهُ ﴿قَ وْلهُُ تَ عَالََ:  ،سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ  -في السنن الكبِى ، والنسائي2218رقم:  حديث -رواه أحمد - 1
حديث رقم:  ،كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ  -، والحاكم10999حديث رقم:  ،[86]آل عمران:  ﴾قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ 

ُ جَلَّ وَعَلَا:  ،بُ الر دَِّةِ بََ  ،كِتَابُ الْحدُُودِ  -، وابن حبان2628 ﴿كَيْفَ يَ هْدِي اللهُ ذكِْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أنَْ زَلَ اللََّّ
 ، بسند صحيح4477حديث رقم:  ،[86]آل عمران:  قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ﴾
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 ﴾.اتُ ﴿وَجَاءَهُمُ الْبَ يِ نَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لدالة على صحة نبوتهالمعجزات االحجج و  مُ تهُ وجَاءَ أي:   صَلَّى اللََّّ

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾.  ﴿وَاللََّّ

 تذييل لبيان أن من كان هذا حاله فهو ظالِ، والظالِ أبعد الناس عن الهداية والتوفيق. 
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( خَالِدِينَ 87ةَ اللََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِيَن )أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظرَُونَ ) ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا 88فِيهَا لَا يَُُفَّفُ عَن ْ

 89 -87 ة/سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيَ ﴾. فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

َ ب َ  ،ةِ في الآية السابقةدَايَ الهِ مِنْ  بَلحرمانِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ  عَلَىحَكَمَ اللََُّّ تَ عَالََ لما  لهم  ينَّ
  الذي يستحقونه على  جَزاَؤُهُمْ يهم، للِت َّنْبِيهِ عَلَ  إِشَارةٌَ ، ﴾قَالَ: ﴿أوُلئَِكَ ف ا عقابًَ آخرَ نَ هُ 

   وينزل عليهم سخطه.ن يطردهم الله تعالَ من رحمته، أ كُفْرهِِمْ،

 ﴾.ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِينَ ﴿أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللََِّّ وَالْمَلَا 

بْ عَادُ عَلَى سَبِيلِ السُّخْطِ. هُوَ  تَ عَالََ: اللهِ اللَّعْنُ من   الطَّرْدُ وَالِْْ

 عليهم بَلطردِ من رحمةِ الله تعالَ.  ةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِينَ الْمَلَائِكَ  وَمِنْ جَزاَئِهِم كَذَلكَ دُعَاءُ 

 ، وأما الكفارُ المؤمنين فظاهرٌ  فيه المؤمنون والكفار، أما دخولُ  فيدخلُ  امٌّ ( هنا عَ النَّاسِ ) ولفظُ 
  1.﴾هامَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ قَالَ تَ عَالََ: ﴿كُلَّما دَخَلَتْ أُ عَنْ حَالِ أهلِ النَّارِ ف اللهُ تَ عَالََ فَ قَدْ أَخْبَ رَنََ 

  2.﴾وَيَ لْعَنُ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً  قاَلَ تَ عَالََ: ﴿ثَُُّ يَ وْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَ 

 ﴾.خَالِدِينَ فِيهَا﴿

 لَا يَ زاَلُ يَ لْعَنُ هُمُ ، وَ تَ عَالََ  اللهِ  ةِ حمَْ رَ  نْ مِ  دِ رْ الطَّ  فُ صْ م وَ هُ ن ْ عَ  كُ فَ ن ْ  ي َ لَا  خَالِدِينَ في اللَّعْنَةِ، :أَيْ 
عِنُونَ   اللاَّ

هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُ نْظرَُونَ﴾.  ﴿لَا يَُُفَّفُ عَن ْ

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الْمُجْرمِِيَن في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ  م؛رُ عِقَابُِ يُ ؤَخَّ  وَلَا  ،هُمْ عَذَاب ُ  يَُِفُّ لَا 
هُمْ وَ    3﴾.بْلِسُونَ هُمْ فِيهِ مُ لَا يُ فَت َّرُ عَن ْ
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  1﴾.مَا خَبَتْ زدِْنََهُمْ سَعِيراًوَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّ 

  2كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: ﴿فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَيِدكَُمْ إِلا عَذَابًَ﴾.  ؛مَزيِدٍ مِنَ الْعَذَابِ أبََدًابل لا يزالون 

 ﴾.بَ عْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا مِنْ ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا 

، تَ عَالََ  اللََِّّ  إلَ عَ راَجَ وَ  بَ عْدِ ارْتِدَادِهِ عَنْ إِيماَنهِِ، وَرَحْمتَِهِ مَنْ تَابَ إلِيَْهِ  بفضلهِ اُلله تَ عَالََ ثُ استثنَ 
 .الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلَ وأقبلَ عليه، 

 ﴿فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

 نْ مَ لِ  هِ رحمتِ  عبادهِ، وواسعِ  نْ مِ إليه  تابَ  نْ ى مَ لَ عَ  سترهِ عَفْوهِ، وَوَافِرِ  بعظيمِ  تَ عَالََ منه إِخبارٌ 
 .يهِ لَ إِ  بَ نََ أَ 
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وَأوُلئَِكَ هُمُ  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ ﴿قاَلَ اُلله تَ عَالََ: 
 90 سُورَةُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. نَ الضَّالُّو 

 الْسلام وتنفير الناس عنه، طعَْنِهِمْ في ب الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً يتوعد الله تعالَ
هُمْ لَنْ تُ قْبَلَ أنَ َّ وفتنتهم،  لْمُؤْمِنِينَ ةِ اومُارب ،صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن في نبي الْسلام والط

 ، بعدما آثروا الضلال على الهدى.تَ وْبَ تُ هُمْ 

يلِ، ثَُُّ ازْدَ  ادُوا كُفْراً قاَلَ قَ تَادَةُ وَعَطاَءُ الْْرُاَسَانيُّ وَالحَْسَنُ: نَ زلََتْ في الْيَ هُودِ كَفَرُوا بِعِيسَى وَالِْْنجِْ
رْآنِ. وَقَالَ أبوا الْعَاليَِةِ: نَ زلََتْ في الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى كَفَرُوا بمحَُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ بنَِ عْتِهِ وَصِفَتِهِ    .بمحَُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

دٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رأََوْهُ بَ عْدَ نَ زلََتْ في الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى كَفَرُوا بمحَُمَّ  :وَقاَلَ أبَوُ الْعَاليَِةِ 
  .إِيماَنِهِمْ بنَِ عْتِهِ وَصِفَتِهِ في كُتبُِهِمْ، ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً، يَ عْنِِ: ذُنوُبًَ في حَالِ كُفْرهِِمْ 

 .، وتَادى في غيه وضلالهوقيل الآية عامة في كل من كفر بعد إيمانه

 ﴾.وا كُفْراًثَُُّ ازْدَادُ ﴿

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومُاربةِ الْمُؤْمِنِينَ والازْدَادُوا كُفْراً بطعَْنِهِمْ في الْسلام   .نبي صَلَّى اللََّّ

  .قاَلَ الحسن: ثُ ازْدَادُوا كُفْراً كُلَّمَا نَ زلََتْ آيةٌَ كَفَرُوا بِِاَ، فاَزْدَادُوا كُفْراً

 ﴾.لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ ﴿

كِنَايَ  ةٌ عَ  نْ أنَ َّهُ  مْ لَا يَ تُوبُ  ونَ فَ تُ قْبَ  لُ فه  ي  لَ  نْ تُ قْبَ  لَ تَ   وْبَ تُ هُمْ ، للِت َّوْبَ  ةِ  اللهُ تَ عَ  الََ هم لَ  نْ ي ُ  وَف َّقَ  يع  نِ:
  .[ أَيْ لَا شَفَاعَةَ لَهاَ فَ تُ قْبَلُ 48قاَلَ تَ عَالََ: ﴿وَلا يُ قْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ﴾. ]الْبَ قَرَة: مَا كَ ؛  تَ وْبَ تُ هُمْ 

 :قَوْلِ امْرئِِ الْقَيْسِ كَ ا  ذَ وهَ 

 .أَيْ لَا مَنَارَ لَهُ  .نَارهِِ عَلَى لَاحِبٍ لَا يُ هْتَدَى بمَِ 
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ُ كَقَوْلهِِ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَِْ يَكُنِ وهذه الآيةُ    اللََّّ
  1مْ وَلَا ليَِ هْدِيَ هُمْ سَبِيلًا﴾.ليَِ غْفِرَ لهَُ 

 ﴿وَأوُلئَِكَ هُمُ الضَّالُّونَ﴾.

، أَيْ:   وَسَلَكُوا سُبُلَ الضَّلَالَةِ. أَخْطئَُوا سَبِيلِ الحَْقِ 

 .هُ الُ ا حَ هذَ  نْ لَّ ممَِ  اضَ لَا : وَ يْ الحصرَ، أَ  يفُِيدُ  وَتَ قْدِيَُ الضَّمِيرِ 
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ذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ إِنَّ الَّ ﴿قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: 
 91 سُورةَُ آلِ عِمْراَنَ: الْآيةَ/﴾. مَا لَهمُْ مِنْ نََصِريِنَ اف ْتَدَى بِهِ أوُلئَِكَ لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَ 

والوعيد لمن كفر بَلله تعالَ وظل على كفره حتَّ هذا إخبار من الله تعالَ يتضمن التهديد 
 لْءِ نفسهُ بمِ وَلَوِ اف ْتَدَى  ،صرفاً ولا عدلًا  في الْآخِرَةِ  قْبَلَ مِنْهُ لَنْ ي َ مات كافراً، أن الله تعالَ 

 .الْأَرْضِ ذَهَبًا

يُجَاءُ بَِلكَافِرِ »اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَالِكٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ: قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى بْنِ  أنََسِ عَنْ 
عَمْ، يَ وْمَ القِيَامَةِ، فَ يُ قَالُ لَهُ: أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الَأرْضِ ذَهَبًا، أَكُنْتَ تَ فْتَدِي بهِِ؟ فَ يَ قُولُ: ن َ 

  1«.مَا هُوَ أيَْسَرُ مِنْ ذَلِكَ  فَ يُ قَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ 

الَّذِينَ مَاتُوا  وهم كُفَّارِ هذا الصنف من الالِ بيان لحَ ، ﴾وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ﴿الله تعالَ: وقول 
 .عَلَى كُفْرهِِمْ 

 ﴾.تَدَى بِهِ ﴿فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اف ْ 

لَ الْفَاءِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ مَبْنٌِِّ عَلَى الشَّرْطِ دُخُو أَنَّ  لبَِ يَانِ ، ﴾﴿فَ لَنْ يُ قْبَلَ قاَلَ تَ عَالََ: وَ 
 وَالْجزَاَءِ.

﴿ذَهَبًا﴾، ، و)بَِلْفَتْحِ( مصدر ملأت الشيء الْمِلْءُ )بَِلْكَسْرِ( مِقْدَارُ مَا يَمْلَأُ الشَّيْءَ، وَالْمَلْءُ 
 .عَلَى التَّمْيِيزِ منصوبٌ 

 زاَئدٌِ فليس في القرآن شيءٌ  ضَعِيفٌ،قَولٌ وَهُوَ مُقْحَمَةٌ زاَئِدَةٌ،  وَاوُ الْ قِيلَ: ، ﴿وَلَوِ اف ْتَدَى بِهِ﴾
 .لا يتحقق بدونها تَدُلُّ عَلَى مَعْنََ ، بل يمكن الاستغناء عنه

، وَلَوِ انيَ  الدُّ في  الْأَرْضِ ذَهَبَا لَوْ كَانَ قَدْ أنَْ فَقَ مِلْءَ يُ نْقِذَهُ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ شَيْءٌ، وَ  وهو أنه لَا 
 كذلك.  لَا يُ نْقِذَهُ  بمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبَا، في الآخرة اللََِّّ  عذابِ  اف ْتَدَى نَ فْسَهُ مِنْ 

                                                           

كتاب صِفَةِ  -ومسلم ،6538، حديث رقم: بََبٌ: مَنْ نوُقِشَ الِحسَابَ عُذِ بَ  ،كِتَابُ الر قِاَقِ   -رواه البخاري - 1
 2805، حديث رقم: بََبُ طلََبِ الْكَافِرِ الْفِدَاءَ بمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا ،امَةِ وَالْجنََّةِ وَالنَّارِ الْقِيَ 
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فَعْ  هُ ذَلِكَ مَعَ  قاَلَ الزَّجَّاجُ: إِن َّهَا للِْعَطْفِ، وَالت َّقْدِيرُ: لَوْ تَ قَرَّبَ إِلََ اللََِّّ بملَْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَِْ يَ ن ْ
: وَهَذَا أَوكَْدُ  قاَلَ ابْنُ وَ وَلَوِ اف ْتَدَى مِنَ الْعَذَابِ بملَْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَِْ يُ قْبَلْ مِنْهُ،  كُفْرهِِ، الْأنَْ بَاريِِ 

 .في الت َّغْلِيظِ 

هَا وفي الآية دليل على أن الكافر لا ينفعه عمل إذا مات على كفره؛ ف َ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ
يََ رَسُولَ اِلله، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ في الْجاَهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيطُْعِمُ الْمِسْكِيَن، فَ هَلْ ذَاكَ قُ لْتُ: 

فَعُهُ، إِنَّهُ لَِْ يَ قُلْ يَ وْمًا: رَبِ  اغْفِرْ لِ خَطِيئَتِي »نََفِعُهُ؟ قاَلَ:  ينِ لَا يَ ن ْ   1«. يَ وْمَ الدِ 

 ﴾.وَمَا لَهمُْ مِنْ نََصِريِنَ  ألَيِمٌ لَهمُْ عَذَابٌ  ﴿أوُلئَِكَ 

مِنْ أَحَدٍ يُ نْقِذهم مِنْ في الآخرة لَهمُْ  ليسوَ مؤلٌِ، لَهمُْ عَذَابٌ الذين ماتوا على الكفرِ أوُلئَِكَ 
 ،  عقابه. ألَيِمِ يجيرهم من  أوْ عَذَابِ اللََِّّ

َ 

                                                           

يماَنِ،   -رواه مسلم - 1 فَعُهُ عَمَلٌ، حديث رقم: كِتَابُ الِْْ ليِلِ عَلَى أنََّ مِنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَ ن ْ  214بََبُ الدَّ
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 143 ﴾.الذَّهَبِ  ﴿زيُِ نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطرََةِ مِنَ  45
 147 ﴾.تِهَا الْأنَْ هَارُ ريِ مِنْ تَِْ ﴿قُلْ أَؤُنَ بِ ئُكُمْ بَُِيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للَِّذِينَ ات َّقَوْا عِنْدَ رَبِِ ِمْ جَنَّاتٌ تََْ  46
 149 ﴿الَّذِينَ يَ قُولُونَ رَب َّنَا إِن َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. 47
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 150 ﴿الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِيَن وَالْقَانتِِيَن وَالْمُنْفِقِيَن وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ بَِلْأَسْحَارِ﴾. 48
ُ أنََّهُ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِ  ﴿شَهِدَ  49  152 ﴾......مًا بَِلْقِسْطِ اللََّّ
سْلَامُ وَمَا اخْتَ لَفَ الَّ  50 ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْْ  154 ﴾........ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ ﴿إِنَّ الدِ 
 156 ﴾....................هِيَ للََِِّّ وَمَنِ ات َّبَ عَنِ مْتُ وَجْ ﴿فإَِنْ حَاجُّوكَ فَ قُلْ أَسْلَ  51
 161 ﴾................بِغَيْرِ حَق ٍ  ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِ ينَ  52
نَ هُمْ إِلََ كِتَابِ اللََِّّ ليَِحْ  ألَِْ تَ رَ إِلََ الَّذِينَ أوُتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ ﴿ 53  163 ﴾.....كُمَ بَ ي ْ
مًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دِ  54  165 ﴾...........ينِهِمْ ﴿ذَلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوا لَنْ تََسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيََّ
 167 ﴾..........زعُِ الْمُلْكَ ممَّنْ تَشَاءُ تَ نْ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ  55
 170 ﴾............الْمَيِ تِ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ في الن َّهَارِ وَتُولِجُ الن َّهَارَ في اللَّيْلِ وَتَُّْرجُِ الحَْيَّ مِنَ  56
 171 ﴾..............نِينَ يَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِ ﴿لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْلِ  57
ُ وَ  58  174 ﴾.........يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ ﴿قُلْ إِنْ تَُّْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللََّّ
 176 ﴾.............سُوءٍ ﴿يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ  59
ُ غَفُورٌ رَ  60 ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََّّ تُمْ تُِِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللََّّ  178 حِيمٌ﴾.﴿قُلْ إِنْ كُن ْ
 180 ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَ وَلَّوْا فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾. 61
 181 ﴾.عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ  ﴿إِنَّ اللَََّّ اصْطفََى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ راَهِيمَ وَآلَ  62
 185 ﴾.............حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريََّ ﴿فَ تَ قَب َّلَهَا رَب ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَ تَ هَا نَ بَاتًا  63
يعُ الدُّعَاءِ﴾.﴿هُنَالِكَ دَعَا زكََريََّ رَبَّ  64  188 هُ قاَلَ رَبِ  هَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ ذُر يَِّةً طيَِ بَةً إِنَّكَ سَِْ
رُكَ بيَِحْيََ  ﴿فَ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي في الْمِحْراَبِ أَنَّ  65  189 ﴾.........اللَََّّ يُ بَشِ 
 191 ﴾..........الْكِبَ رُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ  مٌ وَقَدْ بَ لَغَنَِِ ﴿قاَلَ رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَا  66
مٍ إِلاَّ رَمْزاً﴿قاَلَ رَبِ  اجْعَلْ لِ آيةًَ قاَلَ آيَ تُكَ أَلاَّ تُكَلِ مَ النَّاسَ ثَ  67  192 ﴾.........لَاثةََ أَيََّ
 194 فَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطفََاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيَن﴾﴿وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يََمَرْيََُ إِنَّ اللَََّّ اصْطَ  68
 196 ﴿يََ مَرْيََُ اق ْنُتِي لرَِبِ كِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِيَن﴾. 69
 198 ﴾...........لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ ﴿ذَلِكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إلِيَْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ ي ُ  70
رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى  71  200 ﴾.ابْنُ مَرْيَََ ﴿إِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يََمَرْيََُ إِنَّ اللَََّّ يُ بَشِ 
 201 ﴿وَيُكَلِ مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وكََهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِيَن﴾. 72
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ُ يَُْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴿قاَلَتْ رَبِ  أَنََّّ  73  202 ﴾......يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلَِْ يَمْسَسْنِِ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللََّّ
يلَ  ﴿وَيُ عَلِ مُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  74  204 ﴾.وَالت َّوْراَةَ وَالِْْنجِْ
قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيَّ مِنَ الت َّوْراَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ  75  206 ﴾.........عْضَ الَّذِي حُر مَِ عَلَيْكُمْ ب َ ﴿وَمُصَدِ 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ  76  208 ﴾.............مَنْ أنَْصَاريِ إِلََ اللََِّّ  ﴿فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِن ْ
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿رَب َّنَا آمَنَّا بماَ أنَْ زلَْتَ وَات َّبَ عْنَا الرَّسُولَ  77  210 ﴾.فاَكْتُ ب ْ
ُ يََعِيسَى إِني ِ مُتَ وَفِ يكَ وَراَفِعُكَ إِلََِّ وَمُطَ  78 رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿إِذْ قاَلَ اللََّّ  212 ﴾.......هِ 
نْ يَا وَالْآخِرَ  79 بُ هُمْ عَذَابًَ شَدِيدًا في الدُّ  215 ﴾.ةِ وَمَا لَهمُْ مِنْ نََصِريِنَ ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأعَُذِ 
 217 ﴾.ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ نَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ راَبٍ ﴿إِ  80
 219 ﴾....عُ أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَُمْ ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدْ  81
ُ وَإِنَّ اللَََّّ ﴿إِنَّ هَذَا لهَُ  82  222 ﴾. لَهوَُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وَ الْقَصَصُ الحَْقُّ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلا اللََّّ
نَكُمْ  83 نَ نَا وَبَ ي ْ  223 ﴾........أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ  ﴿قُلْ يََ أهَْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلََ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ
يلُ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِهِ الْكِتَابِ لَِ تَُِاجُّونَ في إِبْ راَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ الت َّوْراَةُ وَالِْْ ﴿يََ أهَْلَ  84  225 ﴾....نجِْ
 227 ﴿مَا كَانَ إِبْ راَهِيمُ يَ هُودِيًَّ وَلَا نَصْراَنيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾ 85
ُ وَلُِّ الْمُؤْ ﴿ 86  228 مِنِيَن﴾.إِنَّ أَوْلََ النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللََّّ
 230 ﴾.ونَ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ  ﴿وَدَّتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ  87
 232 ﴿يََ أهَْلَ الْكِتَابِ لَِ تَ لْبِسُونَ الحَْقَّ بَِلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْقَّ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ﴾. 88
 233 ﴾....ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ الن َّهَارِ ﴿وَقاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بَِلَّذِي أنُزلَ عَلَى الَّ  89
 234 ﴾.............الْهدَُى هُدَى اللََِّّ لْ إِنَّ ﴿وَلَا تُ ؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ قُ  90
هُمْ مَنْ إِنْ تََْمَنْ  91  236 ﴾....هُ بِدِينَارٍ ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تََْمَنْهُ بِقِنْطاَرٍ يُ ؤَدِ هِ إلِيَْكَ وَمِن ْ
 239 ﴾. أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بِعَهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا  92
هُمْ لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بَِلْكِتَابِ  93  241 ﴾.............لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ  ﴿وَإِنَّ مِن ْ
ُ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ وَالن ُّبُ وَّةَ ثَُُّ يَ قُولَ  94  243 ﴾..للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِ  ﴿مَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ ؤْتيَِهُ اللََّّ
 245 عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾﴿وَلَا يََمُْركَُمْ أَنْ تَ تَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِ يَن أرَْبََبًَ أَيََمُْركُُمْ بَِلْكُفْرِ ب َ  95
تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ ا 96 ُ مِيثاَقَ النَّبِيِ يَن لَمَا آتَ ي ْ  246 ﴾.......كْمَةٍ ثَُُّ جَاءكَُمْ رَسُولٌ للََّّ
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ  97 رَ دِينِ اللََِّّ يَ ب ْ  248 .﴾......وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا ﴿أفََ غَي ْ
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نَا وَمَا أنُْزلَِ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسَْْ ﴿قُلْ آمَنَّا بَِللََِّّ وَ  98  250 ﴾...سْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ اعِيلَ وَإِ مَا أنُْزلَِ عَلَي ْ
تَغِ غَ  99 سْلَامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾.﴿وَمَنْ يَ ب ْ رَ الِْْ  252 ي ْ

ُ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ  100  253 ﴾.حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ ﴿كَيْفَ يَ هْدِي اللََّّ
 255 ﴾.ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِينَ ﴿أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللََِّّ وَالْمَلَا  101
 257 نَ﴾.﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الضَّالُّو  102
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